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 الملخص:

 

 الاستدلال بالدليل النَّقلي عند الماتريديةمنهج 

 زهرة محمد حسان رحيمه

 

وبالتَّحديد منهجهم ، هذه الدراسة البحث في منهج الماتريدية الكلاميت الباحثة في تناول

.ِّ  العملي في الاستدلال بالدَّليل النَّقلي 

المتعارف عن الحنفيَّة كما هو ، فمن الشائع عنهم اهتمامهم بالعقل وتقديمه على النَّقل

ة   والتَّحقُّق منه عمليَّا  من خلال جمع الأدلة ، إلى الكشف عنه الباحثة وهو الأمر الذي سعت، عامَّ

حوا به في ، لاستنتاج منهجهم في الاستدلال بها، النَّقليَّة من متونهم وذلك على ضوء ماصرَّ

 مصنَّفاتهم من منهجهم في الاستدلال. 

ِّ والذي تبيَّن في ا راسة هو اعتدالهم في اعتمادهم كلاَّ  من المنهج العقلي والنَّقلي  فقد ، لد ِّ

لون نتائج الدليل العقلي في الثواب ، دمجوا بينهما في أدلتهم في كثيرٍ من المسائل بل نراهم لا يعُمِّ

.  والعقاب إن لم يؤي ِّده الدليل النَّقليُّ

والذي بدأ بصياغته ، الخاص بها وعلى ذلك كان للمدرسة الماتريدية منهجها الكلاميَّ 

هذا إلى جانب اعتمادهم في كثيرٍ من ، الإمام الماتريدي وتبعه فيه تلامذته ومن جاء بعدهم

فكأنَّهم اتَّخذوا من كتبه القاعدة الأساسيَّة في آرائهم ، المسائل الكلاميَّة على آراء الإمام أبي حنيفة

 هم خالفوه في بعض المسائل.كما أنَّ ، ثمَّ أضافوا إليها وعدَّلوا فيها

والذي يمث ِّل الأساس في نظريتها المعرفيَّة التي ، كما أنَّ لها منهجها الخاصَّ في الاستدلال

 اعتمدت الأدلة النَّقليَّة بشكلٍ واسعٍ فيها.

 

 نظرية المعرفة. حجية، ،منهج، النقل، العقل، الدليل، : الماتريديةالكلمات المفتاحية
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ÖZET 
 

MÂTÜRÎDÎLERİN NAKLÎ DELİLLE İSTİDLAL YÖNTEMLERİ 

ZAHRA MHD HASSAN RAHİMA. 

 

Bu çalışmada Mâturidî kelam metodu, özellikle naklî delil ile 

yaptıkları istidlallerdeki ilmî yöntemleri ele alinmaktadır. Maturidî’lerin 

akla önem verdikleri ve onu nakle önceledikleri bilinmektedir. Bu 

çalışma ile Maturidî’lerin eserlerinden naklî delillerin derlenmesi, 

sonrasında ise örnek uygulamalarla istidlâl yöntemlerinin ortaya 

konulması amaçlamaktadır. 

Çalışmada, Maturidî’lerin aklî metodu kullanmada orta yol 

izledikleri, çıkarım yaparken birçok meselede akli delilleri nakli delillerle 

beraber kullandıkları, naklî delilin olmadığı sevap ve ceza konularında ise 

aklî delille amel etmedikleri görülmektedir. 

Bununla birlikte Maturidî Ekolü’nün kendine has kelâmî yöntemi 

olduğu, bunu İmam Maturidî’nin şekillendirmeye başladığı ve sonrasında 

ise öğrencilerinin devam ettirdiği görülmektedir. Maturidî Ekolü’nün 

birçok kelâmî meselesinde Ebû Hanife’nin görüşlerine dayandığı bir 

gerçektir. Bu durum onların İmam Ebû Hanife’nin kitaplarından temel 

kuralları aldıklarını ve onlara ilaveler yaparak bazı değişikler ortaya 

koyduklarını göstermektedir. Ancak bazı meselelerde de Ebû Hanife’ye 

muhalefet ettikleri görülmektedir. 

Maturidî Ekolü’nün, naklî delillerin geniş bir şekilde dayandığı 

marifet teorisinin de temelini oluşturan istidlâl konusunda kendisine has 

bir metodu olduğu anlaşılmaktadır. 

 

ANAHTAR KELIMELERI: Marifet Teorisi, Akıl, Nakıl, Metod, 

İstidlal, Kelam, Deliller, Hucciyet. 
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ABSTRACT 

İNFERENTİAL METHODS OF MATURİDİS BASED ON 

NARRATİVE EVİDENCE  

ZAHRA MHD HASSAN RAHİMA 

 

In this study, we examine Maturidî theological method, especially 

scholarly methods of Maturidîs in deductions which they do with 

narrative evidences. It is known that Maturidîs emphasize reason and 

prioritize it in comparison to narration. With this study, we aim to gather 

narrative evidences from Maturidîs’ books and put forward their 

deduction methods with sample practices. 

This study finds out that they follow middle path in using rational 

method, while doing deduction in many cases they use rational evidences 

along with narrative evidences, in the cases which there are no narrative 

evidences like rewards and punishments they do not act with rational 

evidences. 

In addition, it is revealed that Maturidî Theology has its own 

theological method which was firstly formed by Imam Maturidi and then 

maintained by his students. It is a fact that Maturidî Theology is based 

upon the thoughts of Ebû Hanife in many theological cases. This shows 

that they took main rules from the books of Ebû Hanife, but made 

additions to them and put forward some amendments. However in some 

cases they opposed to Ebû Hanife. 

In conclusion, it is seen that Maturidî Theology has its own method 

in deduction which also constitutes the basis of marifat theory depending 

on narrative evidences. 

 

KEYWORDS: Marifat Theory, Reason, Narration, Method, 

Deduction, Theology, Evidences. 
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ÖNSÖZ 

 

ZAHRA MHD HASSAN RAHİMA 

 

ِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام الحمد لله  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: رب 

ا بعد فقد جاء الإسلام بالعقيدة الإيمانية لهداية البشريَّة  اللهصلَّى  اللهحيث قام رسول ، أمَّ

ولكنَّ ، عليه وسلَّم ومن بعده صحابته بنشرها في البلدان حتى دان بها أهل المشرق والمغرب

ِّ صلَّى ، بعد ذلك حالهم في بداية تشكُّل دولتهم يختلف عن حالهم  اللهفقد كان المسلمون أيَّام النَّبي 

لون مجتمعا  متماسكا  لا يخدش كيانه كيد الكائدين وهو أهمُّ ما يمي ِّز المجتمع ، عليه وسلَّم يشك ِّ

فلم يكن في ذاك الوقت مكانٌ للخلافات فيما بينهم فقد كانوا مهتديين بهدي رسول ، المسلم النبويَّ 

واستمرَّ هذا الاستقرار في المجتمع المسلم إلى ما بعد وفاته عليه ، عليه وسلَّم اللهصلَّى  الله

فبدأت تطعن فيه من ، الصَّلاة والسَّلام إلى الوقت الذي ظهرت فيه الفتن والبدع في الجسد المسلم

ي أنَّه كلٌّ منهم يدَّع، وبدأت المناظرات بل المحاربات أحيانا  بين الفرق الإسلاميَّة، كل ِّ ناحيةٍ 

ة حين وفاته. اللهصلَّى  اللهعلى المنهج القويم الذي ترك عليه رسول   عليه وسلَّم الأمَّ

ة وحفظها بعلمائها العاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم في صد ِّ الفتن اللهوهنا أكرم   ، الأمَّ

ة على أكمل وجهٍ إماما أهل السنَّة، ورد ِّ الشُّبه المتعاصرين الإمام  ومن أشهر من قام بهذه المهمَّ

د ِّ ، والإمام أبو الحسن الأشعري، أبو منصور الماتريدي فكان لكل ٍ منهما منهجه الخاصُّ في الرَّ

.، وتبعهم تلامذتهم من بعدهم، على من خالفهم  حتَّى استقرَّ لكل ٍ منهم مذهبه الخاصُّ

ا الإمام أبو منصور فقد كان متبنيَّا  عقيدة الإمام أبي حنيفة فاع عنها بعد ، أمَّ ونذر نفسه للد ِّ

 ما جعلها تغدو مذهبا  كلاميَّا  جديدا  نسُب إليه.، والإضافة إليها، أن سعى في تطويرها

اميَّة  وبحكم عيشه في بلاد ما وراء النَّهر فقد كانت تجاوره أفكار المعتزلة والنَّجاريَّة والكرَّ

دُّ عليها لم واجهة أفكارها التي كانت تدخل الفكر الإسلامي وغيرها من الفرق التي تحتَّم عليه الرَّ

ٍ منها.  مع ولادة كل ِّ مذهبٍ كلامي 

د ِّ على تلك الفرق وحفظا  لمذهبه الكلامي شرع الإمام الماتريدي في  ورغبة  منه في الرَّ

مع أدلتها المعتمدة ، الذي نصَّ فيه على مجمل المسائل الكلامية التوحيدالتأليف فأبدع في كتابه 

كما برع في الاستدلال بالأدلة السَّمعيَّة وتأويلها على المسائل ، من المعقول والمنقول لديه

 .-التأويلاتوهو ما أكثر منه في كتابه -الكلامية 

وهو النَّهج الذي سار عليه تلامذته وأتباعه من بعده كأبي المعين النَّسفي صاحب الأثر 

نه الإمام أبو منصور وأبو المعين يمكن فبمجموع ما ، الكبير في نشر الكلام الماتريدي دوَّ

 استخلاص النَّظرية الكلامية الماتريدية.
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ا ما يخصٌّ منهجهم في الاستدلال فهو واحدٌ في مجمل كتبهم جمعوا فيه بين المعقول ، أمَّ

ة لتستقرَّ نظريَّتهم المعرفيَّ ، ودفع شبه أهل الفتن والإلحاد، والمنقول في إثبات المسائل الكلاميَّة

 والابتعاد عن الإلهام والتَّقليد.، الدَّاعية إلى إعمال العقل والتَّفكير

وقد حاولت في هذه الدراسة وبعد استقصاء أدلتهم النَّقليَّة التَّوصُّل إلى منهجهم في 

وأن ، تعالى أن يعينني في أداء هذا العمل وأن يرزقني القبول فيه اللهراجية ، الاستدلال بها

 مباركا .يجعله طيبا  

 وأخيرا :

ه بالحمد والشُّكر  ثمَّ أشكر كلَّ من ساعدني ، تعالى الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة للهأتوجَّ

في إنجاز هذا العمل وأخصُّ بالشُّكر الحكومة التركية؛ التي قدَّمت الفرص الكثيرة للطلاب 

 رة أساتذتها الأفاضل.السوريين للتسجيل في جامعاتها ومتابعة دراستهم مع الاستفادة من خب

ر جهوده الكبيرة  ه بالشكر إلى أستاذي المشرف البروفيسور رمضان يلدريم وأقد ِّ ثمَّ أتوجَّ

 التي قدَّمها في مساعدتي لإنجاز هذه الرسالة.

ر لهم جهدهم في قراءة الرسالة وتتبُّع  ه بالشُّكر إلى الأساتذة المناقشين وأقد ِّ كما أتوجَّ

تي فيها ر لهم عناء الحضور لجلسة المناقشة.كما أق، زلاَّ  د ِّ

 ..وأهدي رسالتي هذه

فلا أزال أذكر كلماته التي ، لوالدي الغالي الذي كان السبب الأول في ما وصلتُ إليه اليوم

 لي ورزقني رضاك. اللهحفَّزتني لدراسة هذه الكليَّة وهذا القسم بالتَّحديد. حفظك 

ولولم تتهيأ الظروف ، لي في كل ِّ سجدةٍ بالتَّوفيقلأمي الحنون التي لا يزال خافقها يدعو 

 وجمعني بك قريبا . اللهحفظك ، لتكوني معي اليوم إلاَّ أن ِّي أشعر بدعواتك ترافقني في كل خطوة

وشريك ، ولزوجي الحبيب الذي لم يشاركني حياتي فحسب بل هو شريك إنجازاتي

 وفي رسالتي معا .فقد كان خير رفيقٍ وخير معينٍ لي في غربتي ، نجاحاتي

ة عيني ومهجة فؤادي ابنتي بتول والتي أعترف بتقصيري في حق ِّها  وأخيرا  لا أنسى قرَّ

ة عينٍ لي اللهجعلك ، خلال دراستي  وجعلني خير راعٍ فيك يا صغيرتي.، قرَّ

ZAHRA RAHIMA 

ISTANBUL- 2019 
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GİRİŞ 

 أولاً: أهمية البحث وسبب اختياره:

لما يترتَّب عليها من بناء شخصيَّة الفرد الإيمانية ، لا تخفى على أحدٍ أهمية دراسة العقيدة

وعلى ذلك كان لدراسة علوم العقيدة ، لتنبني عليها شخصيَّته في حياته وسلوكياته، معا   والفكريَّة

كونها الأساس في بناء الفرد اللبنة الأولى في المجتمع ، الأهميَّة الأكبر بين العلوم الإسلامية

كما أنَّها الفيصل بين نجاته أو خسارته في ، إذ متى صلحت عقيدته صلحت عباداته، المسلم

ا في ا، إذ الغلط في العبادة مجبورٌ ، لآخرةا  فلا. أصول الاعتقادأمَّ

إذ ، منذ تأسيسه المجتمع الإسلاميَّ الأول، عليه وسلَّم اللهوهو ما اعتنى به النَّبيُّ صلَّى 

وكانت ، وهي مدَّة الدَّعوة في مكَّة، أمضى ثلاث عشرة سنة في بناء العقيدة دون الأحكام العملية

 اللهصلَّى  اللهليكون المجتمع النَّبوي في المدينة أيام رسول ، لتثبيت أصول الدين الجديدكافية  

كونه استقى من المعين النَّبوي ما يكفي لجعله مجتمعا  متماسكا  ، عليه وسلَّم المجتمع الأمثل

 واحدا .

ا بعد وفاته قهيَّة لتأخذ عليه الصَّلاة والسَّلام فبدأت الخلافات تظهر في الفروع الف أمَّ

قاق بينها في فترةٍ ، طريقها إلى المسائل العقديَّة فظهرت الفرق الإسلامية التي اشتدَّ الخلاف والش ِّ

ولعلَّ الأصل في هذا الخلاف هو الاختلاف في أصول الاستدلال التي التزمها كلٌّ ، من الفترات

اسة التي بين أيدينا كونها وعلى ذلك كانت أهميَّة الدر -إلى جانب أسباب كثيرةٍ أخرى-منهم 

ويمكن سرد ، انطلقت من دراسة أصول أحد أهم المذاهب الإسلاميَّة التي تشكَّلت في ذاك الوقت

 ة:الآتيأهميَّتها في النُّقاط 

كونها تعتني بدراسة منهج إحدى الفرق الإسلامي ة الكبرى مع بيان مصادرهم ومدى  -1

 ة خصوصا  في المسائل العقدية الفرعية.والنَّقليَّ ، اعتمادهم على الأدلة عموما  

لدراسة أدلة المذاهب الكلامية عموما  أهميَّةٌ واضحةٌ في ترسيخ المسائل العقدية في  -2

فاع عن أصوله أمام مخالفيه، قلوب معتقدي المذهب متى صحَّ ، إذ الدَّليل قوام المدلول، والد ِّ

، تزمت أصولها في الاستدلال والاستنباطولذلك نجد معظم المذاهب ال، لمدلولالدليل صحَّ ا

 لتكون قائمة  على أدلةٍ ثابتة لا يمكن نقضها.

لم تكن معتبرة  في المذهب  ذاولكن لا أهميَّة لتلك الأدلة إ، بالأدلة تثبت المسائل العقدية -3

أدلة ومن هنا لم يكن هدف الرسالة ذكر ، ذاته أو غير قائمةٍ على أصوله ومبادئه في الاستنباط

، بل في تبيين موافقة تلك الأدلة لقواعد المذهب وأصوله، الماتريدية في المسائل العقدية فحسب

 مع تنقيح ما خالف القواعد من تلك الأدلة لئلا يكون ثغرة  فيه.

وبالسُّنَّة بأنواعها ، بي ِّن الدراسة مدى اهتمام أئمة الماتريدية بالدَّليل النَّقلي عموما  تُ  -4

بي ِّن مكانة السُّنَّة في وتفصيل الكلام في عملهم هذا يصلح دليلا  يُ ، مجال العقائد خصوصا  في

 الاستدلال أمام من ينكرها في أيامنا.

دِّ  -5 وقد ، من المتعارف عليه عن الماتريدية كثرة اعتمادهم العقل في الاستدلال والرَّ

، مية الدراسة في تبيين مكانة النقل عندهمفكانت أه، الإشارة إلى اهتمامهم بالأدلة النَّقليَّة أهُملت  



  

2 
  

فإنَّهم في الواقع اشتغلوا أيضا  بالدَّليل ، فكما أنَّهم اعتمدوا الدليل العقلي حتى صار لصيقا  بفرقتهم

 واعتمدوه دليلا  أصليا  في منهجهم الكلامي.، النَّقلي بأقسامه

كونه أحد أهم ِّ المذاهب ، للبحث في أصول المذهب الماتريدي عموما  أهميَّة كبيرة -6

فاع عن العقائد الإسلاميَّة ين الحنيف، الإسلامية التي كان لها الدور الكبير في الد ِّ في ، ونشر الد ِّ

حتَّى دخل المذهب الماتريدي بلاد الروم ، وكثيرٍ من بقاع العالم الإسلامي، آسيا وما حولها

 المناطق من المسلمين حتى اليوم.فتبنَّاه أهل تلك ، وأوروبا مع الفتوحات الإسلامية

، ولا شخصيَّة  واحدة، وأخيرا : فالبحث لم يتناول عصرا  واحدا  من عصور الماتريدية -7

ض لأبرز الشَّخصيَّات ذات الأثر في المذهب ض لجميع شخصيات ، بل تعرَّ وهو وإن لم يتعرَّ

ض ، المذهب تفصيلا  لصعوبة ذلك را  في كل ِّ مرحلةٍ من مراحل الأكثر أثللشَّخصيَّات ولكن تعرَّ

ا  عن المذهب كل ِّه.، المذهب را  عامَّ ا يعطي تصوُّ  ممَّ

 ثانياً: مشكلات البحث:

على الرغم من الدراسات الكثيرة التي بحثت في مسائل المذهب الماتريدي وفصَّلت  -1

هو ما يسُمَّى و، في أدلته وحججه إلاَّ أنَّها لم تتناول دراسة المنهج الماتريدي في الاستدلال

 بالنَّظرية المعرفيَّة.

ومعرفة وجوه ، ولدراسة النَّظرية المعرفية أهميَّةٌ كبيرةٌ في فهم أقوال المذهب أو الفرقة

د ِّ أو الترجيح فيه يسدُّ هذا الفراغ في الدراسات الماتريدية الحديثة هو  فعدم وجود ما، القبول والرَّ

 ق في حل ِّها في هذه الدراسة.أن أوفَّ  اللهالمشكلة الأولى التي أسأل 

مة المصادر المعرفيَّة التي تثبت بها المسائل الكلاميَّة -2 كون ، يعدُّ الدليل النَّقلي في مقد ِّ

فكان الدَّليل النَّقلي هو الأفضل ، لا مجال للعقل فيها، الجزء الأكبر منها متعل ِّقا  بأمورٍ غيبي ِّةٍ 

الحاجة إلى دراسةٍ تتناول الدليل النَّقلي عند الماتريدية هي ومن هنا كانت ، للاستدلال في مسائلها

ومدى اعتمادهم ، الإجابة عنها ببيان حجية الدليل النقلي عندهم فحاولتُ ، المشكلة الثانية للبحث

 مع توضيح علاقته بالدليل العقلي ووجوه التَّقارب والتَّباعد بينهما.، عليه

وتلك الأدلة في الكتب ، وتشمل الأحاديث والآثار، السنَّة من الأدلة النَّقليَّة الأصليَّة: -3

فيها الصحيح والضعيف ، الماتريدية حالها حال الأحاديث في الكتب الكلاميَّة الأخرى

، ومن المعلوم حرمة رواية الحديث الموضوع وما لا أصل له، والموضوع وما لا أصل له

نقيح بالإشارة إلى هذه الأحاديث لتَّ للكلامي ونظرا  لحاجة تراثنا افكيف يتمُّ الاستدلال به؟ 

 جاءت هذه الدراسة خدمة  للمذهب بتنقيحه منها.، المكذوبة

 ثالثاً: الصعوبات العلمية:

 وقد أحاطت بهذه الدراسة بعضٌ منها:، لا يخلو بحثٌ علميٌّ من بعض الصُّعوبات

المباحث كحجية السُّنَّة حتى إن بعض ، وتشعب مسائله وتفصيلاته، ات ِّساع الموضوع -1

الدراسة إلى لَ الباحث في هذه لذلك ما، لرسائل علمية مستقلة أو الإجماع تصلح كموضوعات

 مع التركيز على أبرز النقاط المتعل ِّقة بصميم الموضوع.، الاختصار ما أمكن
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، كأصول الفقه أخرى ا  نونتناولت فا وإنم، على علم الكلام وحده الاقتصارعدم  -2

 المتنوعة.مصادرها إلى  مما استلزم الرجوع، لح الحديثومصط

لا يخلو من  واستقراء مسائل العلم، البحث في جميع مسائل علم الكلام الباحثة تناولت -3

 .صعوبةٍ ومشقَّة

 رابعاً: منهج البحث:

يَّة دراسة  هما: ، الاستدلال تستوجب دراسة أمرين اثنين حج ِّ

ذت عنها الأصول الكلامية. تحديد المصادر المعرفية التي -1  أخُِّ

مع تبيين العلاقة بين بعضها ، وترتيبها، استنباط قواعد الاستدلال في تلك المصادر -2

 البعض.

كما اقتضت طبيعة الموضوع أن يكون ، مقسَّمة  إلى خمسة أقسامٍ الرسالة وعلى ذلك كانت 

لت على المنهج الوصفي، المنهج الذي سارت عليه متعددا   ، التاريخي في القسم الأول حيث عوَّ

ويحدد المراد منها في الاصطلاحات ، ثمَّ الوصفي التحليلي الذي يرصد الفكرة مع أدلتها

إلى جانب المنهج الاستنتاجي لاستخلاص منهجهم من مجموع أدلة المسائل الكلامية ، المختلفة

قليَّة من المصادر الماتريدية بجمع الأدلة النَّ ، في القسم الثَّاني. إضافة إلى المنهج الاستقرائي

يتها في مواضعها، الأصليَّة ، وذلك في الأقسام الثلاثة الأخيرة، تبعا  لمنهجهم، وبيان مدى حج ِّ

ثمَّ لجأتُ إلى اختصار ، حيث استقرأت فيها أدلتهم الكلامية لجميع المسائل المذكورة في كتبهم

ها تجنُّبا  دلة والاقتصار على تلك الأ .لتَّطول أهم ِّ  يل الممل ِّ

ثمَّ كان ، اعتمدتُ على عددٍ من كتب المذهب الأصليَّة في استخلاص مصادرهم المعرفيَّة

لبيان منهج عملهم بالقرآن والسنةَّ ، والحديثيَّة، الاعتماد على كتب الماتريدية الأصوليَّة

ية المصادر لديهم، والإجماع ا ذكروه مع الاستشهاد لكل ِّ دليلٍ معمولٍ به عندهم بأ، وحج ِّ مثلةٍ ممَّ

 في كتبهم الكلاميَّة.

لت في الأقسام الثلاثة الأخيرة على المصنَّفات الماتريدية الأصليَّة المعتمدة في  كما عوَّ

فقسَّمتُ ، ولتكرار المادة العلميَّة ذاتها في جميع المصنَّفات اقتصرتُ على الأساسيَّة منها، المذهب

جوع ، من كل ِّ مرحلةٍ كتابيَن واخترتُ ، سة مراحلالمراحل التي مرَّ بها المذهب إلى خم مع الرُّ

ا توفَّر لديَّ من أمهات كتب المذهب.  في بعض المسائل إلى سواهما ممَّ

ا منهج الكتابة فالتزمت تخريج الآيات الكريمة بذكر اسم السورة ورقمها مع رقم الآية ، أمَّ

ا الأحاديث فقد اقتصرتُ في تخريجها على، في المتن ، السنن إن وجدت فيهم الصحيحين أو أمَّ

وإلاَّ قمت بتخريجه من الكتب التي ، فإن وجدت الحديث في الصحيحين والسنن اكتفيت بهم

  غالبا .ذكرته مع بيان حكمه 

 خامساً: الدراسات السابقة:
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ولكن ، كما كتب البعض في الأدلة العقلية أو النَّقلية، الماتريدية كُتبت دراساتٌ كثيرةٌ عن

ومن ، الماتريدية تناولت الدَّليل النَّقليَّ عندأكاديمية  كن لا توجد في حدود ما أعلم دراسةول

راسات في هذا الحقل:  الد ِّ

حجية الدليل النَّقلي بين بعنوان: ، رسالة الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم مخلوف -أ

استعرض ، في بابهاوهي دراسة ممتازة ، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، المعتزلة والأشاعرة

يَّة الدَّليل النَّقلي ، ومدى اعتمادهم عليه، مؤل ِّفها فيها الموقف الاعتزالي والأشعري من حج ِّ

إلى جانب تناوله مقدار الحي ِّز الذي شغله الدليل النَّقلي في ، ومسالكهم في التَّعامل معه

 لَّم عن حدود علاقته بالعقل وفاقا  أو خلافا .كما تك، استدلالاتهم على مختلف المسائل العقدية

 شعريةحيث اقتصرت تلك الرسالة على دراسة مذهبي الأ، وقد أفدتُ منها في رسالتي

 زمتُ في رسالتي دراسة مذهب الماتريدية.فالت، والمعتزلة

وهو بحثٌ صغير ، للدكتور أحمد محمد جلبي، نظرية المعرفة عند الإمام الماتريدي -ب

 فيتكلَّم فيه عن نظرية المعرفة التي استخرجها من كلام الإمام الماتريدي وحده ، ورقة 28في 

ض لأعلام المذ، كتابيه التوحيد والتأويلات دراسة وصفيَّة لمذهب فهي ، هب وأدلتهمدون التَّعرُّ

ن أمثلة  كثيرة  ومام الإ ، مختصرٍ تناول فيها الكلام حول النظرية المعرفية للإمام بشكلٍ ، لم تتضمَّ

أنَّ كاتبها لم يعتن  يؤخَذ عليه كما، فلم يتوسَّع في الكلام عن الدَّليل النَّقلي في النَّظرية المعرفية

 بالهوامش بشكلٍ جي ِّدٍ.

دراسة موضوعية نصية من خلال ، نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة كتاب -ج

بدأ كتابه بدراسة مختصرةٍ ، منهوريللدكتور أحمد سعد الد، آراء أعلام المدرسة الماتريدية

مام أبي الإ آراءَ  أبرزَ ثمَّ ، للمعارف عموما  من حيث مصادرها وموضوعها ونسبتها وغيرها

التي ذكرها أعلام بعض النصوص ل ليختم كتابه بنقله، منصور في العلم وأنواعه وإمكانه

 دون التَّعليق عليها أو الإضافة إليها.، الماتريدية

 البحث: سادساً: خطة

فعملية الاستدلال لتؤتي ، انطلقت من منهج دراسة العقيدة الذي ذكرته في أهمية البحث

ا الأولى فهي البحث في  ثمارها في مجال العقيدة لابدَّ وأن تمرَّ عبر مرحلتين ضروريتين: أم 

يَّة الدليل النقلي نفسه ا الثانية فهي مع بيان أقسامه ومدى الاستدلال به في مجال العقائد. وأمَّ ، حج ِّ

وفيه عرضتُ ، أو ما يسُمَّى بالقسم التطبيقي، الاحتجاج الفعلي بالدَّليل على المسائل العقدية

 لأدلتهم الن قليَّة بعد استقرائها من متونهم.

والثاني ذكرتُ فيه الأمثلة ، فجاءت الدراسة في الأساس على قسمين القسم الأول الن ظري

 للتَّوازن في عدد الصَّفحات قسُمت إلى خمسة أقسامٍ.ومراعاة  ، التَّطبيقية

ن: ا القسم الأول؛ بعنوان التعريف بالماتريدية النشأة والأعلام؛ فتضمَّ  أمَّ
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، : تكلمت فيه عن المراحل التي مرَّ بها المذهبهاوانتشار الماتريدية مراحل نشأة

 وتأثيرها في انتشاره.

مع التعريف بكل واحدٍ ، الشَّخصيات في المذهبذكرت أهم ، أهم أعلام المذهب الماتريدي

 مع بيان وعرض أهم ِّ كتبه الكلامية.، منهم

ن: ا القسم الثاني؛ بعنوان نظرية المعرفة عند الماتريدية؛ فتضمَّ  وأمَّ

وبينت متعلقات ، تعريف العلم وأقسامه وشروطه ومصادره. عرفت بالعلم لغة واصطلاحا  

 وأقسام العلوم وشروطها.، العلم

الماتريدية ومصادر  غير معتبرةٍ عندمصادر  :نوعينعلى  مصادر العلوم عند الماتريدية

 .هممعرفية معتبرة عند

ثمَّ ، المقصود بالأدلة النَّقليَّة :وبينت أولا   منهج الماتريدية في العمل بالأدلة النَّقليَّة العقلية.

بأنواعها: )المتواتر والمشهور والآحاد ومنهج عملهم بالسنَّة ، ذكرت منهج عملهم بالقرآن

 وأخيرا  منهج عملهم بالإجماع.، والموضوع(

ا القسم الثالث؛ بعنوان مسائل الإلهيَّات والقضاء والقدر وأفعال الإنسان؛ فتضمَّن: ذكر  أمَّ

 مرتبة  حسب الترتيب التقليدي في الكتب الكلاميَّة.، المسائل ذات الدليل النَّقلي

ات والغيبيَّات والمعاد القسم الرابع؛ ن المسائل ذات الدليل ، بعنوان مسائل النبوَّ وتضمَّ

 النَّقلي المتعل ِّقة بهذه الموضوعات.

 القسم الخامس؛ بعنوان مسائل الإمامة وفضائل الصَّحابة والإيمان.

 وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات.، وأخيرا  الخاتمة
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 النشأة والأعلام:التعريف بالماتريدية 

 :مدخل

 ِّ الماتريدية هي إحدى أهم الفرق الإسلامية وأكثرها انتشارا  في العالم الإسلامي 
كانت ، 1

تعدُّ حيث ، في أوائل القرن الرابع الهجري في مدينة "سمرقند" بداية نشأتها في بلدة "ماتريد"

 .لجانب الكلامي في المذهب الحنفيالماتريدية ا

ا المؤسس أبو  إلى  ثمَّ  منصور الماتريدي فيتَّصل سنده إلى محمد بن الحسن الشيبانيأمَّ

رها  :حتى قال الكثيرون، الإمام أبي حنيفة إنَّ الإمام الماتريدي أخذ عقيدة الإمام أبي حنيفة وطوَّ

 .3بل أعاد صياغتها صياغة  جديدة  تتناسب مع المتغيرات التي طرأت 2، وأضاف إليها

ا عن علاقتها  منيَّة ذاتهاأمَّ د ِّ على ، بالأشعريَّة فقد نشأتا في الفترة الزَّ واتَّفقتا في الرَّ

د ِّ ، التي كانت تنتشر أفكارها شيئا  فشيئا   المعتزلة  .عليهموإن كان لكلٍ منهما طريقته في الرَّ

ة  ، ى معتزلة ما وراء النَّهرم الإمام الماتريدي بالرد ِّ علحيث قا الكعبي الذي كثيرا   وخاصَّ

صة في ذلك، التوحيدما كان يذكر آراءه ويردُّها في كتابه  ، بل ألَّف عددا  من الكتب المتخص ِّ

وفي الفترة الزمنية ، فكانت الغاية من نشأة المذهب متقاربة  مع الغاية من نشأة المذهب الأشعري

رئيس أهل السنة والجماعة في علم : "واعلم أنَّ (هـ968)ت.  قال فيهما طاش كبري زاده، ذاتها

ا الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمود ، والآخر شافعي، الكلام رجلان؛ أحدهما حنفي أمَّ

                                                           
، دائرة المعارف الن ِّظاميَّة الروضة البهية بين الأشاعرة والماتريديةأبو عذبة، الحسن بن عبد المحسن،  1

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من . الكوثري، 4هـ. د/ط. ص1323)الهند(، حيدر آباد، 

 .31م. ص1990هـ/1410، الطبعة الجديدة، الأكاذيب
، طبعة دار 17صحاشية على العقائد النَّسفيَّة، القسطلاني، مصلح الدين مصطفى الكستلي أو القسطلاني،  2

. "المشهور من أهل السنَّة .. في ديار ما وراء النَّهر الماتريدية أصحاب أبي منصور هـ1326السعادات، 

بكر الجرجاني، صاحب أبي سليمان الجرجاني، تلميذ تلميذ  الماتريدي، تلميذ أبي نصرٍ العياضي، تلميذ أبي

 محمد بن الحسن الشَّيباني من أصحاب أبي حنيفة". 
فقد ثبت للإمام أبي حنيفة كلامه في المعصية والإيمان وإرجاء العاصي، وكلامه في مسألة الجبر والاختيار،  3

وهي المواضيع التي ذكرها في رسالتيه إلى عثمان البتي. وهي ذات المواضيع التي كانت تبحث وتكتب فيها 

 لذي توسَّع في الكلام، فتكلَّم في ذات اللهالرسائل خلال القرن الثالث الهجري، حتى مجيء الإمام الماتريدي ا

ن كتابه مسائل الكلام التي أثارها الإمام أبو حنيفة إلى جانب ردوده الكثيرة على  وصفاته وأفعاله، كما ضمَّ

مخالفيه من المعتزلة والكراميَّة والنَّجاريَّة، وهي كلُّها فِّرقٌ عاصرت الإمام الماتريدي. أولريش رودولف، 

، تحرير: زابنيه شميتكه، المرجع في تاريخ علم الكلاملامي الحنفي الماتريدي، مقال ضمن كتاب التراث الك

. م2018: 1ترجمة أسامة شفيع السيد، تقديم حسن الشافعي، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت. ط

 .504-500ص
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ا الثاني الشَّافعي.إمام الهدى، الماتريدي ، فهو شيخ السُّنَّة ورئيس الجماعة إمام المتكل ِّمين، . وأمَّ

 .1لبصري"وناصر سنَّة سيد المرسلين أبو الحسن الأشعري ا

غم  إلاَّ أنَّ الماتريدية لم تحظ في بداية ظهورها بالشُّهرة التي حظيت بها الأشعرية على الرَّ

حيث إنَّ معظم كتب الفرق أغفلت ذكر الماتريدية أو ، من التَّقارب الكلامي والمعتقدات بينهما

التراجم التي أغفلت ذكر وهو حال أكثر كتب ، 2أشارت إليها إشارة  عابرة  دون أدنى تفصيلٍ فيها

 الإمام الماتريدي وتلامذته.

  3:أسباب إغفال الكتب ذكر الإمام الماتريدي -1

، 4التي كانت مقصد أكثر العلماء في البلاد الإسلامية، دُ الماتريدي عن مركز الخلافةأ. بعُ  

ظهر فيها الإمام  وسط دولة الخلافة في الفترة ذاتها التيالذي كان مقيما  الإمام الأشعري بخلاف 

ا جعل الأنظار كلَّها تذهب إلى الإمام الأشعري كونه في حاضنة الخلافة كما أنَّ ، الماتريدي ممَّ

بخلاف الذهاب إلى بلاد ما وراء ، الذَّهاب إلى عاصمة الدَّولة أمرٌ متوقَّعٌ والوصول إليها ميسَّر

حين انحاز الإمام الماتريدي في  في، فكان الإمام الأشعري قبلة للكثيرين في زمنه، النَّهر

 .5ولم يغادر بلده إليهم، فلم يزره العلماء من الأصقاع، موطنه

كما دعمت المعتزلة ، ب. عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسيةٍ 

 .6والأشعرية

كـ"مكة" و"المدينة" ، ج. عدم ارتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي

لاشتهُر وذكُر ، إذ إنَّه لو زار تلك البلاد والتقى بعلمائها وناظر فيها، و"بغداد" و"دمشق" وغيرها

 .7في تواريخ تلك المدن

ر  الجواهر هو ، إذ إن أول مؤلَّفٍ ألُ ِّف في طبقات الحنفية ؛المذهبعلماء  تراجمد. تأخُّ

(هـ775)د القادر القرشي المتوفى عام لعب المضية
8. 

                                                           
 ،د/طلكتب العلمية، بيروت ، دار امفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطاش كبرى زاده،  1

 .134-133، ص2ج .م1985
. البغدادي، المقالاتلم يذكر أحد من كتب الفرق والتراجم التالية الماتريدية ولا الإمام الماتريدي: الأشعري،  2

. كما أغفل أصحاب التراجم الملل والنحل. الشهرستاني، الفصل في الملل والنحل. ابن حزم، الفرق بين الفرق

غم من أنَّهم ترجموا لمعاصريه وبعض أتباعه، ابن خلكان،  . وفيات الأعيانذكر الإمام الماتريدي على الرَّ

 . وغيرهم.لسان الميزان. ابن حجر، سير أعلام النُّبلاء. الذهبي، الوافي بالوفيَّاتالصفدي، 
لاع على وهذه الأسباب بعضها استفدتها من بعض الدراسات  3 المعاصرة، كما استخلصت بعضها من الإط ِّ

ره.  مسيرة المذهب الماتريدي وتطو 
للماتريدي، دار الجامعات المصرية،  التوحيدهذا السبب ذكره أيضا  فتح الله خليف، في مقدمةت: كتاب  4

 .10ص
رسالة ماجستير، ، أبو منصور الماتريدي ومدرسته الكلاميةمواقف حسون البندي، أشارت إلى هذا السبب  5

 .11-9م، ص1990جامعة بغداد، 
ً أحمد الحربي،  6  .83، صالماتريدية دراسة وتقويما
 .83المرجع السابق ص 7
 .83المرجع السابق ص 8
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ولم يكثروا من ذكره في ، المذهب كتب الإمام بالشَّرح والتَّفصيل يتناول مؤل ِّفو. لم هـ

وكأنَّ اهتمامهم كان بنشر وتعليم المذهب ذاته دون تسليط الضوء على الإمام ، مصنَّفاتهم

 .1الماتريدي بشخصه

 وأضيف إليها:

من تلاميذه ومعاصريه  ولكنَّ الملاحظ أنَّ الطبقة الأولى، . تلاميذ الإمام الماتريدي كثرٌ و

وهو كتابٌ صغير -فلا نجد لهم اليوم إلاَّ ما كتبه الحكيم السمرقندي ، لم ينشطوا في التأليف

اه بـ ، في عقيدة الفرقة النَّاجيةالحجم  ولم يشر فيه إلى الإمام الماتريدي كونه  السَّواد الأعظمسمَّ

من وكأنَّهم اكتفوا  -التزم فيه منهج الإمام أبي حنيفة بما ألَّفه الإمام من كتبٍ كانت في ذاك الزَّ

 متوفرة  بين أيديهم.

رها وتوسَّع فيهاز نها وطوَّ حتى ، . اعتمد الإمام الماتريدي عقيدة الإمام أبي حنيفة فدوَّ

طغت شخصيَّة الإمام الأعظم أبو حنيفة على شخصيَّة الإمام الماتريدي؛ فكأنَّ الماتريدية مثَّلت 

ل مذهبا  مغايرا  ، من المذهب الحنفيالجناح العقدي  رت فيه دون أن تشك ِّ ، حيث عدَّلت وطوَّ

 فالتزمها معظم الحنفية فيما بعد.

ويريد به  إشارات المرام من عبارات الإماممن الماتريدية صنَّف:  هـ(1098 )ت. فالبيَّاضي

مؤلَّفا  في أقوال وعبارات الإمام في حين لم يصن ِّف أحدٌ من الماتريديَّة ، عبارات الإمام أبي حنيفة

في  -كالفقه الأكبر والوصية-كما صنَّف الكثيرون في شرح كتب الإمام أبي حنيفة ، الماتريدي

ض  -ورغم الغموض والإطناب فيه-للإمام الماتريدي  -وغيره- التوحيدحين أنَّ كتاب  لم يتعرَّ

 ن كانوا يشيرون إليه في مصنَّفاتهم. وإ، أحدٌ من تلامذته ومن جاء بعدهم لشرحه وفك ِّ عباراته

وهو ما يشير إليه البياضي في مقدمة ، ا إمام مذهبهم هو الإمام أبو حنيفةوعدُّ وكأنَّهم 

لا  لمذهب ، إنَّه لم يكن مبتكرا  لمذهبٍ  :بقوله في الإمام الماتريدي الأصول المنيفة بل كان مفص ِّ

فلم يترجم له أصحاب ، من شهرة الإمام الماتريدي قلَّلسبب فلعلَّ هذا ال، 2الإمام أبي حنيفة

 أو اختصروا ترجمته في كلماتٍ محدودةٍ.، التراجم

ب ، ودقَّة عباراته وألفاظه، . صعوبة كتب الإمام الماتريديح إلى جانب ضعف همم طلاَّ

ا أدى إلى هجرها، العلم عن فهمها ودراستها ويمكن استخلاص ، وبالتَّالي عدم الإشارة إليه، ممَّ

ميزان الأصول في نتائج ، علاء الدين السمرقندي لكتب الإمام الماتريديهذا السَّبب من وصف 

حيث قال: "وتصانيفِّ أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان: قسم وقع في غاية  ،العقول

، عقولوتبحر في علوم المشروع والم، لصدوره ممن جمع الفروع والأصول، الإحكام والإتقان

مثل الكتاب الموسوم بـ مآخذ الشرائع والموسوم بكتاب الجدل للشيخ الإمام الزاهد رئيس أهل 

، وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني، السنة: أبي منصور المتريدي السمرقندي رحمه الله

                                                           
، ترجمة: د. فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحيةأشار إلى سبب قريب من هذا المعنى لويس قنواتي،  1

تاريخ . محمد أبو ريان، 108، ص 1ج ،م1967: 1طالعلم للملايين، بيروت،  صبحي الصالح وفريد جبر، دار

 .331م، ص 1984 :4ط ، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،الفكر الفلسفي في الإسلام
ي، المكتبة الأزهرية للتراث، محمد زاهد الكوثر ت:، المقدمة. الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفةالبياضي،  2

 م.2017 :1ط
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لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع. غير ، وحسن الترتيب والمباني

لما لم يتمهروا في دقائق الأصول. في قضايا العقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في أنهم 

ا لتوحش الألفاظ والمعاني وإما لقصور الهمم ، بعض الفصول. ثم هجر القسم الأول: إمَّ

 .1والتواني"

ياسي والبعد عن مركز الخلافة من أهم ِّ أسباب عدم  ح أن يكون العامل الس ِّ وأخيرا  أرج ِّ

إذ الدعم السياسي كان هو السبب  ؛وامتناع المصن ِّفين عن الكلام عنه، انتشار المذهب في بداياته

من كما هو حال الأشعرية التي حظيت هي الأخرى بالدَّعم ، في انتشار المعتزلة مدَّة  من الزَّ

أيام وبالأحرى هو حال الماتريدية ذاتها حين نالت الدعم السياسي ، السياسي فانتشر المذهب

وكما يقول الإمام الغزالي: ، فانتشرت أيَّما انتشار واشتهُر مؤسسوها وأتباعها، الدولة العثمانية

وما لا حارس ، وما لا أصل له فمهدومٌ ، والسلطان حارسٌ ، "والملك والدين توأمان؛ فالدين أصلٌ 

 .2"له فضائعٌ 

من الأسباب التي أدت إلى عدم معرفته وشهرته بين  وكذلك فإنَّ البعد عن مركز الخلافة

فيذيع صيته في ، فمن كان في مركز الخلافة التقى بالوفود والعلماء وأخذ منهم وأعطاهم، العلماء

أو من زارهم والتقى  هاحال الإمام الذي أمضى حياته في بلده فلم يعرفه إلاَّ أهل بخلاف، الآفاق

 به.

 : انتشارهامراحل نشأة الماتريدية و -2

ٍ إلاَّ بعد وفاة الإمام أبي  ٍ كلامي  ت الماتريدية بعدَّة مراحل فلم تظهر كمذهبٍ عقدي  مرَّ

ت بها الماتريدية إلى المراحل الآتية، منصور ويمكن تقسيم المراحل التي مرَّ
3: 

وهي مرحلة حياة الإمام الماتريدي من بداية نشره المذهب حتى  :أ. مرحلة التأسيس

وأهمُّ ما يمي ِّزها هو الصراع الكلامي بين ، أشهر المؤلَّفات فيها: هي مؤلَّفات الإمامو، وفاته

 الإمام وبين المعتزلة كما يظهر في كتبه.

، وهي المرحلة التي تلت وفاة الإمام الماتريدي هـ تقريبا (500 -333)ب. مرحلة التكوين: 

ت الماتريدية كفرقةٍ كلاميَّة حنفيَّةٍ وفي هذه المرحلة ظهر، حتى انتشار المذهب وظهور أتباعه

السواد  ومن أشهر علمائها: الحكيم السمرقندي صاحب كتاب، وبدأت بالانتشار، في "سمرقند"

                                                           
 .3، ص1، جميزان الأصول في نتائج العقولعلاء الدين السمرقندي،  1
 .17، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد الغزالي،  2
م، على 2010مارس،  8، الماتريدية النشأة والمنهجذكر تقسيما  مشابها  لهذا التَّقسيم كمال الدين نور الدين،  3

  .post_08.html-nurdin.blogspot.com/2010/03/blog-kamaluddin-http://drالرابط: 

ويلاحظ هنا أنَّني الزمني لتطور ابتدأت التَّقسيم المدرسة الماتريدية ابتداء  من عصر الإمام الماتريدي، وقد قسَّم 

 مراحل المذهب إلى ثلاثة مراحل ابتداء  من عصر الإمام أبي حنيفة، على اعتبار أنَّ أصلبعض المعاصرين 

 العقائد الماتريدية تعود إليه.

http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2010/03/blog-post_08.html
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ومن ، هـ(390 )ت.وأبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي ، والرستغفني، 1الأعظم

 .2الدينأصول  صاحب كتاب هـ(493 )ت.بعدهم ظهر أبو اليسر البزدوي 

، وهي المرحلة الأهمَّ في عمر المذهبهـ تقريبا ( 700 -500)ج. مرحلة التَّصنيف الكلامي: 

نشر المذهب فيما بعد  التي ساهمت في، حيث بدأت تنتشر فيها المؤلَّفات الكلامية الماتريدية

 يومنا هذا.وحتى 

صاحب المؤلَّفات  (ـه508 )ت.وأشهر أعلام هذه المرحلة: أبو المعين ميمون النَّسفي 

، وهو كتاب مهمٌّ سيأتي عرضه فيما بعد تبصرة الأدلةوأهمُّ مؤلَّفاته ، في علم الكلاملمشهورة ا

اه ، التمهيدقام باختصاره في كتابه الثاني  بحر ومن بعدهما ألَّف كتابا  ثالثا  في علم الكلام سمَّ

الذي يعدُّ من أشهر متون  النَّسفية العقائدصاحب هـ( 537 )ت.في وعمر نجم الدين النَّس ؛الكلام

ابوني ، المذهب شرحه في الذي  الهداية في علم الكلامصاحب  هـ(580 )ت.ونور الدين الصَّ

صاحب هـ( 710 )ت.وأبو البركات حافظ الدين النَّسفي ، واختصره في البداية، الكفاية في الهداية

 .3العمدة في أصول الدين وشرحها

هـ( 1300 -هـ700)د. مرحلة توسُّع المذهب وانتشاره: أو الدور العثماني في الماتريدية: 

فوصلت مصر ، وفي هذه المرحلة توسَّعت الماتريدية وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي

تعدُّ  ولذلك، أيام الدولة العثمانيَّة ليزدهر، وقد بدأ هذا التَّوسُّع أيام السَّلاجقة، والأناضول وسورية

إذ كان ، من أهم المراحل في تاريخ انتشار المذهب نظرا  للدَّعم الذي تلقَّاه من الخلافة العثمانيَّة

 يمتدُّ مع امتداد رقعتها الجغرافيَّة.

، شرح العقائد النَّسفيةصاحب هـ( 792 )ت.وأهمُّ أعلام هذه المرحلة: التفتازاني 

صاحب  هـ(861 )ت.والكمال بن الهمام ، 4شرح المواقفصاحب هـ( 816 )ت.والجرجاني 

شرح الفقه الذي وضع  هـ(1014 )ت.وملاَّ علي القاري ، المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة

 ويعدُّ من أهم ِّ كتبه. الأكبر

ا يمي ِّز هذه المرحلة إذ  ؛أنَّها كانت مرحلة  نشطة  في التآليف الكلامية الماتريدية :وممَّ

يت بمرحلة ، كثرت فيها الشُّروح على المتون والمختصرات وإن كانت المرحلة التي سبقتها سم ِّ

 التأليف والتَّصنيف فذلك لكونها صُن ِّفت فيها المصنَّفات الأساسيَّة في المذهب.

خ لبدايتها بـ المرحلة المعاصرة:  -ه وفي هذه المرحلة  هـ حتى يومنا هذا(1300)والتي يؤرَّ

 انتشار الماتريدية تبعا  لانتشار المذهب الحنفي بين النَّاس في البلدان التي دخلتها. ازداد

                                                           
1
 وهو مطبوعٌ طبعتين في اسطنبول كلاهما رديئتان، وسيأتي الكلام عن الكتاب. 
2
 .ه1383، ت: هانز بيترلنس، دار إحياء الكتب العربية، أصول الدين 
3
 والكتب المذكورة كلُّها مطبوعة سيأتي الكلام عنها فيما بعد. 
4
محمود عمر  ت:، دث طبعاته لدار الكتب العلمية، له طبعات قديمة، وأحشرح المواقفالشريف الجرجاني،  

 م.1998: 1الدمياطي، في أربع مجلدات، ط
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ومن أهم أعلام الماتريدية في هذا العصر على سبيل المثال لا الحصر الشيخ زاهد 

، وكان من أكثر المدافعين عن المذهب. وتعدُّ اليوم تركيا مركز الماتريدية في العالم، الكوثري

م ة . حيث تقد ِّ  كثيرا  من الدراسات العلميَّة المتعلقة بنشر التُّراث الماتريدي والإسلامي عامَّ

غم  ت بها الماتريديةوعلى الرَّ عة التي مرَّ ِّ فإنَّ المذهب بقي محافظا  ، من المراحل المتنو 

ر على أيدي أعلامه خلال تلك السَّنوات، على أصوله التي وضعها الإمام بل كانوا ، فلم يتطوَّ

وهو ما يظهر عند تتبُّع كتب المذهب في مراحله ، ويتابعونه، ميعهم يقتفون عبارات الإمامج

ر المذهب إلى أمرين:، المختلفة  وأرُجعُ أسباب عدم تطوُّ

فلم يكن الماتريدية ، شعريةوبين المعتزلة والأ، توسُّط أصول المذهب بين العقل والنَّقل -1

لذين كانت أصول إمامهم أبعد ما تكون عن أصول ا شعريةبحاجةٍ إلى تطويره بخلاف الأ

من حوار خصومهم فاضطروا لتطوير شيءٍ من أصولهم ليتمكَّنوا ، خصومهم المعتزلة

 كالمعتزلة.

بهم لما قالوا، شدَّة التزام الماتريدية والحنفيَّة بشكلٍ عام ٍ بأقوال أئمتهم -2 عدم مع ، وتعصُّ

ا قالوه  أعلم.والله ، محاولتهم الخروج عمَّ

 أعلام المذهب الماتريدي: -3

وسأكتفي في هذه الرسالة بالتَّعريف بأهم ِّ أعلام المدرسة الماتريدية بانتقاء أشهر عَلمََين 

 وبأهم ِّ مصنَّفاتهم التي كان لها أثرها في سير المذهب.، من كل ِّ مرحلةٍ للتَّعريف الموجز بهم

 أ. الإمام أبو منصور الماتريدي: 

مؤسس المذهب ، محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقنديهو الإمام 

 .1وهو من كبار علماء "سمرقند"، وينُسب إليه، الماتريدي

ي بالماتريدي السمرقندي نسبة إلى محلَّةٍ في سمرقند اسمها "ماتريد" يعود نسبه  :وسم ِّ

جت ماتريد عددا  من العلماء المنسوبين إليها، إليها وقد خرَّ
ولم تذكر المصادر التاريخية أنَّ ، 2

 الإمام الماتريدي خرج منها أو قام برحلاتٍ إلى غيرها.

و"مصحح عقائد ، متكلمين"و"إمام ال، ولقَّبه تلامذته بألقاب كثيرةٍ منها: "إمام الهدى"

 .3" وغيرهاالمسلمين

                                                           
. الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، 130، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  1

 .5، ص2، المطبعة الميمنيَّة، جإتحاف السادة المتَّقين بشرح إحياء علوم الدين
 .498، صالأنسابالسمعاني،  2
الجواهر المضية في طبقات (، هـ775)ت. عبد القادر بن محمد القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي  3

، سلم الوصول إلى طبقات الفحول. كاتب جلبي، 130، ص2كراتشي. د/ط. ج –مير محمد كتب خانهالحنفية، 

 .69، صطبقات المفسرين. أحمد بن محمد الأدنه وي، 255، ص3ج
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قاموا بحساب ولكنَّ بعض المعاصرين ، لم تذكر المصادر تاريخ ولادة الإمام الماتريدي

 هـ(248 )ت.وهو محمد بن مقاتل الرازي ، تاريخ ولادته اعتمادا  على تاريخ وفاة أقدم شيوخه

فتكون ولادة ، سنوات 7أنَّ سنَّ التَّمييز التي يمكن أن يتتلمذ فيها على أستاذه هي بوصف وذلك 

 والله أعلم.، 1فما قبلها هـ(241ت. )الإمام الماتريدي سنة 

رٍ في مختلف العلوم الشَّرعية من الأصول والتفسير والفقه إلى  كان ذا علمٍ كبيرٍ وتبحُّ

 من أكبر المذاهب الإسلامية اليوم. يعدُّ جانب العقيدة التي أسَّس فيها مذَّهبا  

ا قيل في علم ، وللإمام مؤلَّفاتٌ في تلك العلوم كل ِّها لاعه؛ وممَّ ا يدلُّ على سعة علمه واط ِّ ممَّ

"ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام أبو منصور : أبو المعين النَّسفيذكره  مام أبي منصور ماالإ

ين، واستخرج دررها، الذي غاص في بحور العلم، الماتريدي ، فزيَّن بفصاحته، وأتى حجج الد ِّ

حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم السمرقندي أن يكتب ، وجودة قريحته غررها، وغزارة علومه

 على قبره حين توفي:

َََ بَََرُ ا قَ ذَ هََََ َََالعُ  ازَ حََََ ن  مَ َََبأنفَ  ومَ لُ  هِّ اسِّ

َََََََََحُ فَ  َََََََََدَ مِّ ينِّ ت فِّ َََََََََد ِّ َََََََََ ي ال  هُ ارُ آثَ
 

َََ سَََعَ الوِّ  دَ فَ ن  سَََتَ واِّ   َََقيَ وأَ  هِّ شَََرِّ ي نَفِّ  هِّ اسِّ

ََََََََجتَ اِّ وَ  ََََََََنَ ََََََََن عُ ى مِّ ََََََََثِّ  هِّ رِّ مُ  هُ ارَ مَ
 

. لعرف أنَّه المخصوص .. ووقف على بعض ما فيها من الدقائق.. ومن رأى تصانيفه.

. وأنَّ ما اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم المل ِّيَّة لن يجتمع .بكرامات ومواهب من الله تعالى

 . 2في العادات الجارية في كثيرٍ من المبرزين المحصلين"

 وأهمُّ شيوخه:، "سمرقند"تلقَّى الإمام الماتريدي العلم عن أشهر شيوخ عصره من أهل 

العلم عددٌ كبير من العلماء قيل فيه: "خلف أربعين رجلا  أبو النَّصر العياضي: تلقَّى عنه 

وهو ، بكر الجوزجانيي قرأ العلم على الشيخ أب، تريدي"كانوا من أقران الشيخ أبي منصور الما

 .3شَّيخ الثَّاني للإمام الماتريديال

العلم عن تلقَّى ، صوليَّا  أكان فقيها  ، يحٍ بَ أبو بكر الجوزجاني: وهو أحمد بن إسحاق بن صُ و

 وله كتاب، تعالى اللهعن أبي حنيفة رحمهم ، عن محمد بن الحسن، أبي سليمان الجوزجاني

 4.5التوبة وكتاب، والتمييز الفرق

                                                           
 .130، صالماتريديةحسان القاري،  1
، 1م. ج1990 ،د/ط، ت: كلود سلامة، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق تبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2

 .359-358ص
، الفوائد البهية في تراجم الحنفية. اللكنوي، 70، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  3

 .220ص
 والكتابان مفقودان. 4
5
، الفوائد البهية في تراجم الحنفية. اللكنوي، 246، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  

 .14ص
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عن محمد ، : أخذ العلم عن أبي سليمان الجوزجانيهـ(268)ت. نصر بن يحيى البلخي و

 .1بن الحسن

هـ(248)ت. محمد بن مقاتل الرازي و
له كتاب ، 3محمد بن الحسن: وهو من أصحاب 2

 4.5المدَّعي والمدعى عليه

ا عن تلامذته الذين تلقوا العلم عنه ، فالجيل الأول من المدرسة هم المعاصرون للإمام ؛أمَّ

فلم تكن لهم ، وقد اعتمدوا كتب الإمام في دراستهم واستدلالهم، ونقلوه إلى من بعدهم، مباشرة  

ة غم من اعتمادهم مصنَّفات الإمام فقد خالفه أو رب ما لم ، مصنَّفاتهم الخاصَّ تذُكر. وعلى الرَّ

فما قدَّموه ، والواقع أنَّ خدماتهم لمذهب الإمام كانت محدودة  جدا  ، بعضهم في مسائل فروع قليلة

 .6من مؤلَّفات قليلٌ جدا  

أبو العلاء ، 7وهو ابن الشيخ أبو النصر العياضي، ومن تلامذته: أبو أحمد العياضي

السواد صاحب ( هـ342 )ت.وقيل من تلامذته: أبو القاسم الحكيم السمرقندي ، 8الجوزجاني

الزوائد والفوائد في وكتاب ، 10إرشاد المهتديوعلي بن سعيد الرستغفني له كتاب ، 9الأعظم

كنز الوصول صاحب  (هـ390 )ت. وعبد الكريم بن موسى أبو محمد البزدوي، 11أنواع العلوم

 12.1في علم الأصول

                                                           
، الفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي، . 200، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  1

 .221ص
ح الكوثري أن تكون وفاته سنة  2 ، 518، ص7، جلسان الميزان، وهو ما كان ذكره ابن حجر، هـ(248)رجَّ

، ومثله كحالة، 157، ص6ج ،الكامل في التاريخوتابعه في ذلك عدد من المعاصرين، في حين ذكر ابن الأثير، 

 .هـ(242)أن وفاته سنة  45، ص12، جمعجم المؤلفين
، 7، جلسان الميزان. ابن حجر العسقلاني، 134، ص2، جالجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي،  3

 .272، ص3، جسلم الوصول إلى طبقات الفحول. كاتب جلبي، 518ص
 .1457، ص2، جكشف الظنونوهو مفقودٌ، ذكره كاتب جلبي،  4
5
 .45، ص12، جمعجم المؤلفينكحالة،  
 .151، صالماتريديةحسان القاري،  6
الفوائد البهية في تراجم الحنفية، . اللكنوي، 237، ص2، جالجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي،  7

 .220ص
 .261، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  8
، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، كاتب جلبي. 261، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  9

 .32، ص5ج
10
، 362، ص1ج لجواهر المضية. القرشي: ا30، صتاج التراجموهما مفقودان، ذكرهما: ابن قطلوبغا،  

363. 
ام يكون مخطئا  في الاجتهاد وكان بينه وبين أبي منصور خلاف في مسألة المجتهد إذا أخطأ؛ حيث قال الإم 11

 .365، ص2، جسلم الوصول إلى طبقات الفحول. كاتب جلبي، 205، صتاج التراجموعنده لا. ابن قطلوبغا، 
ى:  12  كراتشي. –، وهو مطبوعٌ، مطبعة جاويد بريس كنز الوصول الى معرفة الأصولأو  أصول البزدوييسمَّ
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له كتب في  العقديةفإلى جانب كتبه  ؛ذكرت كتب التراجم للإمام كتبا  في مختلف العلوم

 الفقه والأصول والتَّفسير.

به الكلامية لأتوسَّع بشيءٍ من التَّفصيل في كت ؛وسأستعرض عناوين كتبه بشكلٍ مختصرٍ 

 تي وصلت إلينا.ال

 أولا : كتبه في الكلام والجدل:

ها: استوفى فيه المؤلف ، وهو كتابٌ جامعٌ لأصول العقيدة الماتريدية :التوحيدكتابه  وأهمُّ

غم من حجمه الذي لا يعدُّ ، أصول المذهب وقواعده   كبيرا  مقارنة  بمحتواه.وعلى الرَّ

ثمَّ أتبعها بالكلام حول بنية العالم وأساسها الطَّبائع ، بدأ كتابه بعرضه نظريَّته المعرفيَّة

د ِّ والاستدلال ليبدأ ، 2عنده بعدها بالكلام في الله وصفاته التي توسَّع فيها كثيرا  في الشَّرح والرَّ

وذلك تابعٌ ، فيضع الأمر في موضعه، ثمَّ أتبعها بكلامه في حكمته تعالى وعدله، على مخالفيه

ات، لات ِّصافه تعالى بمطلق القدرة والاختيار ضافها وهي كلُّها مواضيع أ، ثمَّ أتبعها بالنُّبوَّ

 الماتريدي إلى الكلام الحنفي قبله.

ا الموضوعات الأخرى في الكتاب والتي تناولت مواضيع ، والعقوبة، الإيمان :أمَّ

فقد سبقه في الكلام فيها الإمام أبو حنيفة ، والقضاء والقدر، والجبر والاختيار، والمعصية

 والحنفية قبل الإمام الماتريدي.

ٍ دقيقٍ كان كتابه من أوائل ولكن  ، الكتب التي ذكرت الأقوال وناقشتها بشكلٍ منطقي 

د ِّ عليهم، مسائل كثيرةفعرض فيه  ثمَّ ، وذكر في كل مسألةٍ منها أقوال الخصوم واسترسل في الرَّ

صحاب الديانات الأخرى إلى أمن ، وخصومه في الكتاب كثيرون، كان يعرض قوله ويستدلُّ له

إلى جانب خصومه الأساسيين وهم أهل الكلام من الفرق ، الفرق وغيرهم من، الثنوية والدَّهريَّة

امية والشيعة وغيرهم.، الإسلاميَّة الأخرى كالمعتزلة وعلى رأسهم الكعبي  والن جاري ة والكرَّ

، في كل ِّ مسألةٍ  موسَّعٍ فردَّ عليه بشكل ، الكعبي معاصره وكانت أكثر ردوده على أقوال

د ِّ ، بطريقة الإلزام العقلي تارة حتى أنك تجد أقوال الكعبي التي ، بالأدلة السمعية تارة  أخرى وبالرَّ

فيمكن القول إنَّ كتابه أكثر كتابٍ توسَّع في نقل أقوالهم ، التوحيد كتابه لم تصلنا مذكورة في

د ِّ عليهم.  والرَّ

ض في كثيرٍ من المواضع لذ، بالإمام أبي حنيفة يتَّضح في كتابه أنَّه تأثر كر حيث يتعرَّ

 تتبُّعا  لآثاره واقتداء  بمذهبه.، آراء الإمام أبي حنيفة ونقلها بحرفيَّتها

ا يمي ِّز كتابه فكان يبدأ ، أسلوبه في المزج بين العقل والنَّقل في الاستدلال براعة :وممَّ

فإذا كانت من مسائل السمعيَّات تجاوز العقل وبدأ ، المسألة بكلامٍ منطقيٍ يخاطب العقل
                                                                                                                                                                      

1
، الفوائد البهية في تراجم الحنفية. اللكنوي، 327، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  

 .101ص
 .12، 5خليف، ص ، ت: فتح اللهالماتريدي، التوحيد 2
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وبيان المعنى الراجح فيها أو تفسيرها ، مع تأويلها في كثيرٍ من الأحيان، السَّمعيَّة هتاستدلالا

 .عقلا  

لم يجعل له المؤلف عنوانات كما هي ، الكتاب مرتَّبٌ حسب المنهج المتَّبع في علم الكلام

 طريقة التأليف عند القدماء. 

وبيَّنوا أهميَّته كما ، وقد ذكره عددٌ من العلماء في كتبهم المقالاتومن كتبه الكلامية أيضا : 

مثل الشيخ  مقالاتهمفي قول أبي اليسر البزدوي: "وقد ذكر المتقدمون في بيان مقالات أهل القبلة 

وقد ذكر غير هؤلاء أيضا  ، والكعبي من القدرية، أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري

كما هو اسمه  المقالات. يفهم من كلام البزدوي أنَّ كتاب 1يءٍ"وما حصروا مقالاتهم على ش

ن أقوال الفرق والاختلافات بينها كما هو حال   الأشعري. مقالاتتضمَّ

ومن ذلك ما نقله من قول ، التَّبصرةكما ذكره أبو المعين النسفي وأخذ منه كثيرا  في كتابه 

فقال النسفي: ، ذي لا يتجزأ هل يسمَّى جسما  أم لافيما يتعلَّق بمسألة الجزء ال المقالاتالإمام في 

وقال في الكلام في هذه الأقاويل: هو أمر الكفُّ  المقالاتنصَّ في كتابه  -يعني الماتريدي-"فإنَّه 

ا لم يعرف فيه فرضا  في الجهل به بصنيعه وهذا لأنَّ المشهور من مذاهب أصحابنا ، عنه أسلم لمَّ

عن حقائق الأشياء التي لا حاجة بهم إلى معرفتها في تصحيح أصول أنَّهم لا يشتغلون بالبحث 

 2.3الدين"

وقد ذكره أبو المعين النسفي ونقل عنه في ، ردُّ أوائل الأدلة للكعبيومن كتب الجدل: 

الفرق بين  رد ِّ أوائل الأدلة للكعبيمسألة الاستطاعة فقال: "وذكر في كتابه الذي ورد في كتاب 

القدرة إنَّما تكون وقال: إنَّما لم يجز أن يكون قادرا  لأنَّ ، ن غيرها من الأحوالالحالة الأولى وبي

 .4لخ"إ. .مع الفعل

ردُّ كتاب وعيد الفسَّاق للكعبيو
وردُّ التهذيب في الجدل ، وكتاب بيان وهم المعتزلة، 5

كلُّها مفقودة وهي الردُّ على القرامطة و، ردُّ الأصول الخمسة لأبي عمر الباهليو، للكعبي

 .6ذكرتها كتب التراجم والفهارس

وقد ردَّ عددٌ من محققي التراث ، وهناك عدَّة كتبٍ اشتهرت نسبتها إلى الإمام الماتريدي

ة نسبتها إلى الإمام، ذلك وهو مطبوع  شرح الفقه الأكبركما في ، وأوردوا الأدلة على عدم صحَّ
                                                           

 .249، صأصول الدينأبو اليسر البزدوي،  1
 .190، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2
3
 .249للماتريدي من الكتب المفقودة، ذكره ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص المقالات وكتاب 
 .812، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  4
بعد عرضه أقوال الكعبي في مرتكب الكبيرة  453، صالتوحيدالإمام الماتريدي أشار إليه في كتاب لعلَّ  5

 يات كتابا  أغنانا عن الإطناب في هذا الباب".والرد ِّ عليه قال: "وقد أفردنا في نقض كتابه في هذه الآ
هدية العارفين أسماء . البغدادي، 130، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، ذكرها القرشي،  6

. 255، ص3، جسلم الوصول إلى طبقات الفحول، كاتب جلبي. 36، ص2، جالمؤلفين وآثار المصن ِّفين

 .44-42، ص4، جتاريخ التراث العربي. سزكين، 195، صالحنفيةالفوائد البهية في تراجم اللكنوي، 
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تتعلَّق بمضمون الكتاب ومحتواه المخالف في بعض وقد ردَّه المحق ِّقون لأسباب ، في حيدر آباد

 .1النقاط لعقيدة الإمام

 ثانيا : كتبه في علم أصول الفقه:

غير أنَّ كتبه الأخرى التي وصلت إلينا وكتب تلاميذه ، 2له كتابان في الأصول مفقودان

 .3الإمامالأصوليَّة تشير إلى عددٍ ليس بالقليل من المسائل الأصولية التي أجاد فيها 

وقد ورد ذكرهما بما يدلُّ على ، كتاب الجدلو مأخذ الشرائعهي: ، وكتبه الأصولية

حسنهما وإتقان الإمام فيهما في قول علاء الدين السمرقندي السابق ذكره: "وتصانيفِّ أصحابنا 

لصدوره ممن جمع ، رحمهم الله في هذا النوع قسمان: قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان

 مآخذ الشرائعمثل الكتاب الموسوم بـ ، وتبحر في علوم المشروع والمعقول، والأصول الفروع

للشيخ الإمام الزاهد رئيس أهل السنة: أبي منصور المتريدي السمرقندي  الجدلوالموسوم بكتاب 

لصدوره ممن ، وحسن الترتيب والمباني، وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني، رحمه الله

، لما لم يتمهروا في دقائق الأصول لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع. غير أنهمتصدى 

ا  في قضايا العقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول. ثم هجر القسم الأول: إمَّ

وإن كانت فيه مبالغةٌ على . والكلام 4وإما لقصور الهمم والتواني"، لتوحش الألفاظ والمعاني

، يشير إلى براعة الإمام فيهما في التأصيل الفقهيسَّائدة في الثَّناء والإطراء إلاَّ أنَّه العادة ال

 .كل ٍ من العقل والنقلالعمل بفي منهجه  فيهما هدااعتممن الكلام ويظهر 

 ثالثا : كتبه في علوم القرآن والتفسير:

العبارة وسهولة  واتَّصف كتابه بوضوح، من أهم كتب التفسير تأويلات أهل السنةكتاب 

ض فيه لمسائل علم الكلام ومباحث أصول الفقه، العرض كما تكلَّم في بعض المسائل ، تعرَّ

ثمَّ بيان الرأي والتأويل إن لم يجد منقولا  ، معتمدا  على التفسير بالمأثور أولا  ، الفقهية
وأكثر ، 5

 .6ة الواحدةالإمام فيه من سرد الأدلة النَّقليَّة من الآيات والأحاديث للمسأل

                                                           
 .4، مقدمة التحقيق، صالعالم والمتعلمالكوثري،  1
2
 .الجدل ، وكتابمآخذ الشَّرائعهما  

كشف الأسرار عن ومن ذلك ما نقله البخاري عن الإمام الماتريدي من أقوال أصوليَّة في أكثر من موضع،  3

في مواضع كثيرة  التأويلات. ومن ذلك أيضا  ما نجده في كتاب 329، ص2ج ،299، ص1، جأصول البزدوي

 .421، ص1من استخراجه لقواعد أصولية كاستخراجه لقاعدة: "السنة تنسخ الكتاب" ج
مطابع الدوحة الحديثة،  ، ت: محمد زكي عبد البر،ميزان الأصول في نتائج العقولعلاء الدين السمرقندي،  4

 .3، ص1م، ج1984هـ/1404 :1قطر، ط
 .443، ص1. ج268، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  5
 .163 -160، الماتريديةحسان القاري،  6
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بل لا يدانيه ، وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب: "التأويلاتكتاب  يتكلَّم عنقال القرشي 

 .1شيء من تصانيف من سبقه فى ذلك الفن"

 رابعا : كتبه في الرقائق: 

يين: ، عنه إلاَّ ما ذكره سزكين يصلناقائق لم له كتاب في الرَّ  اه بمسمَّ وصايا وقد سمَّ

وذكر أنَّه باللغة الفارسيَّة، وكأنَّ اسمه لم يثبت لديه، فوائدأو  ومناجاة
2. 

اجح 3توفي الإمام الماتريدي في "سمرقند" سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة على الرَّ
وقيل: ، 4

ٍ وثلاثين وثلاثمئة، 5سنة اثنين وثلاثين وثلاثمئة اجح الأول، 6وقيل: سنة ست  والرَّ
ودفن في  7

 "سمرقند".

 ب. الحكيم السمرقندي: 

لق ِّب ، م(953هـ/342)ت. أبو القاسم الحكيم السمرقندي ، إسماعيلهو إسحاق بن محمد بن 

 .8حكمته وموعظته ةبالحكيم لكثر

اق، وأبي منصور الماتريدي، تتلمذ على أبي نصر العياضي أخذ عنهم ، وأبي بكر الورَّ

ف الفقه والكلام والتَّصوُّ
9. 

را  في ا تولَّى قضاء سمرقند مدَّة  ، عشرةٍ حسن ، صاحب حكمةٍ ، لكلام والفقهكان متبح ِّ

ة بأسرها وأطبقت الألسنة ، 10طويلة   قال في وصفه أبو المعين النسفي: "هو ممَّن ارتضاه الأمَّ

  .1واتَّفقت الأفئدة على التَّعظيم والإجلال له"، على الثَّناء عليه

                                                           
 .130، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  1
 .42، ص4، جتاريخ التراث العربيفؤاد سزكين،  2
3
له وثانيه، ويقال لها بالعربي ة سمران: بلد معروف مشهور، وسمرقند اليوم هى ثانى أكبر مدينة قى   بفتح أو 

 .247، ص3، جمعجم البلدانأوزبكستان بعد العاصمة طشقند، وهى مركز رئيسى قى التعليم والصناعة، 

 .130، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  4
 .1406، ص2، جف الظنونكش، كاتب جلبي 5
، ولم أجد القول طبقات الفقهاء، عن طاش كبري زاده، 3، صالتوحيدلكتاب  تهخليف في مقدم نقله فتح الله 6

 .طبقات الفقهاءفي كتاب 
 .130، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  7
، ت: آثر جون إيريري، مكتبة التَّصوف التَّعرف لمذهب أهلالكلاباذي، أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري،  8

، ذكر الحكيم السمرقندي مع علماءالصوفية الذين ألَّفوا في المعاملات وذكر أنَّهم أكثير 13الخانجي القاهرة، ص

، كاتب جلبي. 139، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، المشهورين المشهود لهم بالفضل. القرشي، 

 . 296، ص1، جالأعلام. الزركلي، 294، ص1، جحولسلم الوصول إلى طبقات الف
، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، كاتب جلبي. 139، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  9

 . 296، ص1، جالأعلام. الزركلي، 294، ص1ج
 .1279، صسير السلف الصالحينقوام السنة، إسماعيل بن محمد الطليحي،  10
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الردُّ على أصحاب أو  الأعظم أبي حنيفةالسواد الأعظم على مذهب الإمام له كتاب 

وما نقله ، 3ونقل سزكين عن جولد تسهير وصف الكتاب بأنَّه أقدم مرجع للماتريدية، 2الهوى

. كانت قبل .وغيرهاالتوحيد وتأويلات أهل السنة سزكين فيه نظر إذ كتب الإمام الماتريدي 

 المتون المعتبرة في المذهب. فهو ليس الأقدم ولكنَّه من أهم ِّ ، كتاب الحكيم السمرقندي

؛ كتابٌ صغيرٌ تكلَّم فيه عن خصال الفرقة النَّاجية بشكلٍ مختصرٍ وعدَّها السواد الأعظمو 

جمع فيه أصول المعتقدات الحنفية لا الماتريدية كالإيمان وموقف العاصي ، باثنين وست ِّين خصلة

من سبقه من الحنفية في الكلام في فقد التزم الحكيم فيه ما التزمه ، وحرية الإرادة والجبر

وهي بخلاف المنهج الكلامي الذي ، مواضيع محدَّدةٍ هي ذاتها التي تكلَّم فيها الإمام أبو حنيفة

فيجد القارئ اختلافا  كبيرا  في المنهج بين كتاب الحكيم السمرقندي ، جاء به الإمام الماتريدي

غم من التَّقار بل وكون الأول تلميذا  ، ب الزماني والمكاني بينهماوكتب الإمام الماتريدي على الرَّ

، تعالى وصفاته اللهللكلام في الإلهيات جملة  في وجود  ضحيث لم يتعرَّ ، -إن صحَّ ذلك-للثاني 

إلى جانب أنَّ منهجه أقرب إلى منهج السَّلف فلم يكثر من المحاججات والمناقشات بل معدومةٌ 

، ردي للأصول العقدية مع الإكثار من الأدلة لكل ِّ أصلٍ منهاعنده ليطغى على الكتاب الجانب السَّ 

 إلى جانب قوله بالتَّكفير في عددٍ من المسائل لمخالفي المذهب. 

إذ أغلب الخصال تدخل في باب  ؛اعتمد في كتابه على الدليل النَّقلي بشكلٍ واضحٍ 

إلى جانب أنَّه كان يسهب أحيانا  في ، وقلَّما تجد خصلة  لم يستدلَّ لها بآيةٍ أو حديثٍ ، السَّمعيَّات

ذكر عددٍ كبيرٍ من الأدلة النَّقليَّة للمسألة الواحدة وفق منهجٍ واحدٍ وهو تقديم الآيات في الاستدلال 

 فإن لم يكن لديه دليلٌ من القرآن اقتصر على الأحاديث.، على الأحاديث وأقوال الصَّحابة

وهو سبب اعتماده في الرسالة مصدرا  أصليا  –ثير الكتاب يحوي من الأدلة النَّقليَّة الك

بل شملت الصحيح والحسن والضعيف بل ، ولم يقصُر صاحبه أدلته على الصحيح منها -حنفيا  

 .-أشرت إلى درجة كل ِّ حديثٍ استدلَّ به في القسم الثاني من الرسالة-والموضوع أحيانا  

ض لبعض المسائل الفقهيَّة الإيمان  حيث عدَّ  كالمسح على الخفين والجهاد والإمامة تعرَّ

وحاله هذا كحال كثيرٍ من أصحاب المؤلَّفات الكلامية ، بهذه المسائل من خصال الفرقة الناجية

ليمي ِّزوا بها أهل البدع المنكرين لها، الذين ذكروا مسائل فقهيَّةٍ ضمن المسائل الكلاميَّة
4. 

                                                                                                                                                                      
1 Muhammed b. Tavit et-TANCI, ABU MANSUR AL-MATURİDİ, e-makalat Mezhep 

Araştırmaları, IV/1 (bahar 2011), s 361. 
 .294، ص1، جسلم الوصول إلى طبقات الفحول. كاتب جلبي، 91، ص1، جمعجم المؤلفينكحالة،  2
 .43، ص4، جتاريخ التراث العربي العلوم الإسلاميةفؤاد سزكين،  3
ومن المسائل الفقهية التي أوردها: "أن يقرَّ بأنَّ الوتر ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ" و"أن يرى حدث الإمام  4

حدثا  للمقتدين" و"أن يعلم أن الوضوء من الماء القليل الراكد لا يجوز" و"أن يرى أنَّه إذا سال من الجرح الدم 

وغيرها، فقد أنكر الخوارج المسح على الخفين ومن هنا  والقيح فقد أنقض الوضوء ويرى إعادة الوضوء حقا "

كان الاعتقاد به دالاَّ  على أنَّ معتقده من أهل السنَّة وليس خارجيَّا ، ومثله مسائل الإمامة وحب الشَّيخين إنَّما 
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فيختم الكثير ، على من خالف ما نقله في هذه المسائل الفقهية الابتداعثمَّ إنَّه أحيانا  يرت ِّب 

كما رتَّب القول ، 1من الفقرات بقوله: "على هذا لم يجز أن يخالفهم إلاَّ من كان مبتدعا  ضالا "

كما في مسألة المعراج حيث قال: "ومن أنكر ، بالتَّكفير على من خالف الآراء الكلامية العقديَّة

ردَّ الآيات فقد كفر بالله ومن صدَّق بالآيات وببلوغه إلى بيت المقدس وأنكر المعراج المعراج و

 .2وتوقَّف ويقول لا أدري عرج أو لم يعرج فهو مبتدع"

ن تبنَّى فكرا  مخالفا   فحكم بالتَّكفير على المعتزلة والخوارج والمرجئة أيضا  وغيرهم ممَّ

 حة.لما نصَّ عليه من أنَّه العقيدة الصَّحي

ا عن سبب تأليفه الكتابأ في مقدمة النَّسخة الفارسيَّة؛ وهو أنَّ بعض حكام  ذكركما ف، مَّ

، خراسان وما وراء النهر السَّامانيين أمروا الحكيم السمرقندي بتلخيص أصول الإيمان في كتي ِّبٍ 

 .3السواد الأعظمفأجابه بتصنيفه 

نَّ مؤلَّفه يذكر أسماء إومن الملاحظ جواز أن يكون الكتاب منسوبا  للحكيم وليس له؛ حيث 

هاد والمتصوفة من أهل السنة فيذكر آخرهم ، مشايخ الحنفية في العصور قبله ثمَّ يذكر أسماء الزُّ

لا يوجد حيث ، وكأنَّ هناك خطأ  في نسبة الكتاب إلى الحكيم اسم "أبي القاسم الحكيم السمرقندي"

مع احتمال أن يريد المؤلف ذكر اسمه وأن يعدَّ نفسه معهم ، شخصٌ آخر لقُ ِّب بهذا اللقب غيره

ليبي ِّن عقيدته
لولكن ِّ ، 4 ح الأوَّ  والله أعلم.، ي أرجَّ

كما أنَّه نادرٌ في بابه فلم ، فالكتاب معتمد في المذهب ومن أصول الماتريدية ؛وأيَّا  ما يكن

كما لم يبرع أحدٌ غيره في جمع الأدلة النَّقليَّة بهذا ، ات الفرقة الناجيةيسبقه أحد في جمع صف

 .5العدد الذي جمعه

                                                                                                                                                                      

ي الإمامة، أدرجوها في مسائل علم الكلام لينفي معتقدها عن نفسه كونه شيعيَّا ، فقد كان للشيعة قولهم الخاص ف

 ونفوا إمامة الشَّيخين.
 .39، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
 .18، صفحة السواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
، 1، جالمرجع في علم الكلام، ضمن كتاب التراث الكلامي الحنفي والماتريديأولريش رودولف، مقال:  3

 .504ص
دنا سادات هذه الأمة وزهادها وعبَّادها على مثل هذا مثل صالح العبارة هي قوله: "وقالوا كلُّهم نحن وج 4

المري، وذي النون المصري، وفضيل بن عياض .. وأبي القاسم الحكيم السمرقندي ومن مثلهم من زهاد قالوا: 

لإقامة نحن المؤمنون حقا  ونوتر بثلاث ركعات بتسليمةٍ واحدةٍ ولا نشكُّ في إيماننا والإيمان لا يزيد ولا ينقص وا

 .39، صالسواد الأعظممثنى مثنى ..". الحكيم السمرقندي، 
5
هـ، والثانية 1288الكتاب طبع عدَّة طبعات اعتمدتُ على الطبعتين الموجودتين في استنبول؛ الأولى قديمة  

ٍ دقيقٍ. وشرحه إبراهيم حلمي  تحقيقٍ  ينهما اختلاف وزيادات، يحتاج إلىم، وب2018طبعة دار ياسين  علمي 

الكتاب مترجم إلى  هـ.1313، مطبوع في دار السعادات، الأستانة، سلام الأحكم شرح السواد الأعظمالوفي في 

 اللغة التركية

 Ebu'l-Kasım El-Hakim Es-Semerkandi, Açıklamalı ve kelşme anlamlı SEVADÜL-AZAM 

TERCÜMESİ, yasin yayın evi, İstanbul 2018. 
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 أبو اليسر البزدوي:ج. 

يلقب ، والبزدوي نسبة إلى بزدوة، محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي هو

 . هـ(493ت. )توفي ببخارى ، بالقاضي الصدر

ولكنَّه ذكر في مقدمة كتابه أنَّه تلقَّى العلم ، معلوماتٍ عن شيوخهولم تذكر كتب التراجم 

ومن المؤكَّد أنَّه أخذ العلم عن علماء عصره فقد ذكر أنَّه ، عن أبيه عن جده عن الإمام الماتريدي

 .1قرأ كتبهم واعتمدها في تأليف كتابه

ب السمرقندي صاحبكر محمد بن أحمد أبو عليه  تفقَّه ،،أصول العلوم والفروعبرع في 

 .3ونجم الدين عمر النَّسفي، وولده القاضي أبو المعالي أحمد، 2فةالتح

وكان ، : "وكان شيخ أصحابنا بما وراء النهرالقندقال فيه عمر بن محمد النسفي فى كتاب 

ملأ المشرق والمغرب بتصانيفه فى الأصول ، والوفود إليه من الآفاق، إمام الأئمة على الإطلاق

 .4وكان قاضي القضاة بسمرقند"، والفروع

وهو ، أصول الدينمنها في الكلام: كتاب و، ديدةٌ في الفقه والأصول والكلامله مؤلَّفات ع

ذكر أنَّه ، وجعل لكل ٍ منها عنوانا  ، قسَّم الكتاب إلى مسائل، من المتون المعتمدة عند الماتريدية

المعمول به في  العنواناتعلما  أنَّه لم يلتزم في ترتيبها ترتيب ، رتَّبها بشكلٍ متناسبٍ فيما بينها

وأنهاه بمسألة بيان مذاهب المخالفين ، فبدأ كتابه بمسألة حكم تعلُّم وتعليم علم الكلام، الفن ِّ كتب 

 والجماعات الدينية المعروفة في عصره. يها آراء الفرقفذكر ف، للماتريدية

ي مذهبه في الغالب أو بذكر القاعدة الفقهية في المسائل وكان يبدأ في كل مسألةٍ بذكر رأ

ت في الكتاب والمعتزلة  شعريةثمَّ يتبعها بذكر أقوال الفلاسفة والمتكلمين من الأ، الفقهية التي مرَّ

حه في الغالب ، وغيرهم مع أدلتهم ثمَّ يعود فيشير إلى مذهب الإمام الماتريدي في المسألة ويرج ِّ

وقد يقتصر في مواضع أخرى على ذكر الأقوال المتخالفة في المسألة ، العبارةبالإشارة أو 

ح.  ويستعرض أدلة كل ٍ منها دون أن يرج ِّ

لاعه على أقوال الإمام الماتريدي من خلال عرضه أقواله بدقَّةٍ  ويظهر في الكتاب سعة اط ِّ

ا يدلُّ على تأثُّره به إلى جانب النَّظريات الكلاميَّة بالإضافة إلى ترجيحه في أغلب المسا ئل ممَّ

                                                           
 .14، المقدمة صأصول الدينأبو اليسر البزدوي،  1
الكتب  هـ(، دار540نحو  ت.، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي )تحفة الفقهاء 2

 م.1994/هـ1414: 2العلمية، بيروت، ط

. ابن 270، ص2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي، . 746، ص10، جتاريخ الإسلامالذهبي،  3

 .188صالفوائد البهية في تراجم الحنفية، . اللكنوي، 275، صتاج التراجمقطلوبغا، 
، ت: يوسف الهادي، دار مرآة القند في ذكر علماء سمرقند في ذكر علماء سمرقندنجم الدين عمر النسفي،  4

 .704التراث )طهران(، د/ط، ص
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فقد ذكر في مقدمة كتابه أنَّه تلقَّى مذهب الإمام الماتريدي عن أبيه عن جده عبد الكريم ، أيضا  

 .1تلميذ الإمام الماتريدي

مته وقد أشار في  للإمام الماتريدي "إلاَّ أنَّ فيه قليل انغلاق  التوحيدإلى اكتفائه بكتاب مقد ِّ

وهو هدفه من ، واختصار تطويله، ترتيبه نوع تعسير" فأراد توضيح عباراتهوفي ، وتطويلٍ 

د ِّ على الفلاسفة والمعتزلة بعد انتشار ، أصول الدينتأليفه كتابه  إلى جانب هدفه الأول وهو الرَّ

 معتقداتهم في عصره.

 في بعض المسائل التي اختلفوا فيها مع -حسب قوله-إلى خطأ الأشعرية أشاركما أنَّه  

بل كان يعرض آراء الفرق المنتشرة في  ؛وهو لم يقتصر في المقارنة على الأشعرية، الماتريدية

حيث ذكر في ، معتمدا  في عرض آرائهم على كتب المذهب أو الفرقة التي يعرض لها، زمنه

وعلى كتب ، "سمرقند"المقدمة أنَّه اطَّلع قبل تأليف الكتاب على تصانيف علماء عصره من أهل 

مة وحتى الفلاسفة، الإمام الأشعري إلى جانب كتب المعتزلة والمجس ِّ
2.3 

 .4ومن كتبه في العلوم الأخرى: كتاب معرفة الحجج الشرعية في أصول الفقه

 ميمون النسفي:أبو المعين د. 

هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول ابن الفضل أبو 

وسكن بخارى. توُف ي في الخامس ، أصولي. كان بسمرقند، فقيه، متكلم. المكحوليالمعين النسفي 

ة  ن ذي الحج   .5وعمره سبعون سنة (ـه508ت. )والعشرين مِّ

، فهو أكثر من نصره ونشره، أبو المعين النَّسفي الشَّخصيَّة الأبرز في المذهب أشعريةيعدُّ 

 .6كالباقلاني بين الأشعريةقيل فيه: أبو المعين النسفي بين الماتريدية 

منهم نجم الدين عمر النَّسفي صاحب ، له جمعٌ كبيرٌ من التلاميذ الذين اشتهروا بعده

قَن د مد ة، في ترجمته: "هو أستاذي حيث قال؛ العقائد النسفية يغترفُ ، وسكن بخَُارى، كَانَ بسَمَر 

ن بحاره  .7ويستضيئون بأنواره"، علماءُ الش رق والغرب مِّ

. وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي. 2. محمود بن أحمد الساغرجي. 1عنه:  وروى

أحمد بن محمد بن محمد أبو المعالي  . و4علاء الدين أبو بكر محمد السمرقندي. عليه  . وتفقَّه3

 .1ابن أبي اليسر البزدوي

                                                           
 .14، صأصول الدينأبو اليسر البزدوي،  1
 .14-13، المقدمة صأصول الدينأبو اليسر البزدوي،  2
3
 ه.1383مطبوعٌ، ت: هانز بيترلنس، دار إحياء الكتب العربية،  أصول الدينكتاب  

4
 م.2000هـ/1420: 1ت: عبد القادر ناصر الخطيب، مؤسسة الرسالة، طمعرفة الحجج الشرعية،  
الجواهر المضية في . القرشي، 706، صالقند في ذكر علماء سمرقند في ذكر علماء سمرقند، عمر النسفي 5

 .66، ص13، جمعجم المؤلفين. كحالة، 189، ص2جطبقات الحنفية، 
 .5، صالتوحيدفتح الله خليف، مقدمةت: ه لكتاب  6
 .706، صالقند في ذكر علماء سمرقندعمر النَّسفي،  7
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التمهيد ، 2الكلامبحر ، تبصرة الأدلة في الكلام: منها، في الكلام والفروع مؤلفات كثيرةٌ له 

الإفساد ، 5تصيد القواعد في علم العقائد، 4إيضاح المحجة لكون العقل حجة، 3دلقواعد التوحي

 .7خلق الفعل القبيح، 6دلخدع أهل الإلحاد أو الإفساد لخدع الإلحا

ا كتابا ، الأشهر بينها هو8تبصرة الأدلةكتابه  فيمكن اعتبارهما  التمهيد وبحر الكلامأمَّ

 .التبصرةمختصران ذكر فيهما بعض المسائل التي كان تعرض لذكرها في 

بل هو ، للماتريدي التوحيدأهمَّ متون العقيدة الماتريدية بعد كتاب  تبصرة الأدلةيعدُّ كتاب 

 من أهم ِّ كتب المذهب وأكثرها شمولا  على الإطلاق.

مع ، الكلاميَّة بالعرض والتحليل والاستدلالتناول فيه كلَّ جوانب المذهب الاعتقادية و

بية والجهمية والخوارج والشيعة حتى أهل ، ذكره أقوال الخصوم من المعتزلة والأشعرية والكلاَّ

يذكر قول ، فكان أشبه بالعمل الموسوعي، الأديان الأخرى من اليهود والنَّصارى والرد ِّ عليهم

يعرض مذهبه هو ويبي ِّن دليله مستندا  على كل ٍ من العقل والنَّقل ثمَّ ، الخصم ودليله العقليَّ والنَّقليَّ 

 في الرد ِّ والاستدلال.

مع مراعاته ، ومن غير اختصارٍ في العبارات، وما يمي ِّز الكتاب هو عدم وجود الحشو فيه

 تفصيل أقوال الخصوم وأدلتهم.

ا عن هدفه من تأليفه كتاب  وهو ، ة والجماعةفهو: بيان مذهب أهل السنَّ  التَّبصرةأمَّ

ثمَّ يذكر ، فكان يذكر آراء كل المذاهب الأخرى ويردُّ عليها، يحصر هذه التَّسمية بالماتريدية فقط

والابتعاد ، والردُّ على الخصوم مع التزام السهولة في العبارة، قول المذهب الماتريدي ويستدلُّ له

  .9وليس الكلعن الاشتغال بالأدلة الدقيقة وهو ما التزمه في الغالب 

                                                                                                                                                                      
. اللكنوي، 147، صالطبقات السنية في تراجم الحنفية. الغزي، 119، ص11، جتاريخ الإسلامالذهبي،  1

 .216، صالفوائد البهية في تراجم الحنفية
 م.2000هـ/1421: 2ولي الدين محمد صالح الفرفور، مكتبة دار الفرفور، طوهو مطبوعٌ،  2
 ية للتراث.وهو مطبوعٌ أيضا :ت: محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعي، المكتبة الأزهر 3
4
. والبغدادي، 156، ص1، جإيضاح المكنونذكره أبو المعين في تبصرة الأدلة والتمهيد، كما ذكره البغدادي،  

 ، وهو مفقود.487، ص2، جهدية العارفين

5
عن جامعة  69ذكره في تبصرة الأدلة، وله نسخة في معهد المخطوطات العربية بمصر، رقم الحفظ:  

 . 268استانبول 
 ذكره في تبصرة الأدلة، وقال إنه رد فيه على الباطنية، لم أقف على من ذكره غيره. 6
 ذكره في تبصرة الأدلة، ولم أقف على من ذكره سواه. 7
، بتحقيق الدكتور حسين آتاي، طبعة رئاسة الشؤون الدينية التركية. ونسخة أخرىت: كلود تبصرة الأدلة 8

 م. وتحقيق محمد الأنور حامد العيسى. طبعة الأزهرية.1990ق( سلامة، المعهد العلمي الفرنسي )دمش

: "فإنَّ أصدقائي طلبوا مني أن أكتب لهم ما جلَّ من الدلائل في المسائل التبصرةجاء في بداية كتاب  9

الاعتقادية، وأبي ِّن ماكان يعتمد عليه من سلف من مشايخ أهل السنة والجماعة . لنصرة مذاهبهم، وإبطال مذاهب 

يقة التَّوسُّط في خصومهم .. معرضا  عن الاشتغال بإيراد ما دقَّ من الدَّلائل، ولطُف من المسائل، سالكا  طر

 .124، ت: محمد الأنور حامد العيسى، صتبصرة الأدلةالعبارة بين الإطناب والإشارة". أبو المعين النَّسفي، 
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ويدحض حجج ، التزم النَّسفي في الاستدلال الاعتماد على العقل أولا  بتفصيل دليله العقلي

دة  وداحضة ، خصمه عقلا   وبعدها يلجأ إلى الأدلة النَّقليَّة فيسوقها بعد الدليل العقلي لتكون مؤك ِّ

ة الخصوم  .لحجَّ

 ِّ ح الاستدلال العقلي على النَّقلي  ولكن دون إغفال أهميَّة الأدلة النَّقليَّة في ، فهو بهذا يرج ِّ

وهي المسألة الوحيدة في الكتاب التي اعتمد فيها على الدليل ، إلاَّ في مسألة الرؤية، الاستدلال

ٍ وذكر في بدايتها أنَّه باعتماده الدليل النَّقلي ، النَّقلي أولا   في  يخالف ما جرى عليهكدليلٍ أولي 

ة  في إثبات الرؤيةوهو منهج الماتر، كتابه يدية عامَّ
1. 

ة : دقَّة عباراته ونقولاته ا يمي ِّز كتب الإمام النَّسفي عامَّ ا  بالمعن، وممَّ ، ىفقلَّما تجده ينقل نصَّ

ا  بمعناه فإنَّه يبي ِّن ذلك، بل كان يلتزم بذكر لفظها، لاسيَّما الأحاديث وهذا يدلُّ على ، وإن ذكر نصَّ

 .2ودقَّته في التَّصنيف، أمانته العلميَّة

، 3للشيباني في فروع الحنفية شرح الجامع الكبير وله مؤلَّفاتٌ في العلوم الأخرى؛ منها:

 .5مقدمة في آداب البحثو، 4مناهج الأئمة في الفروع

 نجم الدين عمر النَّسفي:هـ. 

 أبو حفص، نجم الدين، بن محمد بن علي بن لقمان إسماعيلعمر بن محمد بن أحمد بن 

، ليلة الخميس إسماعيل"سمرقندـ"وتوفي ب، ولد سنة إحدى أواثنتين وستين وأربعمئة، 6النسفي

 .7مئةسنة سبع وثلاثين وخمس، ثاني عشر جمادى الأولى

بن محمد التنوخي وأبا اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي  إسماعيلسمع أبا محمد 

نقل القرشي ، 8مذ على ميمون أبي ميمون النَّسفيكما تتل، وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفي

وخمسين  مئةعن صاحب الهداية قوله: "سمعت نجم الدين عمر يقول أنا أروي الحديث عن خمس

 .9شيخا "

 إبراهيمومحمد بن  ،هـ(552ت. ) أبو الليث أحمد بن عمرابنه وأخذ عنه عدد كبير؛ منهم: 

 وغيرهم.، التوربشتي
                                                           

1
الكفاية في ومابعدها. الصابوني،  595، صتبصرة الأدلة، أبو المعين النَّسفي، 77، صالتوحيدالماتريدي،  

 .430، ص1، جالهداية
ات؛ منها طبعة رئاسة الشؤون الدينية التركية بتحقيق الدكتور حسين آتاي، وطبع الأزهرية الكتاب له عدَّة طبع 2

 بتحقيق الدكتور محمد الأنور حامد العيسى.
 .1343. وقيل له نسخة واحدة في ألمانيا برقم 487، ص2، جهدية العارفينذكره البغدادي،  3
 .66، ص13، جمعجم المؤلفينكحالة، . 487، ص2، جهدية العارفينذكره البغدادي،  4
5
 .10663مجاميع[  329ورقة، المكتبة الأزهرية بمصر، رقم الحفظ: ] 12وهو مخطوطٌ وقفتُ عليه في  
 .149صالفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي،  6
 .220، تاج التراجمابن قطلوبغا،  7
 .327، ص4، جلسان الميزانابن حجر، . 395، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  8
 .395، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  9
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وسميَّ بـالعقائد  كتاب العقائدهو له مصنَّفاتٌ في علومٍ شتَّى وأهمُّ مصنَّفاته في العقائد؛ 

الذي اعتمد عليه كثيرا  ، النَّسفي أبي المعين تبصرةويعدُّ من أهم ِّ المتون الماتريدية بعد  ؛النَّسفية

 لأبي المعين النَّسفي. تمهيدال حتَّى تجد عباراتٍ كاملة  مأخوذة  من كتاب، في تأليف كتابه العقائد

بل ، والاهتمام به هذا المتن على شرح ناسفعكف ال قبولا  كبيرا   العقائد النَّسفيةوقد لقيت 

شرح التفتازاني ومن أشهر شروحه ، لايزال حاضرا  في المؤسسات التَّعليميَّة حتَّى يومنا هذا

 .على العقائد النَّسفيَّة

بة  وله في العلوم الأخرى ل  لَبطِّ ، 2ونظم الجامع الصغير، 1ة في الاصطلاحات الفقهيةالطَّ

 وله كتاب .وخمسين شيخا   مئةروى فيه عن خمس 3كتاب تطويل الأسفار لتحصيل الأخباروله 

 .5وغيرها الكثير من التَّصانيف في مختلف العلوم والفنون4القند في علماء سمرقند

ابوني:و.   نور الدين الصَّ

ابوني البخَُاري الحنفيهو أبو محمد أحمد بن  المتوفى في صفر ، محمود بن أبي بكر الصَّ

 .6مئةسنة ثمانين وخمس

ولكن ذكُر أنَّه روى عن سديد الدين ، لم تذكر كتب التراجم كثيرا  عن شيوخه ولا تلاميذه

هـ(642 )ت. وتفقَّه عليه شمس الأئمة الكردري، 7محمد الأسدي
8. 

 وأهمها:، ت في نشر المذهب في عصرهله العديد من الكتب الكلامية ساهم

وقد اعتمد الصابوني كثيرا  كما يظهر ، وهو أشهر كتبه البداية في أصول الدينكتاب  

هو عبارة عن  البدايةأنَّ كتابه  عدد من المصن ِّفين رَ كَ فقد ذَ ، كتب أبي المعين النَّسفي للقارئ على

، الكفاية في الهدايةأنَّه اختصار لكتابه  البداية ولكنَّه ذكر في مقدمة، 9التبصرة اختصار لكتاب

ا تيسَّر لي الفراغ بحمد الله ومنَّه من كتاب  التمس مني بعض  الكفاية في الهدايةوجاء فيها: "لمَّ

                                                           
1
هـ. وطبعة حديثة، ت: عبد 1311وهو مطبوع، له طبعة قديمة للدار العامرة برخصة من دار المعارف، سنة  

 م.1995/هـ1416 :1الرحمن العك، دار النفائس )بيروت(، ط
 .143 ،3/123يوية بمصر، رقم مخطوط في المكتبة الخد 2

 . وغيره.783، ص1، جهدية العارفينمفقود، ذكره البغدادي،  3 

4
 وهو مطبوعٌ، ت: يوسف الهادي، دار مرآة التراث )طهران(. 

 .306، ص7، ج، معجم المؤلفينكحالة 5
، تراجم الحنفيةالفوائد البهية في . اللكنوي، 248، ص1، جسلم الوصول إلى طبقات الفحولكاتب جلبي،  6

 .42ص
 . ولم أقف على تاريخ وفاته.248، ص1، جسلم الوصول إلى طبقات الفحولكاتب جلبي، . 7
تاج . وهو الصحيح فقد أخطأ ابن قطلوبغا في 124، ص1، جالجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي،  8

تلاميذه إذ ولادة الكردري كانت سنة تسع وذكر أنَّ الكردري من شيوخه والصَّحيح أنًّه من  105، صالتراجم

ر إلاَّ أن يكون الكردري هو من سمع من  ابوني سنة ثمانين وخمسمئة فلا يتصوَّ وخمسين وخمسمئة ووفاة الصَّ

ابوني.  الصَّ
الة، . 248، ص2، جكشف الظنونكاتب جلبي،  9  .111، ص2، جمعجم المؤلفينكحَّ
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ص منه ما هو العمدة في الباب ليكون أوجز في اللفظ أسهل للحفظ فاستخرت ، أصحابي أن ألخ ِّ

لل والخلل في القول والعملالله تعالى في ذلك واستعنته واست وهو حسبنا ونعم ، عصمته عن الزَّ

 .1الوكيل"

ابوني على كتب النَّسفي بإقادته منها فقد ذكر هذا ، وهذا لا يغي ِّر من حقيقة اعتماد الصَّ

لأبي المعين  تبصرة الأدلةإن ِّي كنت قد قرأت كتاب  .بنفسه فيما نقله عنه الرازي: "أيها الرجل

 .2النَّسفي واعتقدت أنَّه لا مزيد على ذلك الكتاب في التَّحقيق والتَّدقيق"

ولكنَّ الصابوني ذاته ذكره كما ، لم تذكره أغلب كتب التراجم الكفاية في الهدايةوكتاب 

وذكره عدد من المصن ِّفين بأسماء مختلفة ، البداية في علم أصول الدينسبق في مقدمة كتابه 

وباسم ، 4الهداية في علم الكلام 3الكفاية في الهداية والكفاية في الكلام والهداية في الكلاممنها: 

اه به مؤل ِّف، 6والكفاية شرح الهداية، 5الكفاية اجح ما سمَّ  ه.والرَّ

ض الصابوني في كتابه إلى جميع المسائل الكلاميَّة غالبا   ابوني الأقوال ، تعرَّ ونقل فيه الصَّ

كما أنَّه  كتاب التوحيدفهو أسهل من ، وأسلوبٍ سلسٍ بسيط، والآراء المختلفة بشكلٍ مختصرٍ 

ولم يكن بحجم ، وأقوال الإمام الماتريدي كتاب التوحيدوضَّح فيه ما أشكل وصعبُ من ألفاظ 

 تفصيلٍ فيها ولا في أدلتها. بل جاء مختصرا  يذكر الأقوال دون، كتاب تبصرة الأدلةوتفصيل 

يبدأ كل باب بعنوان: "القول ، إلى مقدمة وثلاثةٍ وأربعين بابا   كتاب الكفايةقسَّم الصابوني 

السابق بيانه حيث كان يعنون للمسائل بقوله:  التبصرة وهذا التَّقسيم يشبه أيضا  تقسيم كتاب ".في

 التَّصنيف الكلامي الماتريدي.وهي الطريقة القديمة التَّقليدية في  "."الكلام في

والتزم في ترتيب تلك الأبواب الترتيب المتَّبع في الكتب الكلاميَّة؛ فبدأ بمقدمة في أنواع 

ات وبعدها الإمامة ثمَّ التعديل والتجوير ليذكر أخيرا  مسائل  العلوم ثمَّ تكلَّم في الإلهيات فالنُّبوَّ

 في رأس كل قسمٍ. العنواناتدون أن يذكر هذه ، السمعيَّات

فيه اختصارٌ  البدايةمن حيث التَّقسيم والأبواب إلاَّ أنَّ  الكفاية مثله مثل كتاب البدايةوكتاب 

 واقتصارٌ في الشرح.

ابوني في الكتاب ليس ببعيدٍ عن منهج الماتريدي وأبي المعين النَّسفي ولعلَّ ، منهج الصَّ

فقد ارتسم منهج الإمام الماتريدي في ، على كتابيهما سبب التَّشابه كون الكتاب معتمدا  بشكلٍ كبير

، من حيث التزامه كلاَّ  من العقل والنَّقل في الاستدلال، الاستدلال ضمن كتاب الكفاية للصابوني

كما ، كتاب التوحيدفيه من السُّهولة في الألفاظ ما يبتعد كثيرا  عن تعقيدات  الكفايةإلاَّ أنَّ كتاب 

                                                           
 .29، ت: فتح الله خليف، ة في الهداية في أصول الدينالبداية من الكفاينور الدين الصابوني،  1
 .127-126م. ص1992هـ/1412، مؤسسة عز الدين، بيروت، المناظراتالرازي،  2
 .1500-1499، ص2، جكشف الظنون. كاتب جلبي، 248، ص2، جكشف الظنونكاتب جلبي،  3
الة،  4  .111، ص2، جمعجم المؤلفينكحَّ
 .42صالفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي،  5
 .371، ص4، جإيضاح المكنونالبغدادي،  6
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بي المعين النَّسفي في ذكر أقوال الخصوم في المسائل ولكن دون تفصيل أبي أنَّه يتابع منهج أ

صٍ لكتاب التبصرة مع ، المعين في الأقوال والردود والاستدلالات فهو أشبه ما يكون بملخَّ

 التَّركيز فيه على أقوال الإمام الماتريدي في معظم المسائل بتفصيلها دون بقيَّة الأقوال. 

ا يمي ِّز كتا ابوني في محاججاته مقارنة  بأبي المعين النَّسفي الكفاية بوممَّ ، هو لين الصَّ

إذ كان يذكر قول الخصم  ؛فكان يحاجج خصمه ولكن دون أن يلجأ إلى الإلزام كما فعل النسفي

ة ا، حتى يلزمه به فقد كان الصابوني يكتفي بذكر ، لعقلية ويتبعها بالدليل النَّقليثمَّ يردُّه بالحجَّ

 ويعقبه بقول المذهب الماتريدي أو ينصُّ على قول الإمام الماتريدي ويؤي ِّده بالدليل.، الخصمقول 

هم عندما يذكر قولهم "أهل  ابوني هو لينهُ مع الأشعرية؛ فكان يسم ِّ ا يمي ِّز منهج الصَّ وممَّ

يهم بـ"أصحابنا" ابوني في تعامله، السنَّة" وأحيانا  يسم ِّ مع المذاهب  وهو يدلُّ على اعتدال الصَّ

به للماتريدية.، الأخرى  وعدم تعصُّ

 و. شمس الدين السمرقندي:

كان عالما  بالهندسة والفلك ، شمس الدين، هو محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي

أو  هـ(690)ت. والراجح أنَّه توفي سنة ، واختلف في تاريخ وفاته، 1ولد في "سمرقند"، والمنطق

 .2ما بعدها

 بل لم يذكره بعضهم نهائيا .، التَّراجم الكثير عن حياته وشيوخه وعلمهلم يرد في كتب 

ا ، ذكرت كتب التراجم للسمرقندي عددا  من الكتب في مختلف العلوم والفنونوقد  أمَّ

 .3والمعارف شرح الصحائف، الصحائف الإلهيةمصنَّفاته في الكلام؛ له 

ا كتابه الصَّحائف الإلهية وإن ، لَّ هذا هو السَّبب في التَّسميةولع، لإلهيَّاتافيه ب فقد اهتمَّ ، أمَّ

ا تسميَّته بالصَّحائف فلأنَّه جعل كلَّ قسمٍ من ، كان تناول المباحث الأخرى في علم الكلام أمَّ

تناولت الصحائف ، تسعة عشر صحيفةفي حيث جاء الكتاب ، الكتاب يشتمل على عدَّة صحائف

وتنَّوعَّت الصَّحائف الستُّ الباقية في ، والإلهيات الثلاثة عشر الأولى الحديث في الوجود

صٌ في  المباحث الكلامية غير الإلهيات. ومن هنا كانت أهميَّة الصَّحائف فكأنَّه كتابٌ متخص ِّ

 الإلهيات.

د ِّ عليها وفق ، ومن منهجه في الكتاب عرضه لآراء المذاهب الكلامية مع مناقشتها والرَّ

د ٍ  د ِّ أنَّه استخرج نصوصا  من الت وراة والإنجيل المنهج العقلي في الرَّ ا يمي ِّزه في الرَّ غالبا . وممَّ

د ِّ على اليهود والنَّصارى للرَّ
د به عن سابقيه.، 1 د ِّ تفرَّ  وهو منهجٌ في الرَّ

                                                           
 .1075، ص2، جكشف الظنون. كاتب جلبي، 63، ص9، جمعجم المؤلفينكحالة،  1
 .106، ص2، جهدية العارفينالبغدادي،  2
كشف ب جلبي، . كات280، ص1ج مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطاش كبري زاده،  3

هدية . البغدادي، 63، ص9، جمعجم المؤلفين. كحالة، 1798، 1326، 1273، 1075، ص2، جالظنون

 فمحقَّقان. المعارفو الصَّحائف. وكتبه معظمها غير محقَّق، إلاَّ 106، ص2، جالعارفين
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وشرح ، وعين النَّظر في علم الجدل، وكتاب أدب البحث، الصحائف في التَّفسيروله: 

 . 2وأشكال التأسيس في الهندسة، والقسطاس في المنطق، الجدلالمقدمة البرهانية للنسفي في 

 ز. أبو البركات النَّسفي:

رٌ ، فقيهٌ ، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي هو ، أصوليٌّ مفس ِّ

ولكن ورد أنَّه توف ي لَي لةَ ال جُمُعَة من شهر ، هاولا مكانولادته لم تذكر كتب التراجم تاريخ ، متكلم

هـ(701 )ت.ربيع الأول سنة 
 .4مئةوقال ابن قطلوبغا: كان ببغداد سنة عشر وسبع، 3

وسمع منه ، (هـ586 )ت. عن العتابي الزياداتوروى ، تفقَّه على شمس الأئمة الكردري

(هـ651 )ت. واهر زادهخوبدر الدين ، (هـ711 )ت. الصغناقي
5. 

عمدة في الكلام:  منها:، الفقه والأصول والتفسيرالكلام وله الكثير من المؤلفات في 

في قلوب ، قيل فيه: يكفي لتصفية العقائد الإيمانية، يحتوي على: أهم قواعد علم الكلام العقائد

 .الاعتماد في الاعتقاد. وشرحه 6الأنام

ا ألَّف في علم الكلام بعد كتابه من أهم ِّ م، الاعتماد في الاعتقادأو  شرح العمدةكتاب 

حا   الاعتمادوتأتي أهمية ، العمدة  .للعمدةكونه شارحا  موض ِّ

هو توضيح المسائل المشكلة التي ذكرها في كتابه  الاعتمادفكان هدف المصن ِّف من تأليفه 

حا  مفصَّ ، وهو الهدف الذي وفِّ ق إليه، وبسط الدَّلائل عليها، 7العمدة لا  في فكان الاعتماد موض ِّ

 مسائله واضحا  في عبارته.

ومثله مثل غيره من كتب الكلام تناول معظم المسائل الكلامية الاعتقادية بالتحليل 

ليبني عليها ما ، فبدأ بما بدأ به من سبقه بإثبات حقائق الأشياء، والاستدلال عليها، والتَّفصيل

 إلى غيرها من المسائل الكلامية.بعدها من مسائل الإلهيَّات وإثبات وجوده تعالى وصفاته 

ز  ة  والرد ِّ عليهم في كل مسائله دون غيرهم  الاعتماديرك ِّ على ذكر آراء المعتزلة خاصَّ

مع التزامه بذكر مذهبه في بداية كل ِّ مسألةٍ ثمَّ يعرض ، المذاهب التي لم يكثر من ذكرهممن 

                                                                                                                                                                      
 .332-327، صالصحائف الإلهيةشمس الدين السمرقندي،  1
كشف . كاتب جلبي، 280، ص1ج ومصباح السيادة في موضوعات العلوم مفتاح السعادةطاش كبري زاده،  2

هدية . البغدادي، 63، ص9، جمعجم المؤلفين. كحالة، 1798، 1326، 1273، 1075، ص2، جالظنون

 .106، ص2، جالعارفين
الدرر الكامنة في أعيان المئة . ابن حجر، 271، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  3

 .32، ص6، جمعجم المؤلفين. كحالة، 17، ص3، جالثامنة
 .175، صتاج التراجمابن قطلوبغا،  4
اللكنوي،  .175، صتاج التراجمابن قطلوبغا، . 271، ص1جالجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  5

 .102صالفوائد البهية في تراجم الحنفية، 
 .1168، ص2، جكشف الظنونكاتب جلبي،  6
 .107، صشرح العمدة المسمى بالاعتمادو البركات النَّسفي، أب 7
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ثمَّ ، عرض الآراء في مواضع أخرىوقد يكتفي ب، المذهب المخالف لمذهبه ويردُّ عليهم أحيانا  

ل مذهبه في المسألة ويذكر أدلته.  يعود ليفص ِّ

ا يمي ِّز كتاب أبي البركات أنَّه حاول فيه إظهار مواضع التَّوافق بين الماتريدية  وممَّ

أخرى. كما عرض لرأي الإمام  ا  مع التزامه بالرد ِّ عليهم أحيان، والأشعريَّة في بعض الأحيان

 كثيرٍ من المواضع إلى جانب رأي الإمام الماتريدي. أبي حنيفة في

لمنهج سابقيه من أعلام الماتريدية وهو منهج الإمام الماتريدي بالجمع  تبعٌ منهجه عموما  

بين العقل والنقل في الاستدلال ولكن دون التَّعمُّق في الاستدلالات العقليَّة كما فعل الإمام 

 ذكر الأدلة النَّقليَّة للمسألة الواحدة. بل كان يسهب أحيانا  في، الماتريدي

المستصفى شرح النافع المستوفى في ، كنز الدقائق في الفروع: ومن كتبه في الفروع

، ار في الأصولمنار الانوله في الأصول: ، المصفى في مختصر المستصفى له، 1الفروع

 .3التأويل في تفسير القرآنمدارك التنزيل وحقائق أشهر كتبه هو التفسير: ، 2الكافي شرح الوافي

 الكمال بن الهمام: ح.

ل ثمَّ  د بن عبد الحميد بن مَس عوُد ال كَمَال اب ن ال همام السيواسي الأصَ  د بن عبد ال وَاحِّ مُحَمَّ

 القاهري الحنفي.

قرأ على العز ابن عبد السلام والبساطي والشمني والجلال الهندي والولي العراقى والعز 

 الحافظ ابن حجر. وسمع، ابن جماعة

وكان دقيق الذهن عميق الفكر يدقق المباحث حتى يحير شيوخه فضلا عن من عداهم 

توفي إحدى وستين ، 4بحيث كان يشكك عليهم في الاصطلاح ونحوه حتى لا يدرون ما يقولون

 .5مئةوثمان

ل ، وهو من أئمة الماتريدية المتأخرين له مصنَّفاتٌ كثيرةٌ في الكلام والفقه والأصول ويشك ِّ

ة  من مراحل المذهب الماتريدي فهو وإن كان ماتريديا  ملتزما  أقوال ، ابن الهمام مرحلة  مهمَّ

الإمام في كل مذهبه إلاَّ أنَّه امتاز عن سابقيه من أعلام الماتريدية بمخالفته للإمام في بعض 

له على أسلافه ولكنَّها ميزةٌ ، وهي وإن كانت قليلة، وترجيحه رأي غيره عليه، المسائل

كين بأقوال الإمام الماتريدي لا يحيدون عنها.  الماتريدية المتمس ِّ

به للمذهب بل كان يميل إلى التوفيق بين الأشعرية  ؛كما امتاز ابن الهمام بعدم تعصُّ

 .المسايرةوهو ما يظهر في كتابه ، والماتريدية

                                                           
1
  م.2017مطبوع، ت: حسن أوزز، محمد جابا، مكتبة الإرشاد،  
 مطبوع، ت: فيصل بن عبدالعزيز صالح اليوسف، الرياض، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 2
 .464، ص1، جهدية العارفينالبغدادي، . 203، ص2جسلم الوصول إلى طبقات الفحول، كاتب جلبي،  3
 .201، ص2، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني اليمني،  4
 .181، 180صالفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي،  5
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ومحمد بن ، حاج الحلبىأخذ عنه جمع كبير منهم؛ شمس الدين محمد الشهير بابن أمير 

 وسيف الدين بن عمر قطلوبغا وغيرهم.، محمد ابن الشحنة

، كتبه من أشهر كتب الحنفية والماتريدية دُّ وتع، صنَّفات في الفقه والكلامله الكثير من الم

س حتى اليوم في   .الجامعات الإسلاميةبعض لا يزال كثير منها يدُرَّ

للكمال بن الهمام يمث ِّل مرحلة  جديدة  في عمر المذهب  المسايرةأهمُّ كتبه الكلامية: كتاب 

حتَّى أنَّ كتابه ، فكما ذكرت امتاز ابن الهمام بتوفيقه بين الأشعرية والماتريدية، الماتريدي

وذلك بعد أن قرأه وشعر بأهميَّته ، للغزالي للرسالة القدسيةكان في الأصل تلخيصا   المسايرة

بعد أن بدأ بالتلخيص أضاف إليه زيادات أخرجت التلخيص عن إلاَّ أنَّه ، شرع في تلخيصه

والتراجم التي كانت في  العنواناتمقصده السابق وأصبح تأليفا  مستقلا ؛ ولكنَّه حافظ فيه على 

 .1الحديث عن سبب التأليف عندوهو ما ذكره في مقدمة الكتاب ، الرسالة القدسيَّة

إلى جانب الأقوال ، والجويني وغيرهما من الأشعريةكما أكثر فيه من ذكر أقوال الغزالي 

ثمَّ كانت له في الكتاب ترجيحاته الخاصة التي لم يلتزم فيها قول ، المعتمدة في المذهب الماتريدي

ح قول الغزالي أو أقوال الأشعرية.، المذهب  فكثيرا  ما رجَّ

ة في معرفة العقيدة الماتريدية كتابهذا اليعدُّ و ومعرفة مسائل الاتفاق ، من المراجع المهمَّ

 والاختلاف مع الأشعرية.

اه  زاد الفقير مختصر في مسائل وله ، بفتح القديرومن كتبه في الفقه: شرح الهداية وسمَّ

 . وهي كلها محقَّقةٌ والتحرير في الأصول، ورسالة في إعراب سبحان الله وبحمده، الصلاة

 تتصدَّر قائمة الكتب في المذهب الفقهي والكلامي على السَّواء.

 ابن كمال باشا:  ط.

ه، هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا نسُب إليه لشهرته فقد كان أميرا  في ، فكمال اسم جد ِّ

ا والده فكان من قادة الجنود في فتح القسطنطينية، الدولة العثمانيَّة أمَّ
. ولد في "سيواس" سنة 2

ثمَّ رحل إلى "أدرنة" فنشأ فيها، (هـ873ت. )
3. 

، وتولَّى عدَّة مناصب علميَّةٍ في الدولة العثمانية، أمضى حياته في خدمة العلم وطلابه

الثاني من ، حتَّى توفي وهو في منصب مفتي الدولة العثمانية العلي ة في استانبول يوم الخميس

(هـ940 )ت.سنة ، شهر شوال
1. 

                                                           
 .7، ص1، جالمسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  1
. دار الكتاب العربي، بيروت. 226، صالدولة العثمانيةالشقائق النعمانية في علماء طاش كبري زاده،  2

شذرات الذهب في . ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكَري الحنبلي، 227د/ط. ت. ص 

 م.1986هـ/1401: 1، ت: محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط335، ص10، جأخبار من ذهب
، 1، جمعجم المؤلفين. كحالة، 227صمانية في علماء الدولة العثمانية، الشقائق النعطاش كبري زاده،  3
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فدرس الفروع والأصول على المولى مصلح الدين ، عددٍ من علماء عصرهأخذ العلم عن 

)ت. كما أخذ عن المولى لطف الله التوقاتي المشهور بمولى لطفي ، هـ(901ت. )القسطلاني 

وغيرهم إلى أن أصبح من ، والمولى معروف زاده، (هـ901 )ت.والمولى خطيب زاده ، هـ(900

 .2الإفتاء في الخلافة العثمانية حتى وصل إلى منصب، أشهر علماء عصره

فبرع في ، ترك ابن كمال باشا الكثير من المؤلَّفات التي حملت علمه في مختلف الفنون

، التَّفسير والفقه والحديث والمعاني والبيان والمنطق والأصول إلى جانب براعته في الكلام

اء بعضها على سبيل المثال لا سأذكر أسم، مؤلَّف في مختلف العلوم 300ـالتجاوز عدد مؤلَّفاته 

ثمَّ ، تجريد العقائدوهو ردٌّ على كتاب نصير الدين الطوسي ، تجريد التجريدالحصر؛ في الكلام: 

. له في الكلام أيضا  كتاب 3رسالة في تكفير الروافضو تحقيق الكلام في علم الكلامو شرحه

مسألة  بيَّن فيها الاختلاف بين  (12)جمع فيه ، والماتريدية شعريةمسائل الاختلاف بين الأ

يعرض في كل ِّ مسألةٍ قول الماتريدية وقول الأشعرية دون أن يناقش الآراء أو يذكر ، المذهبين

أدلة كل ٍ منهما
4. 

وفي ، بعضها بالتركية وبعضها بالعربية، مؤلَّفا   (50) نحوتصل عدد كتاباته في الكلام 

بعض رسائله تمَّ ، وفي الحديث والفقه، القرآن وعلومهالتفسير كذلك صنَّف الكثير في تفسير 

 .5باشارسائل ابن كمال جمعها وطبعها في مصنَّفٍ واحدٍ باسم 

 ي. ملا علي القاري:

د سلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي أحد نزيل مكة المكرمة و، هو علي بن محمَّ

 .(ـه1014 )ت.ولكن تاريخ وفاته سنة ، لم يذُكر تاريخ ولادته، 6صدور العلم

                                                                                                                                                                      
ي،  1  .109، ص2، جالكواكب السائرةابن الغز ِّ
 .227صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاش كبري زاده،  2
ين محمد بن محمد . نجم الد227صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاش كبري زاده،  3

، ت: خليل 108، ص2، جالكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرةفي أعيان المئة العاشرةالغزي، 

. 336، ص10، جشذرات الذهبم. ابن العماد، 1997هـ/1418: 1المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .238، ص1، جمعجم المؤلفينكحالة، 
، دار الفتح العقائدتعليق عليه سعيد فودة، مطبوع مع أربع مختصرات في وهو كتاب صغير، قام بتحقيقه وال 4

 م.2009للدراسات والنشر، الأردن، 
. نجم الدين محمد بن محمد 227صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاش كبري زاده،  5

، ت: خليل 108، ص2في أعيان المئة العاشرة، جالكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة الغزي، 

. 336، ص10، جشذرات الذهبم. ابن العماد، 1997هـ/1418: 1المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .238، ص1، جمعجم المؤلفينكحالة، 
مي عبد الملك بن حسين العصا. 117، ط: دار الأرقم، صشرح نخبة الفكرذكر اسمه ونسبته في مقدمة كتابه  6

خلاصة الأثر في أعيان . محمد أمين بن فضل الله المحبي الحموي، 402، ص4، جسمط النجوم العواليالمكي، 

 . 185، ص3، جالقرن الحادي عشر
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، والسيد زكريا الحسيني، وأبى الحسن البكري، تتلمذ على ابن حجر الهيتمي الفقيه

والشيخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكريا والشيخ عبد الله السندي والعلامة قطب ، والشهاب

 .1الدين المكي وغيرهم

غم من، والعربيةأجاد في كل ِّ العلوم الشَّرعيَّة وقد  شهرته بعلوم الحديث رواية  على الرَّ

لى جانب براعته في إفقد ألَّف فيهما أيضا  ، ودراية  إلاَّ أنَّه كان ذا باعٍ طويلٍ في علم الفقه والكلام

ف واللغة والتراجم فكان عالما  موسوعيا  بكل ِّ معنى الكلمةاءاالقر جمع ، ت وعلوم القرآن والتَّصوُّ

 ره بين العلوم الشرعيَّة والعربية كما صنَّف فيها كلَّها المصنَّفات.في عقله وفك

تناول فيه الأحاديث التي ، فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائدومن أشهر كتبه الكلاميَّة؛ 

فتكلَّم فيها بين تبيين وتوضيح بعضها ، استدلَّ بها التفتازاني في شرحه على العقائد النَّسفية

وهو بهذا ملتزمٌ للأصول الماتريدية الحنفيَّة مع ميله في المنهج نحو ، بعضها الآخروالحكم على 

المشرب الوردي في حقيقة و، تتميم المقاصد وتكميل العقائدو، 2في النُّصوص منهج السَّلف

 .كشف الخدر عن أمر الخضرو، مذهب المهدي

وهو شرحٌ يمتاز ، انتشارا  وأكثرها ه ولعلَّه من أشهر شروح، شرح الفقه الأكبروله كتاب 

التزم فيه بشرح عبارات الإمام في الفقه الأكبر دون ، بالاختصار والبساطة في عباراته وأسلوبه

 كثير تفصيلٍ في المسائل الكلامية.

الأسرار المرفوعة في الأخبار ، الأحاديث القدسيةفي العلوم الأخرى:  مؤلَّفاتهومن 

إعراب القاري على أول باب ، معرفة الحديث الموضوعالمصنوع في ، الموضوعة في الحديث

بداية السالك ، أنوار القرآن وأسرار الفرقان في التفسير، أنوار الحجج في أسرار الحج، البخاري

البينات ، شرح الهداية للمرغيناني، حاشية على فتح القدير، في نهاية المسالك في شرح المناسك

وغيرها الكثير من ، ح مقاصد الطالبين للتفتازانيحاشية على شر، في تباين بعض الآيات

 .3مصنَّفا   (180) المصنَّفات التي تزيد على الـ

تشييع ومن ذلك كتابه ، 4ذكر العصامي أنَّه كان كثير الاعتراض على الشَّافعية والمالكيَّة

الذي دافع فيه عن عقيدة الإمام أبي حنيفة وردَّ فيه على  فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية

اقتداء الحنفية لكنَّه إلى جانب ذلك له كتاب آخر بعنوان ، للإمام الجويني مغيث الخلقكتاب 

. كما أنَّه دافع كثيرا  في كتبه عن ابن تيمية وابن القيم كما في قوله عنهما: "ومن بالسادة الشافعية

                                                           
، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين، 402، ص4، جسمط النجوم العواليالعصامي،  1

 . 185، ص3ج
 .، وله طبعة مستقلةلعقائدشرح اوهو مطبوعٌ على هامش  2
الملا علي . 753، ص1، جهدية العارفين. البغدادي، 153صالرسالة المستطرفة، الإدريسي الكتاني،  3

، 1محمد عبد الرحمن الشماع، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد القاري فهرس مؤلفاته وما كتب عنه، 

 .5م، ص1993هـ/1414
 .402، ص4ج، سمط النجوم العواليالصامي،  4
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بل ومن أولياء هذه ، . تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة.ئرينطالع شرح منازل السا

 .1الأمة"

 ك. كمال الدين البياضي:

أصله من البوسنة ولكنَّه ولد في إستانبول ، أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي

بول عددٍ من المدن الإسلامية أيام الخلافة العثمانية. وتوفي في استان قضاءول ِّي  هـ(1044)

هـ(1097)
2. 

وأجازه محمد علي النمدي ، وعن الشَّمس البابلي حينما كان بمكَّة، أخذ العلم عن والده

، هـ(1053)ت.  المنقارييحيى أفندي كما أخذ عن العلامة ، المعروف بملاجلبي بكل ِّ رواياته

 .3ودرس على عددٍ من مشايخ استانبول في طفولته

؛ الأصول المنيفة للإمام أبو وأشهر مصنَّفاته الكلاميَّة، من الكتب في الكلام والفقه له عددٌ 

 . إشارات المرام من عبارات الامام، حنيفة

ا كتابه  ، الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة ؛ فكتبه البياضي شرحا  لكتابهإشارات المرامأمَّ

بعد أن رتَّبها على ، بأسانيدها إليه هورسائلالإمام أبي حنيفة والذي كان قد جمع فيه أقوال 

إلى جانب إشارته في كل ِّ عبارةٍ إلى ، الأبواب الكلاميَّة مع محافظته على عبارات الإمام كما هي

 الكتاب الذي وردت فيه عند الإمام.

كما أضاف إليها ، والوصية والعالم والمتعلم، والأبسط، فجمع فيه ما وردَ في الفقه الأكبر

ا قاله الأئمة ليشمل كتابه أبحاث علم الكلام عشرين وهو ما أشار إليه في ، مسألة  كلاميَّة  ممَّ

ا  في المذهب. ثمَّ أراد شرح هذه الأصول فألَّف كتابه ، 4مقدمة الأصول المنيفة فكان متنا  مهمَّ

المسائل تناول فيه جميع ، وهو شرحٌ متقنٌ مفصَّلٌ ، الأصول المنيفةشرحا  على  إشارات المرام

مع اعتماده في كثيرٍ من ، التي ذكرها في الأصول بالشَّرح والتَّفصيل تبعا  للمذهب الماتريدي

 المسائل أقوال الأشاعرة.

مة وثلاثة أبوابٍ وخاتمة ا المقدمة فتكلَّم فيها عن العلم وأسبابه، قسَّم الكتاب إلى مقد ِّ كما ، أمَّ

المقابل حاول التَّوفيق بين الأشعرية والماتريدية وفي ، ردَّ أقوال الخوارج والقدرية وغيرهم

 وبيَّن أنَّ الخلاف فيها ظاهري لا حقيقي.، فجمع مسائل الخلاف بينهما في خمسين مسألة

                                                           
 .2778، ص7، جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحملا علي القاري،  1
، 1، جالأعلامالزركلي، . 164، ص1، جهدية العارفين. البغدادي، 181، ص1، جخلاصة الأثرالمحبي،  2

 .112ص
القرن الحادي خلاصة الأثر في أعيان المحبي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي،  3

 . دار صادر، بيروت.181، ص1، جعشر
، ت: 26، صإشارات المرام من عبارات الإمام من عبارات الإمامالبياضي، كمال الدين أحمد البياضي،  4

 م. 2004هـ/1425: 1يوسف عبد الرزاق الشافعي، ط
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انع، ثمَّ بدأ الباب الأول بوجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال ، فبيَّن وجوه معرفة الصَّ

إلى جانب ، لكلام في أمور المعاد واليوم الآخركما أدخل في هذا الباب ا، وإثبات وجوده تعالى

ودوره في ، وأكَّد في كتابه على وجوب استعمال العقل في معرفته تعالى، بعض قضايا الإيمان

 مع مراعاة ورود الشَّرع في ذلك.، التحسين والتَّقبيح

فات الذاتية لله تعالى ا الباب الثاني فجعله بعنوان الص ِّ ها بالشَّرح تحدَّث عن كل ٍ من، أمَّ

د ِّ على المخالفين في الصفات من المعتزلة وغيرهم.  والرَّ

فيه إلى جانب أفعال الله تعالى فتكلَّم ، وفي الباب الثالث الذي جاء بعنوان الصفات الفعلية

 والقضاء والقدر.، أفعال الإنسان عن

، الكراماتوأخيرا  وضع خاتمة  تناول فيها أيضا  بعض المسائل الكلامية كوجوب 

 ووجوب شكر المنعم.

سوائح المطارحات ، رسالة في تفسير اللوائح على وجه البحث والسؤال ومن كتبه:

 .1شرح كتاب الوصايا، ولوائح المذاكرات في العلوم

 ل. محمد زاهد الكوثري:

ولد ونشأ في ، جركسي الأصل، فقيه حنفي، محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري هو

س فيه، وتفقه في جامع الفاتح بـ"الآستانة"، "دوزجة" بشرقي الآستانة قرية من أعمال ثمَّ ، ودرَّ

ـ(ه1371)سافر إلى مصر فتنقل بينها وبين الشام حتى توفي في القاهرة سنة 
2. 

، تلقى العلم عن عدد من مشايخ عصره وبلدته أولهم والده الشيخ حسن بن علي الكوثري

والشيخ حسن القسطموني ، والشيخ زين العابدين الألصوني، حقي الأكيتي إبراهيموالشيخ 

ومحمد ، وغيرهم. كما أجازه في مصر والشام عدد من المشايخ منهم: أحمد رافع الطهطاوي

 .3محمد حبيب الشنقيطي وغيرهم، جعفر الكتاني

وآخرهم محمد ، عبد الفتاح أبو غدةالشَّيخ ومن أشهرهم وأقربهم إليه ، تلامذته كثيرون

 سراج. أمين

، والكثير من التعليقات على الكتب التي طبعت في عصره، وله الكثير من الكتب المحقَّقة

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي منها: ، كما أنَّه ألَّف عددا  لا بأس به من المصنَّفات

، النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أَبي شَي بةَ على أبي حنيفة و، حنيفة من الأكاذيب

                                                           
 .164، ص1، جهدية العارفينالبغدادي،  1
، دار الكتب العلمية، من أعمال محمد زاهد الكوثري وعلم الكلام العقيدة. 129، ص6، جالأعلامالزركلي،  2

 .12ص
 .10، دار الكتب العلمية، صمن أعمال محمد زاهد الكوثري العقيدة وعلم الكلاممقدمة كتاب  3
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والرد على من أنكر نزول عيسى عليه السَّلام ، الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيارو

  .1مقالات الكوثريكما أنَّ له نحو مئة مقالة جمعها أحمد خيري في كتابه الشهير ، قبل الآخرة

                                                           
العقيدة وعلم الكلام من أعمال  .5ص، 10، معجم المؤلفين، ج. كحالة129، ص6، جالأعلامالزركلي،  1

. بحث مقدَّمٌ في مؤتمر محمد زاهد الكوثري الدولي في جامعة سكاريا، عمار 15 -14، صيمحمد زاهد الكوثر

 م، دوزجة.2007تشرين الأول  25-24، مجمل آثار وآراء محمد زاهد الكوثريجيدل بعنوان: 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 :المعرفة عند الماتريديةنظرية 

 :مدخل

، البحث في منهج الاستدلال عند مذهبٍ أو فرقةٍ ما إنَّما يعني البحث في نظريتهم المعرفيَّة

ةٍ به ومن هنا ، فكلُّ مذهبٍ وفكرٍ إنساني لا ينشأ إلاَّ بعد استناده إلى نظريةٍ معرفيَّة معيَّنة خاصَّ

كون الأمور التي سأبحثها فيه  عند الماتريدية" "نظرية المعرفة ارتأيت تسمية هذا الفصل بـ

وموقفهم من العقل والنقل في ، تتعلَّق بالمعرفة والعلم وأسبابهما ووسائلهما عند الماتريدية

ونها في العصر الحديث بنظرية المعرفة، الاستدلال وهو إن لم يكن ، وهي المباحث التي يسمُّ

ضوا لمباحثه بالكلام والشَّرح الموسَّع أو المقتضب على اصطلاحا  قديما  إلاَّ أن المتكل ِّمين تعرَّ 

ونه بمباحث المعرفة أو العلم أو التَّكليف، اختلاف مصنَّفاتهم أو أسباب ، ومن ذلك ما كانوا يسمُّ

 العلم وأنواعه إلى ما هنالك من مباحث تصبُّ في ذات الموضوع.

يَ ومن الجدير بالذكر في هذا الموضع أنَّ الإمام الماتري ل من كتب حول ما سم ِّ دي يعدُّ أوَّ

وعددَّها وردَّ على ، فيما بعد بنظرية المعرفة فقد بدأ كتابه بالكلام عن العلم والمعرفة ووسائلها

وبذلك يعدُّ كتابه أقدم كتابٍ وصلنا يتكلَّم عن نظرية ، المخالفين في عدم اعتبار تلك الوسائل

لة تكلَّموا في المعرفة وطرق تلق ِّي الأخبار ولكن لم تصلنا وقد ذكُر أنَّ بعضا  من المعتز، المعرفة

 .1مصنَّفاتهم

ا الإمام الأشعري وهو المعاصر للإمام الماتريدي   فإنَّه وإن أمكن استخلاص نظريته أمَّ

وإن كان ، وتتبُّع منهجه فيها إلاَّ أنَّه لم ينصَّ بشكلٍ صريحٍ عليها، المعرفيَّة من خلال كتبه

لوها وتوسَّعوا فيها كما تلامذته  ة بهم وفصَّ والأشعريَّة من بعده صاغوا نظرياتهم المعرفيَّة الخاصَّ

ل من توسَّع في العلوم وأنواعها وطرق حصول المعرفة ، فعل عبد القاهر البغدادي الذي كان أوَّ

مقدمات  للكلام عن العلم ثمَّ أصبح جزءا  من أصول الدينفقد عقد فصلا  كاملا  في بداية كتابه 

 وغيرهم. 2و من بعده الغزالي، علم الكلام

ا أتباعه فساروا ، ويبقى اليوم الفضل الأول في تدوين نظرية المعرفة للإمام الماتريدي أمَّ

فَّار، على نهجه فنصُّوا عليها ولا ينُسى في هذا المجال ما قدَّمه أبو إسحاق الصَّ
وهو من أكثر ، 3

مع ملاحظة كثرة اقتباسه من البغدادي في ، ة الماتريديةمن توسَّع في صياغة نظرية المعرف

 مواضع كثيرةٍ.

                                                           
 .298، صالأوائلأبو هلال العسكري،  1
، دار الغزالي ومقارنتها بالفلسفات التربويةنظرية المعرفة عند أحمد ضياء الدين حسين، رائدة نصيرات،  2

، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم نظرية المعرفة عند الغزاليالمنهل. عثمان شاهين، 

 .1962القاهرة:  ،الإجتماعية
 .133-73، لقواعد التوحيد تلخيص الأدلةأبو إسحاق الصفار،  3
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ومعلوم ما لنظرية المعرفة من أهميَّةٍ لفهم بنية المذهب وما يتَّصل بذلك من ترجيحاتٍ 

ومن هنا ظهر الخلاف بين ، فكلُّها مستندةٌ إلى نظرية المذهب المعرفية، ومعتقداتٍ ، وآراءٍ 

فبين نظرية المعرفة ، وكذلك الماتريدية شعريةسيَّما بين المعتزلة والأالمذاهب الإسلاميَّة لا 

ا الماتريدية فكانت ، الأشعرية والمعتزليَّة بون شاسعٌ أدَّى إلى الاختلاف بين المذهبين بشدَّة أمَّ

وهو السبب وراء تقارب معتقداتها مع الأشعرية تارة ومع  همانظريتها المعرفيَّة متوسطة  بين

ةٍ بها، المعتزلة أخرى وأساس الخلاف بين ، مع اختلافها عنهما بكونها مدرسة  ذات نظريةٍ خاصَّ

ل  -منع رؤية الله تعالى مثلا  -فمن وقف وراء العقل ، نظرياتهم هو ترجيحهم العقل أو النَّقل وأوَّ

، يات بناء على ما اعتمده من أساس عقلي يقول بامتناع رؤية الخالقما ورد في إثباتها من الآ

 بل أوجبها بموجب الأدلة النَّقلية الثابتة لديه.، ومن استند في الأساس إلى النَّقل أجاز الرؤية

واعتماد كل ِّ مذهبٍ منهم العقل أو النَّقل مبنيٌّ على ما اعتمدوه من مصادر التَّلقي 

يَّتها في فهم الخلاف ، ومنهجيات الاستدلال والمقام لا يتَّسع للكلام عن نظرية المعرفة وأهم ِّ

 فضلا  عن فهم الخلاف العقدي مع الآخرين.، العقدي بين أهل السنة والجماعة

وكما كتب الكثيرون في ، ولكن سأدخل في تفصيل نظرية الماتريدية المعرفية مباشرة

من هذه الدراسة أن أصوغ نظرية المعرفة عند  نظريات المعرفة عند الأشعرية والمعتزلة أردت

ض لصياغتها بشكلٍ كاملٍ مع تطبيقاتها عندهم.، الماتريدية  كون أحدا  لم يتعرَّ

، وما المقصود منها عند الماتريدية، ومعنى المعرفة، سأبدأ بتعريف العلمها ولتفصيل

ماهو مقصودهم بالدليل ومن بعدها ، ليكون هذا الكلام مدخلا  لذكر مصادر الاستدلال عندهم

 وماهي أنواعه.، النَّقلي

 تعريف العلم والمعرفة وأقسامه وشروطه ومصادره: -1

حيث إنَّهم أحيانا  ، فهما اسمان لمعنى  واحدٍ ، لم يذكر الماتريدية فرقا  بين المعرفة والعلم

ونه علما   أنَّ المعرفة من العلم عند الماتريدي  بعض المعاصرينوذكر ، وتارة  أخرى معرفة   يسمَّ

حيث إنَّ ، وذكر النَّسفي الفرق بين المعرفة والتعريف، 1تنزل منزلة التَّصديق من الإرادة

وخلاصة ، 2بخلاف التعريف وهو فعله تعالى فليس بمخلوقٍ ، المعرفة بكسب العبد فهي مخلوقة

 لم.الأمر أنَّهم لم يذكروا فرقا  دقيقا  بين المعرفة والع

 تعريف العلم في اصطلاح الماتريدية: -1-1

فه غير واحد من الماتريدية بتعريفاتٍ مختلفةٍ  بعضها متقاربةٌ في ، تعريف العلم شرعا : عرَّ

ح أكثرهم تعريف الإمام الماتريدي للعلم وهو: "صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت ، معناها ورجَّ

                                                           
 .35، صآراؤه الكلاميَّةإمام أهل السنَّة أبو منصور والحربي،  1
 .67، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
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ولكن نقله ، التأويلاتو التوحيدهي به"ولم أجد التعريف في كلام الإمام عن العلم في بدايةكتابيه 

حوه ابوني وأبو المعين النسفي وغيرهم ورجَّ عنه الصَّ
1. 

وقد توسَّع البيَّاضي وهو من متأخريهم في تفسيره فقال: "صفة ينكشف به ما يذكر ويلفت 

فة من ا عدل عن الشيء إلى المذكور ليعمَّ الموجود ، لبشر والملك والجن ِّ إليه لم قامت به تلك الص ِّ

رات ، والمعدوم والممكن والمستحيل فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التَّصوُّ

ويخرج الظَّنُّ والشَّكُّ ، واعتقاد المقلد المصيب، والمفرد والمركب، والتَّصديقات اليقينيَّة وغيرها

هل" والوهم والجَّ
2. 

فَّار ونسبه إلى والده وهو قوله: "العلم  ا ورد من تعريفات الماتريدية للعلم ماذكره الصَّ وممَّ

ثمَّ أضاف إليه بيان خاصيَّة العلم وهي "انتفاء  3هو المعنى القائم بالذَّات على وجهٍ مخصوصٍ"

العلم ويبي ِّنه فينفي وبالجهل يكون الأمر مخفيَّا  فيأتي ، ويريد بذلك أنَّ العلم ضدُّ الجهل الخفاء"

كما وصف ، واستدلَّ على ذلك بأنَّه تعالى وصف نفسه بأنَّه عالم في آياتٍ كثيرةٍ ، عنه الجهل

وبالربط بين الآيات استخلص تلك ، نفسه بأنَّه لا يخفى عليه شيءٍ في الأرض ولا في السماء

الخاصيَّة
4. 

كما ذكر ، أهل السنة لعلم العباد وتوسَّع أبو المعين النَّسفي في معنى العلم فذكر تعريف

ا علم المخلوقين عندهم فهو: "معرفة المعلوم على ما هو به"، تعريفهم لعلمه تعالى ا ، فأمَّ وأمَّ

لأنَّه ، ؛ لأنَّه لا يوصف تعالى بالمعرفة5علمه تعالى "فهو بمعنى الإحاطة والخُبر على ما هو به"

 لم يزل عالما . 

" وما ذكره الصابوني: "بأنَّه هو و، 6صفة ينتفي بها عن الحي الجهل والشَّكُّ والظَّنُّ

 فيتوجب معرفة تعريف الأضداد ليتبيَّن معناه.، يء بأضدادهللشَّ  تعريفٌ 

ا سبق من التَّعريفات يتَّضح رجحان تعريف الإمام فهو كما وضَّح البياضي كان  وممَّ

 .7تعريفا  جامعا  مانعا  في كل لفظةٍ فيه

                                                           
التفتازاني،  .137، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  .47، صالكفاية في الهدايةنور الدين الصابوني،  1

 .29، صشرح العقائد النسفية
 .24، صإشارات المرام من عبارات الإمامالبياضي،  2
 .87، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار،  3
 .88المرجع السابق، ص 4
 .62، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5
 .47، صالكفاية في الهدايةنور الدين الصابوني،  6
 .25، صإشارات المرام من عبارات الإمامالبياضي،  7
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 العلم:متعلَّقات  -1-2

وبمعنى  ، والمقصود بمتعلَّقات العلم؛ الأشياء التي يتناولها العلم أو التي تدخل ضمن مجاله

ر وجودها في  أدق  هل يمكن للعلم البشري المحدَث الوصول إلى حقائق الأشياء الكل ِّيَّات وتصوُّ

هن  أم أنَّه يقف عند ظواهرها وجزئيَّاتها. ، الذ ِّ

هني 1المواقفذكر العضد الإيجي في  ، قول جمهور المتكلمين وهو استحالة الوجود الذ ِّ

وهو ، ووافقه فيه 2شرح المقاصدو نقله عنه التفتازاني في ، مخالفين بذلك الفلاسفة وردُّوا عليهم

فبيَّن أنَّ الحواس هي التي تنقل المعرفة إلى العقل وليس في ، في الأصل موقف الإمام الماتريدي

د شي ِّ المحسوس، ءٌ قبل الحس ِّ العقل المجرَّ ا الكل ِّيات فليس لها ، فالعلم إنَّما يتعلَّق بالجزئي  أمَّ

 . 3وجود خارجي وبالتالي ليست محسوسة فلا تكون مدركة  

قَّة فإنَّه لا يدرك ماهيَّة الأشياء  وأشار في موضعٍ آخر إلى أنَّ العلم مهما بلغ من الد ِّ

ما في قوله: "والأصل أن العقول إنشاءات متناهية ولكنَّه يدرك ظواهرها فحسب ك، وحقائقها

والأفهام متناقصة عن بلوغ غاية الأمور؛ إذ هنَّ من أجزاء ، تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء

المشاعر التي تعجز عن كنه  ئوأسباب الإدراك التي يدرك بها باد، العالم الذي هو بكليته متناهٍ 

 .4استتر منها"فضلا  عما ، ما يقع عليها من الظواهر

كما في قوله: "إنا لم نؤت من العلم إلا  كتابهكما أكَّد هذا المعنى في مواضع أخرى من 

 .5لم نؤت علم بواطن الأشياء وحقائقها"، علم ظواهر الأشياء وباديها

 )أقسام المعارف(: اأقسام العلوم وشروطه -1-3

 في شروط العلوم التي ذكروها.وبالتَّالي اختلفوا ، اختلف المتكلمون في تقسيم العلوم

 أقسام العلوم: -1

قسَّمها المعتزلة إلى نوعين فقط
ولم ، هما من علوم المخلوقاتوكلا، ضروري واكتسابي: 6

فات عن الذَّات الإلهيَّة.، يثبتوا علما  لله تعالى  بحسب منهجهم في نفي الص ِّ

لا يمكن النَّظر ، 7ضروريةوقالت طائفة من الرافضة والجاحظ من المعتزلة: إنَّ المعارف 

ِّ فحسب  .1وذكر غيرهم غير ذلك، فيها إنَّما يجب الإقرار بالحق 

                                                           
، ت: محمود حاشيتا السيالكوتي والجلبيللجرجاني، و المواقف شرحمع  ، مطبوعالمواقفالعضد الإيجي،  1

 .181، ص1الدمياطي، دار الكتب العلمية، ج
 . 187، ص1، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، جشرح المقاصدالتفتازاني،  2
 .542، ص483، ص6، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  3
 .475، ص4، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  4
 .106، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  5
، ت: حاتم الضامن، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار رسالة المسائل والجوابات في المعرفةالجاحظ،  6

 .27، ص1979الحرية للطباعة، 
، في المعرفةرسالة الأسئلة والجوابات الجاحظ، . 52، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  7

 .27ص
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ا الماتريدية والأشعرية فأثبتوا في الأصل نوعين من العلوم: علم  وعلم ، تعالى اللهأمَّ

 .2واكتسابي، ثمَّ قسَّموا العلم المحدث المتعل ِّق بالمخلوقات إلى ضروري، المخلوقات

 تعالى )العلم القديم(: اللهعلم  -1

تعالى. وقد أثبت  اللهوهذا العلم ينفرد به ، وهو العلم الأزلي القديم الذي لا أول لوجوده

ما لا يكون أن لو كان كيف كان و، ما سيكونو، الماتريدية والأشعرية علمه تعالى بكل ِّ ما كان

 يكون.

فلا يسمَّى بالعلم الضَّروري ولا وهو ليس كعلم المخلوقات ، وعلمه تعالى صفةٌ قائمةٌ به

الاكتسابي كونه ليس حاصلا  عن حس ٍ ولا عن نظرٍ 
3. 

فنفوا ، وأنكر المعتزلة صفة العلم لله تعالى في محاولتهم تنزيهه تعالى عن الشريك

 .4الصفات ومنها العلم

 علم المخلوقات )العلم الحادث(:  -2

 : ضروري واكتسابيفنا كما أسل :لعلم عند الماتريدية على نوعينوهذا ا

ويقسم ، : وهو الواقع في المخلوق من غير حاجة إلى الاستدلال عليه5أ. العلم الضروري

 إلى قسمين أيضا : 

ولا حتى ، علم ضروري بديهي: وهو ما يعلم ببداءة العقول من غير رويَّةٍ ولا تفكُّرٍ  -1

ليس ذا أهميَّةٍ حسب منهج الإمام وهو ، عن طريق الحس ِّ فهو معلومٌ ثابتٌ في قرارة النَّفس

الماتريدي الذي يرى النَّظر والاستدلال هما السَّبيل إلى المعرفة الحقيقيَّة وهو ما أشار إليه في 

ياَء  شَ  تلَف الأ  يَاء ببداهة ال عقُوُل وَإِّنَّمَا ال عقُوُل ركبت مُمَيزَة بيَن مُخ  شَ  قوله: "وَمَتى تد رك حقائق الأ 

ي توجب الإختلاف ومؤلفة بيَن مجتمعها بمعاني توجب ال جمع وَذَا حق ال فِّكر وَالنَّظَر بمعانيها الَّتِّ 

ليوصل بهما إِّلىَ ذَلِّك"
. وهذا القسم له قسمان أيضا : فمنه علم بديهي بالإثبات ومثاله: علم 6

 لخ.إ..لم واللَّذَّة والجوع والعطشوعلمه بالأ، الإنسان بوجود نفسه

وكالعلم بعدم جواز اجتماع ، في: ومثاله: كالعلم باستحالة المحالاتومنه علم بديهي بالنَّ 

 . 7القدم والحدوث في شيءٍ واحدٍ 

: وهذا النَّوع ثابتٌ بأقوى وسائل الإثبات وهي  -2  علم ضروري مبنيٌّ على الحس ِّ

 .1جملة  لا تفصيلا   هاوقبحالأشياء وذلك كإدراك العقول لحسن ، الحواس الخمس

                                                                                                                                                                      
 .116-110، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدتوسَّع الصفار في بيان أقوال الطوائف،  1
 .9-8، صأصول الدين. البغدادي، 23، صأصول الدينالبزدوي،  2
فَّار، 8، صأصول الدينالبغدادي،  3  .101-100، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. أبو اسحاق الصَّ
 .495، ص2، جمقالات الإسلاميينالأشعري،  4
 .48، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 9-8، صأصول الدين. البغدادي، 23، صأصول الدينالبزدوي،  5
 .353، صالتوحيدالماتريدي،  6
فَّار،  7  .101-100، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدأبو إسحاق الصَّ
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ولا بدَّ فيه من قدرة العبد ، الاكتسابي: لا يحصل إلاَّ بعد الخبر أو الاستدلالب. العلم 

ويسمَّى بالعلم النظري كونه يدلُّ على نظر القلب المطلوب لعلم ما غاب ، وسعيه للوصول إليه

عن الضرورة والحس ِّ 
2. 

تها ن، ولولا النَّظر والاستدلال لما بقيت هناك فائدةٌ من الحواس قل العالم الخارجي لأنَّ مهمَّ

ته، ليفهم ويحلل ما نقلته إليه، إلى العقل ا لو توقَّف العقل عن مهمَّ وأعرض عن التَّفكير ، أمَّ

 ِّ وشبَّه الإمام الماتريدي من يفعل ذلك ، فستفقد الحواس هي الأخرى فائدها، الموصل إلى الحق 

فسه في قوله تعالى: ﴿أفََأنَ تَ بالحيوانات وهو معنى نفي السمع والبصر عمَّن لم يرد الهداية لن

مَّ وَلوَ  كَانوُا لَا يعَ قِّلوُنَ﴾  عُ الصُّ مِّ [10/42 ،]يونستسُ 
3 . 

 و منه الشَّرعي.، فمنه العقلي، ثمَّ ينقسم العلم الاكتسابي إلى نوعين

كثيرة  وتوسَّع بعض الماتريدية والأشعرية فذكروا للعلوم النَّظريَّة العقليَّة والشَّرعيَّة أنواعا  

د على العقل السَّليم في فمنه العقلي النظري؛ وهذا يعتم، تختلف باختلاف نوع العلم المكتسَب

 كالاستدلال من وجود البناء على وجود بانٍ له.، النَّظر

ياضات ِّ ، وذكروا منه المعلوم من التَّجارب والر ِّ ب  فإنَّما يدُرك ، والعلاج، كعلم الط ِّ

 ت به العادة.بالتجربة والقياس على ما جر

 .إلخ..4ومنه المعلوم بالشَّرع من الحلال والحرام والفرض والواجب

فار: "إنَّما أضيف العلم الشرعي إلى ، وفي العلم الشرعي الاكتسابي قال أبو إسحاق الصَّ

ة، الكسب وهو النظر والاستدلال ة ، لأنَّ حجة الشَّرع مبنيَّةٌ على صحة النُّبوَّ ة النُّبوَّ مبنيَّةٌ وصحَّ

إذ لو كانت مبنيَّة  على البديهة لما اختلف فيها أهل الحواس"، على النَّظر والاستدلال
5. 

وهو القسم الأهمُّ في ، والعلم الاكتسابي هو الذي سيأتي الكلام عن شروطه ومصادره

قي من يكتفي بالحواس الظاهرة دون أن يرت عدَّ إذ  ؛المعرفة الإنسانيَّة عند الإمام الماتريدي

 .6بواسطتها إلى الوعي الناتج عن العقل الواعي أقلَّ من أن يكون إنسانا  

وهذا لا يعني أنَّه لم يهتم بالمعرفة الحسيَّة؛ بل يعني أنَّه لم يقبل المعرفة الحس يَّة المعتمدة  

ومع ذلك تبقى المعرفة الحسَّيَّة هي ، على الحواس الظاهرة دون تأكيد نتائجها بالعقل الواعي

وهو مشابهٌ لموقف الإمام الأشعري في تفضيله ، لأصل للمعرفة الاكتسابية التي تنبني عليهاا

يَّة أو الضَّروريَّة على الاكتسابية كون الأولى أصل الثَّانية المعرفة الحس ِّ
7. 

                                                                                                                                                                      
، أصول الدين. البغدادي، 23، صأصول الدينبزدوي، . ال542، ص10، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  1

 .48، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 9-8ص
 .48، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 9-8، صأصول الدين. البغدادي، 23، صأصول الدينالبزدوي،  2
 .46-45، ص6، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  3
 .109، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. الصفار، 15-14، صأصول الدينالبغدادي،  4
 .109، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدالصفار،  5
 .46، ص6، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  6
 .10، صأصول الدينالبغدادي،  7
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فار بأنَّ العلم النَّظري يمكن أن يجعله  تعالى علما  ضروريَّا  واستدل على  اللهوأضاف الصَّ

 .1يجوز أن يعُلم بالاستدلالالبديهي  العلمفإنَّ وكذلك ، قه تعالى العلم بالأسماء في آدمذلك بخل

ا النَّظر في معطيات الحواس وإعمال العقل للتَّوصُّل إلى نتائج العلم الاكتسابي فليس  أمَّ

را  لكل ِّ المخلوقات  إذ اشترط الماتريدية للنَّظر شروطا  لا يصحُّ بدونها.، متيس ِّ

 :شروط النَّظر -2

 يشترط في النَّظر ليقع صحيحا  موجبا  للعلم الشروط الآتية: 

 ولا يستدلُّ به.، فلا يصحُّ من المجنون كونه لا يعرف العقل، أ. كمال العقل

 أن يكون النظر في الدليل لا في الش بهة.ب. 

ج. أن يستوفي شروط التأمُّل في تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره
2. 

 :مصادر العلوم -1-4

اتَّفق الماتريدية على طرق إثبات العلوم وهي طرقٌ ثلاثةٌ افتتح بها الإمام الماتريدي 

يَّة وسيأتي الكلام عن كل ِّ واحدٍ  3والنَّظر الصحيح"، والأخبار الصادقة، كتابه؛ "المعرفة الحس ِّ

عند الماتريدية سأذكر بإيجازٍ ولكن قبل الكلام في مصادر المعرفة المعتمدة ، منها بالتَّفصيل

 المصادر التي ردَّها الإمام الماتريدي وجمهور الماتريدية من بعده.

 وهي: مصادر غير معتبرة: -1

و ، دون أدنى تفكيرٍ أو استرشادٍ بدليلٍ مقبول، أ. المعرفة الذَّاتيَّة النَّابعة عن اعتقاد الإنسان

ض الما، هي المعرفة السوفسطائيَّة د ِّ عليهموقد تعرَّ ، 4وإلزامهم، تريدية كثيرا  في كتبهم إلى الرَّ

وهم المقصودون بقول الإمام الماتريدي: "ما يقع في قلب كل ٍ منهم حُسنهُُ لزمه التَّمسُّك به"
5 ،

 وهذا يدلُّ على التزام الماتريدية بالموضوعية في منهجهم المعرفي.

فردَّها الإمام ، 6الماتريدية الإلهام سببا  من أسباب المعرفة دالمعرفة الإلهاميَّة: لم يعب. 

ولكن يتمسَّك بما ، الماتريدي كما في قوله: "ومنهم من يقول يعجز البشر عن الإحاطة بالسَّبب

ن له تدبير العالم، ألُهم لأنَّ  ؛وهما بعيدان من أن يكونا من أسباب المعرفة، لما يكون ذلك ممَّ

"، لتَّناقض في الأديان بي ِّنٌ وجود التَّضاد ِّ وا ثمَّ عند كل ِّ واحدٍ منهم أنَّه المحقُّ
7. 

                                                           
 .109، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدالصفار،  1
 .108، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدالصفار،  2
 .65، صالتوحيدالماتريدي،  3
-151، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النَّسفي، 19، صأصول الدين. البزدوي، 69، صالتوحيدالماتريدي،  4

152. 
 .69، صالتوحيدالماتريدي،  5
 .153-152، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 69، صالتوحيدالماتريدي،  6
 .69، صالتوحيدالماتريدي،  7
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ا بنفسه أو ، يعدُّ مصدرا  معرفيَّا  عندهم، قول الإمام المعصوم بحسب قول الشيعةج.  إمَّ

فردَّه الإمام الماتريدي أيضا  قبل أن يبدأ في بيان مصادره  1تعالى له علم الغيب اللهبإعطاء 

المعرفيَّة
2. 

ة  في إثبات مسألةٍ بعينهادَّ ولم يع، ام الماتريدي التَّقليدذمَّ الإم :التَّقليدد.  وسبب ، ه حجَّ

قاق؛ إذ المقل ِّد لا دليل لديه سوى ، ضعف التَّقليد كونه لا يقوم على دليلٍ  ويؤدي إلى الفرقة والش ِّ

دليلا  مقبولا  لتوجَّب قبول  إذ لو صحَّ كونه مصدرا  للمعرفة أو، وهذا لا يصلح دليلا  ، عمل مقلَّده

فكان التَّقليد خارجا  ، والحقُّ واحد لا يختلف، وبالتَّالي كان الاثنان محقَّان، تقليد الطَّرف الآخر

 .3عن مصادر المعرفة

 مصادر المعرفة المعتبرة: -2

التزموا بها وشرحوها في ، اتَّفق أعلام الماتريدية على ثلاثة مصادر معرفيَّة موضوعيَّة

، الخبر الصادق، وهذه المصادر هي: "الحس، فمن جاء بعده، كتبهم ابتداء  بالإمام الماتريدي

 :4"النظر العقلي

يَّة:  أ. المعرفة الحس ِّ

والحس والإحساس هو الوجود للشيء ، وهي: "آلات الإحساس، الحواس جمع حاسَّة

" بالحاسَّة عن مماسة على وجهٍ يدقُّ
5. 

وكلُّ حاسَّة تختص بنوعٍ من ، والذوق والشَّمُّ واللمس الحسُّ يعني: البصر والسمع

وذلك لخلل عمل ، مع توفُّر شرط سلامة تلك الحواس، 6المدركات إذا استعملت فيها تفيد العلم

الحواس غير السَّليمة
7 . 

يَّة هي أول المصادر وأق إذ المعرفة  ؛كون أحدا  لا يستطيع نفيها، واهاوالمعرفة الحس ِّ

يَّة إنَّما تتناول متعلَّقات الحس وهي أوضح من ، التي تدركها الحواس الخمس، وهي العيان، الحس ِّ

                                                           
هـ دار الكتب الإسلامية، 1363: 5، ت: علي اكبر الغفاري، طالكافيالكليني، محمد بن يعقوب الكليني،  1

 .257-256، ص1طهران. ج
 .19-18، صأصول الدين، البزدوي، 68، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .154-153، صتبصرة الأدلةأبو المعين النَّسفي،  .66، صالتوحيدالماتريدي،  3
. 21، صأصول الدين. البزدوي، 26، صمعرفة الحجج الشرعية. البزدوي، 69، صلتوحيداالماتريدي،  4

 .101، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدالصفار، 
 .101، صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدالصفار،  5
، تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. الصفار، 11، صأصول الدين، البغدادي، 21، صأصول الدينالبزدوي،  6

 .48، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 101ص
 .28، صشرح العقائد. التفتازاني، 48، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  7
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كما أنَّها المصدر المعرفي الذي لا يدخله الخطأ ولا ، أن تحتاج إلى إقامة البرهان على وجودها

 .1إلخ..كونه نقلا  لصورة الواقع المسموع أو المرئي أو الملموس، الشَّكُّ 

يَّة الحواس الظاهرة ، وإنَّما الوعي النَّاتج عن الحواس، ولا يريد الماتريدية بالمعرفة الحس ِّ

الوعي الذي يصل إليه  بهابل يريدون ، فلا يقتصرون في المعرفة على النتيجة الأوليَّة للحواس

ة الحواس هي نقل الصورة من الخارج إلى ا، العقل عن طريق الحواس لقلب أو العقل فإنَّما مهمَّ

تها.، فيعيها بدوره  وبذلك تكون الحواس أدَّت مهمَّ

يَةٌ﴾  وقد بيَّن ذلك يهََا أذُنٌُ وَاعِّ  [69/12، ]الحاقةالإمام الماتريدي عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَتعَِّ

والأذن لا ، أي: تحفظها أذن واعية؛ بمعنى: حافظة؛ فأضاف الوعي والحفظ إلى الأذنفقال: "

الأذن؛ لأنه يوصل إلى الوعي من جهة  ولكن نسب الوعي إلى، ثم يعيه القلب، تسمعتعي؛ بل 

وهو القلب؛ ، ثم يقع المسموع فيما فيه يوُعى، والسمع من عمل الأذن، الأذن؛ إذ بالسمع يوعى

 .2فنسب الوعي إلى السمع؛ لما يتطرق به إلى الوعي"

: "لا سبيل للعقل إذليه المعرفة العقليَّة ومن هنا كانت المعرفة الحسيَّة الأصل الذي تنبني ع

، والتفكر فيها؛ لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة، إلى إدراك ما غاب عنه إلا بالحواس الظاهرة

لا يدركه العقل؛ فجعل الحواس الظاهرة سبيلا  للعقول إلى إدراك المغيَّب عنها"
3. 

يَّة على  وهو موقف الإمام الأشعري ، النَّظريَّةومن هنا رأى الماتريدية تقديم المعرفة الحس ِّ

ني وغيرهم اها العلم ، 4والباقلاَّ والقاضي عبد الجبار من المعتزلة القائل بضرورتها وسمَّ

 .5بالمشاهدات

وفي الأصل يعود القول بالمعرفة الحسَّيَّة وأهميَّتها إلى أرسطو القائل بصدقها ودورها في 

المعرفة العقليَّة
 . 8والكندي 7عدد من الفلاسفة المسلمين كابن رشدكما وافقه عليها ، 6

 : . الخبر الصادق )الموجب للعلم(ب

                                                           
 .70، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .173-172، ص10، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  2
 .483، ص6، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  3
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في الرد على الملحدة والمعطلة الباقلاني، أبو بكر بن الطيب الباقلاني،  4

 .12، ت: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، صوالرافضة والخوارج والمعتزلة
 .77، ص12العلمية، جخضر نبها، دار الكتب ت: ، المغني في أبواب العدل والتوحيدالقاضي عبد الجبار،  5
 . 93، 64-61، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، صالنفسأرسطوطاليس،  6
-11، مطبعة الأنجلو المصريَّة، صنظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها عند توما الأكوينيمحمود قاسم،  7

15. 
، ت: محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر ئل الكندي الفلسفيَّةرساالكندي، أبو يوسف إسحاق بن يعقوب،  8

 .121-110العربي )القاهرة(، ص
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ر كونه كذبا   وقسَّم الماتريدية الأخبار إلى ، والمراد بالخبر الموجب للعلم هو مالا يتصوَّ

فلا يجوز إنكار ، وكلا النوعين يلزم قبوله كونه مصدرا  معرفيا  معتمدا  بضرورة العقل، نوعين

مات صدقه برالخ ِّ  وأقسامه:، الذي توفَّرت فيه مقو 

ادق  :أقسام الخبر الصَّ

ر تواطؤهم على الكذب1 . الخبر المتواتر: وهو الخبر الثَّابت على ألسنة قومٍ لا يتصوَّ
1 ،

وهذه الأخبار ، وكل خبرٍ لا يمكن وقوعه تحت عيان السَّامع، كأخبار البلدان البعيدة والأنساب

. فهي كالعيان .لأنَّ منكرها منكرٌ لذاته ونسبه، الضروري يستحيل إنكارها جملة  موجبةٌ للعلم

حة ووجوب التَّصديق  3وهو قول جمهور الماتريدية، في ثبوتها 2وذلك بسبب التواتر، في الص ِّ

والأشعريَّة
ف فنقل البغدادي عن النَّظام جواز ، 5وجمهور المعتزلة 4 وخالف النَّظَّام والعلاَّ

ة وهو ما نقله عنه القاضي عبد ، 6مع إنكاره الأخبار المتواترة، على الخطأ اجتماع الأم 

 .7الجبار

سول: وهو النَّوع الثَّاني من الخبر الموجب للعلم. 2 كونه ، الخبر الثَّابت عن طريق الرَّ

وقد جاءت أخبارهم مترافقة  مع المعجزة المؤي ِّدة ، إذ لا خبر أصدق من خبر الرسل، صادقا  

 فيكون صادقا  فيما جاء به من الأحكام فيقع العلم بثبوتها بضرورة العقل.، اهملدعو

ا من حيث المضمون فلا تفيد العلم الضَّروري  بل الاستدلالي المبني على النَّظر في ، أمَّ

 .8كون مضمونها يحتاج إلى إعمال الفكر فيه لفهمه وبيان أحكامه، الدَّليل

وسيأتي ، إلى نوعين: خبر متواتر وخبر آحادويقسم الخبر الآتي عن طريق الرسل 

 عنهما.الكلام 

 ج. العقل:

                                                           
 .33، صالشرح، مطبوع مع العقائدالنَّسفي،  1
، شرح العقائد النسفيةالمقصود بالخبر المتواتر أنَّه لا يقع دفعة  واحدة ، بل على التَّعاقب والتوالي. التفتازاني،  2

 . 33ص
. 48، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 21، صأصول الدين. البزدوي، 71-70، صالتوحيدالماتريدي،  3

 .35-34، صشرح العقائد النسفيةالتفتازاني، 
 .12، صأصول الدينالبغدادي،  4
 63، ص12، ت: ابراهيم مدكور، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدالقاضي عبد الجبار،  5
 .21، صأصول الدينالبزدوي،  نقل الكلام عنه 6
. وأشار أحمد قوشتي إلى انَّ المتواتر الذي ينكره النَّظام هو 392، ص15، جالمغنيالقاضي عبد الجبار،  7

ا لو احتفَّت بالخبر قرائن وأسباب تفيد العلم، فإنَّه يقبله سواء كان  المتواتر الخالي عن القرائن المفيدة للعلم، أمَّ

، إبراهيم النظام وآراؤه الكلامية. أبو ريدة، 122، صالدليل النقلي بين الأشاعرة والمعتزلة، متواترا  أم آحادا  

 .17-16ص
-34، صشرح العقائد. التفتازاني، 144، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 71، صالتوحيدالماتريدي،  8

35. 
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ولكنَّهم أولوَه اهتماما  كبيرا  ، اعتمد الماتريدية العقل أو النَّظر مصدرا  ثالثا  للمعرفة

فكان هو حاكما  ضروريا  ولازما  على المعارف المبنيَّة على الحواس أو المعتمدة على 

فيمي ِّزوا فيه بين صدق ، لازما  ليتميَّز وجه الحقيقة عن طريقه فاعتمدوا العقل، الأخبار

سُل وكذب دعوى المخادعين في الأخبار كما تتميَّز به مدارك الحواس عند ، دعوى الرُّ

 .1أو اضطرابٍ فيها حدوث خلل 

حتَّى ، وما يمليه على الإنسان، فأكَّد الإمام الماتريدي على ضرورة ات ِّباع أوامر العقل

شبَّه الإنسان الذي لايستعمل عقله في التَّفكُّر في المحسوسات حوله بالحيوانأنَّه 
ولعلَّ ، 2

ن سِّ  ِّ ن ِّ وَالإ  نَ ال جِّ ا مِّ الإمام استفاد هذا التَّشبيه من القرآن في قوله تعالى: ﴿لَقدَ  ذَرَأ نَا لِّجَهَنَّمَ كَثِّير 

ينٌُ  نَ عاَمِّ لهَُم  قلُوُبٌ لَا يفَ قهَُونَ بِّهَا وَلهَُم  أعَ  مَعوُنَ بِّهَا أوُلئَِّكَ كَالأ  رُونَ بِّهَا وَلهَُم  آذَانٌ لَا يسَ  لَا يبُ صِّ

 ﴾  .3. فحضَّ على إعماله وذمَّ من أهمله[7/179، ]الأعرافبلَ  هُم  أضََلُّ

ح جمهور الماتريدية كون العقل جوهرا  نورانيَّا  وليس عرضا   وبالتالي لا يجوز ، ورجَّ

كما ، فذكروا له عدَّة تعريفاتٍ ، 4والعقل جوهرٌ ، لأنَّ العلم عرضٌ ، علمأن يكون العقل هو ال

فار نقلا  عن أبي حفصٍ الكبير صاحب ، بيَّنوا مفهوم العقل عندهم د  على أهل فذكر الصَّ الرَّ

اه عقلا   الله: "إنَّ الأهواء وفي هذا ، وجعله في آدم عليه السَّلام، عزَّ وجلَّ خلق شيئا  وسمَّ

. منها ما ذكره التفتازاني في تعريف العقل: "هو 5إلى أنَّ العقل جوهرٌ وليس عرضا "إشارةٌ 

وهو المعنى بقولهم: غريزةٌ يتبعها العلم بالضروريات ، قوة للنَّفس تستعد للعلوم والإدراكات

. وذكر له تعريفا  آخر: "هو جوهر تدُرك به الغائبات بالوسائط 6عند سلامة الآلات"

 .7لمشاهدة"والمحسوسات با

، فمنه النَّظر البديهي، وعمل العقل أو النَّظر العقلي عند الماتريدية يتمثَّل في أمرين

ا البديهي فهو الذي لا يحتاج إلى كثيرٍ من التَّفكُّر فيه، ومنه الاستدلالي ا الاستدلالي ، أمَّ وأمَّ

لٍ بالاستناد على العلَّة للوصول إل أو بالعكس ، ى المعلولفهو ما يحتاج إلى تفكُّرٍ وتأمُّ

 .8وذلك لعلم ما خفيَ عنه بطريق الدَّلالة، بالمعلول للوصول منه إلى العلَّة

                                                           
، التمهيد. أبو المعين النَّسفي، 150، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 72، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .18، 17ص
 .97، ص5، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  2
3 Hülya ALPER, MATÜRİDİNİN AKIL VE VAHİY ALGİSİ, Matüridinin Düşünce Dünyası/Ed. 

Şaban ALI Düzgün. Akara: Kültür ve Türizm Bakanlığı, 2011, s.162. 
. وذكر الصفار لذلك 123-122صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، . الصفار، 20، صأصول الدينالبزدوي،  4

 .الرسالةأدلة لا مجال لذكرها في 
 .120صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، الصفار،  5
 .36، صشرح العقائدالتفتازاني،  6
 .36، صشرح العقائدالتفتازاني،  7
. التفتازاني، 129صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، ار، . الصف49-48، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  8

 .37، صشرح العقائد
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ه سببا  من أسباب العلم؛ هو عد ِّ ماد الماتريدية على العقل ومن أظهر صور اعت

تعالى بالاعتماد على  اللهفأوجبوا الوصول إلى معرفة ، اعتمادهم عليه في معرفة الخالق

وهو قول الإمام أبي حنيفة فيما نقل عنه: "لا عذر لأحدٍ في الجهل ، 1ورود النَّص ِّ  العقل قبل

رسولا  لوجب على الخلق  الله. لو لم يبعث .بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض

ة مشايخ المذهبوالإمام أبي منصور  قول . وهو2معرفته بعقولهم" عامَّ
كما أنَّه هو القائل  .3

على الصبي العاقل لأنَّ عقله احتمل الاستثبات  اللهومعه مشايخ العراق بوجوب معرفة 

 .4بدلائل العقل

هي أنَّ الإنسان ببديهة العقل يعرف  -كما يقصد الماتريدية-وطريقة معرفة الخالق 

ن نفسه، وجود نفسه ِّ موجودٌ مكتمل العقل تامَّ  لأنَّه عاجزٌ عن ذلك وهو، ثمَّ يعرف أنَّه لم يكو 

نه والداه لأنَّهما لا ، فيكون عن تكوين نفسه حال عدمه أعجز، الآلات ِّ كما يعلم أنَّه لم يكو 

كما يستحيل بقرارة عقله أن ، ولا يريدانه فيكون، فقد يريدان الولد ولا يكون، يملكان ذلك

فيستحيل أن يكون هو بكمال عقله وقواه ، لأنَّه لا يوجد في العالم بناء بلا بانٍ ، يكون جزافا  

ءٌ﴾  اللهعند ذلك يعلم أنَّه أوجده ، وُجٍد بلا موجد ث لِّهِّ شَي  [42/11، ]الشورىالذي ﴿لَي سَ كَمِّ
5. 

لأنَّ الإنسان لا يمكنه رؤية  ؛فتلك المقدمات والنتائج لا سبيل للوصول إليها إلاَّ بالعقل

كما أنَّ انتظار السَّمع ، يدخل ضمن دائرة المحسوسات تعالى في الدُّنيا لأنَّه تعالى لا الله

فكان الطريق الأفضل إلى معرفة الخالق هي ، فيه تركٌ للإنسان سدى  ، للإيمان به تعالى

 .6دلالة العقل

يَّة الدليل العقلي ووجوب العمل به ، كما استدلَّ الماتريدية بالأدلة النَّقليَّة في إثبات حج ِّ

﴾ ﴿سَنُ كما في الآيات:  م  حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَُم  أنََّهُ ال حَقُّ هِّ فَاقِّ وَفِّي أنَ فسُِّ م  آياَتِّناَ فِّي الآ  يهِّ ، ]فصلترِّ

41/53] ، ﴾ بِّلِّ كَي فَ خُلِّقتَ  ِّ كُم  ، [88/17، ]الغاشيةوقوله: ﴿أفَلََا ينَ ظُرُونَ إِّلىَ الإ  وقوله: ﴿وَفِّي أنَ فسُِّ

رُونَ﴾  [51/21، ]الذارياتأفَلََا تبُ صِّ
7. 

                                                           
، حيث قال: "ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلاَّ باستعمال العقول بالنَّظر في الأشياء". 73، صالتوحيدالماتريدي،  1

 . 18، 17، صالتمهيدأبو المعين النَّسفي، 
 .175ص، المسامرة شرح المسايرةالكمال بن الهمام،  2
إشارات المرام من عبارات . البياضي، 347، صالكفاية في الهدايةالصابوني، . 72، صالتوحيدالماتريدي،  3

 .75، صالإمام
 .75، صإشارات المرام من عبارات الإمام. البياضي، 347، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
 .130صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، الصفار،  5
 .131صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، الصفَّار،  6
 .73، صالتوحيدالماتريدي،  7



  

47 
  

 منهج الماتريدية في العمل بالأدلة النَّقلية والعقليَّة: -2

 ِّ ته للوصول به إلى الحق  ، أكَّد الإمام الماتريدي على ضرورة وجود دليلٍ ووجوب قوَّ

ة فالحقُّ لا ينال إلاَّ بالدليل والحجَّ
1. 

، الأصليَّةوبالنَّظر في مصادر المعرفة المعتمدة عند الماتريدية وبمقارنتها بكتبهم 

يتَّضح التزامهم بمنهج الاستدلال العلمي سواء النَّقلي أو العقلي وفق ، ومنهجهم في اختيار أدلتهم

ل ما اعتمدوا عليه، ترتيب المصادر التي ذكروها فهو الأساس في ، فكان الحس أو البديهة أوَّ

ل في معرفة الدَّ  الإنسانيَّة ومن ذلك اعتمادهم الفطرة، بناء الأدلة والحجج الأخرى  اللهليل الأوَّ

تعالى بربوبيَّته ووحدانيَّته اللهفالإنسان بفطرته قادرٌ على معرفة ، تعالى
2. 

والإيمان به ، ثمَّ بنوَا عليه الدَّليل السَّمعي الذي لم يكن ليقُبل قبل ثبوت معرفته تعالى

ترتيب المصادر المعرفية مبنيَّا  بعضه على  وبذلك كان، بموجب الفطرة ةوبوحدانيَّته الثابت

ي في الأمور الشرعيَّة، بعض حون الدَّليل السَّمعي على الدَّليل الحس ِّ إذ ، وفي الوقت ذاته يرج ِّ

 التَّرجيح والحكم فيها هو حكم الشَّرع.

ا العقل أو النَّظر وهو المصدر الثالث من حيث الترتيب في القبول والعمل به نَّه إلاَّ أ، أمَّ

غم من ترتيبه في الدَّرجة الثَّالثة، الحاكم على المصدرين السَّابقين إلاَّ أنَّ الإنسان عن ، فعلى الرَّ

ٍ مقبولا  ، طريقه يمي ِّز بين درجات القبول في الأدلة النَّقليَّة ولا كلُّ الأدلة النَّقليَّة ، فليس كلُّ نقلي 

ة ثبوتها ووضوح مضمونها وبحسب ، فالحاكم في قبولها وترتيبها إنَّما هو العقل، متساوية في قوَّ

فكما أنَّ العقل يمي ِّز ، بل يتكاملان، فلا يتعارضان، المنهج الماتريدي للعقل مجاله وللنَّقل مجاله

فما يتعلق ، ليكون الدليل والمرشد له، فهو كذلك يحتاج إلى النَّقل، النَّقليَّة رويحكم في المصاد

ي والحلال والحرام والوعد والوعيد كلُّها مستفادة من النَّقل الث ابت عن النَّبيَّ بالأوامر والنَّواه

وهو ما أراده الإمام الماتريدي ، 3ولا دخل للعقل فيها بالإثبات ولا بالنَّفي، عليه وسلَّم اللهصلَّى 

 تابه التَّوحيد. حين أكَّد على ضرورة النَّظر العقلي خلال كلامه عن نظريَّته المعرفيَّة في مقدمة ك

وذلك ، إلى جانب أنَّهم كانوا كثيرا  ما يلجأون إلى الاستدلال بالدلائل العقليَّة قبل السَّمعيَّة

وهو الملاحظ في غالب ، لعدم وجود الخلاف في المسلَّمات العقليَّة بينهم وبين أحدٍ من مخالفيهم

ثمَّ يبدأوون ، عقليَّة وألفاظٍ منطقيَّة كتب السَّادة الماتريدية حيث تجدهم يسردون المسألة بطريقة

وقد ، ومن بعدها يشرعون في ذكر الأدلة النَّقليَّة، خالفين بناء على النَّظر العقليبالرد ِّ على الم

 يقتصرون على الاستدلال بالنَّظر العقلي لا سيَّما في مباحث الإلهيَّات.

حيث بدأ ، ورة الدين للإنسانومن ذلك ما ذكره الإمام الماتريدي في الاستدلال على ضر

كون الدليل النَّقلي ليس ، ثمَّ ذكر دليله العقليَّ على المسألة، بذكر ضرورة الدين للمجتمع الإنساني

                                                           
 .65، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .240، ص6ج، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  2
3 Ramazan ALTINTAŞ, Matüridi kelam Sisteminde Akıl-Nakıl İlişkisi. Marife,yıl.5, sayı.3, kış 

2005, s.242-243. 
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إذ من يعتقد عدم  ؛إقناعه في هذا النوع من المسائل ذا جدوى في دحض حجج الخصم ولا في

ين فلن تكون الأدلة النَّقليَّة معه ذات جدوى فكان منهج الإمام ، ضرورة الدين ليس مؤمنا  بالد ِّ

 .1الماتريدي إثبات الدين أصلا  بالدلالة العقلية التي لا سبيل لأن ينكرها أحد

كما هو ومن جهة نظرٍ أخرى يمكن القول إنَّهم كانوا ملتزمين بالعمل بالأدلة العقلية 

ٍ ، التزامهم بالأدلة النَّقليَّة وهو يشبه ماانتهجه ، ولكن بشرط اعتماد العقليَّة على مستندٍ شرعي 

لا مستقلة  بالدَّلالة؛ لأنَّ ، الشاطبي بقوله: "الأدلة العقلية فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية

فإذا كان كذلك؛ ، مبيَّنٌ في علم الكلام وهذا، والعقل ليس بشارعٍ ، النَّظر فيها نظرٌ في أمرٍ شرعيٍ 

 .2فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية"

يعتمدون كلاَّ  ، وعلى ذلك كان العقل والنَّقل عند الماتريدية وجهان صحيحان للاستدلال

وعلى ذلك يقول أحد الباحثين لا وجود للتعارض بين العقل والنَّقل ، منهما في مواضع تناسبه

وأيُّ ، مبنيٌّ على التوافق بينهما هملأنَّ منهج التعامل بين العقل والنَّقل عند، يديةعند الماتر

ٍ خارجيٌّ  تعارضٍ  بين العقل والنَّقل عندهم فإنَّما هو خلاف ظاهري 
3. 

 ولابدَّ هنا من بيان منهج الماتريدية في الاحتجاج بالنَّظر العقلي.

 العقلي:منهج الماتريدية في الاحتجاج بالنَّظر  -2-1

ن العقل حاكما  على ثمَّ يعتبرو، فكما مرَّ سابقا  هم يقدمون النَّصَّ النَّقلي على النتائج العقلية

ومنهجهم هو تقسيم دلائل ، كل هذا يلتزمون به منهجا  واحدا  وليس عشوائيَّا  ، تلك النُّصوص

ا الواجب فالعقل إلى ثلاث مراتب؛ واجب و والاستحسان ، تعالى اللهمعرفة كجائزٌ وممتنعٌ؛ أمَّ

ا الممتنع فكما هي الممتنعات العقليَّة من اجتماع الضدين في ، للأشياء الحسنة والقبح لعكسها وأمَّ

ا الجائز ، ليه تعالىواستحالة إضافة المستحيلات إ، شيءٍ واحدٍ وحالةٍ واحدةٍ  مستوي كوأمَّ

هذا لا يمكن للعقل الحكم فيه حتى ف، يجوز وجوده ويجوز عدمهإذ ، الطرفين في الإمكان كالعالم

 يرد السَّمع. 

وعلى ذلك كان تقديم العقل في الأمور التي تدرك بالعقل وهي مسائل الإلهيات والإيمان 

ات وعذاب القبر ، تعالى اللهومعرفة  في حين قدَّموا النَّصَّ في المسائل الشَّرعيَّة العمليَّة كالنُّبوَّ

 فيها إلى قرارٍ. إذ العقل لا يصل، وأمور الآخرة

والسمع ، .وفي هذا يقول الصفار: "فكان العقل في نوع من العلوم متبوعا  والسمع تبع له

. وهو ما أراده الإمام الماتريدي بقوله: "إنَّ سبيل 4في نوع من العلوم متبوعا  والعقل مؤكدا  له"

ا الدين فإنَّ سبيله العقل"، الشَّرع السمع فأمَّ
5. 

                                                           
 .72ص، التوحيدالماتريدي،  1
 .27، ص1، جالموافقاتالشاطبي،  2
3 Hülya ALPER, MATÜRİDİNİN AKIL VE VAHİY ALGİSİ, s.181. 
 .135-134صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، الصفار،  4
 .132صتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، الصفار،  5



  

49 
  

غم من  مكانة العقل في نظرية المعرفة عند الماتريدية إلاَّ أنَّهم لم يعطوه أكثر من فعلى الرَّ

، وفهمها إذ هناك مسائل لا يمكن للعقل أن يصل إلى إدراكها، بل وقفوا به عند حدوده، أهميَّته

أو بما يتوصَّل إليه بوسائل ، المعرفة العقليَّة محدودةٌ بما يمكن إدركه بواسطة الحواس لأنَّ 

كما ، وعلى ذلك كان يظهر اهتمامهم بالدَّليل النَّقلي في المسائل التي لا مجال للعقل فيها، اكالإدر

أنَّهم حافظوا على مكانة الدليل النَّقلي إلى جانب الدليل العقلي فكثيرا  ما يستدلون على المسألة 

 في كتبهم.  شائعٌ وهو منهجٌ ، بأدلة عقليَّةٍ مقرونةٍ بأدلةٍ نقليَّة

كما يمكنه البرهنة على العلاقة بين الأسباب ، ل تدُرك الأسباب وراء الظواهرفبالعق

. فدور العقل 1وهي ما يكشفها النقل، ولكنَّه يقصر عن معرفة حقائق الأشياء في ذاتها، والظَّواهر

وذلك كما في معرفته ، أشبه ما يكون بدور المرشد إلى الحقيقة دون أن يكشف الحقيقة بتمامها

، مكن للعقل بحسب النَّظريَّة الماتريدية أن يوصل إلى معرفته تعالى ووجوب شكرهتعالى في

بل  ؛ولا إلى كيفيَّة شكره وعبادته، ولكن لا يمكن لهذا العقل أن يوصل الإنسان إلى صفاته تعالى

 . 2هي وظيفة الوحي

النتيجة كما أنَّ اقتصار الاستدلال على العقل قد لا يوصل في كثيرٍ من الحالات إلى 

وذلك بسبب اختلاف العقول وتفاوتها ومحاولة كل ٍ منها تقديم أفضل ما لديه لإثبات ، الصَّحيحة

ا الدليل النَّقلي الصحيح فإنَّه الحكم في هذه المسائل، مراده والاستدلال إليه أمَّ
3. 

 منهج الماتريدية في الاحتجاج بالدليل النَّقلي: -2-2

ولكنَّ إعمالهم له كان ضمن قيود وضوابط ، ل بالدليل النَّقلياهتمَّ الماتريدية بالاستدلا

ة  للاستدلال، أيضا   فما كان من نصوص القرآن الكريم والسنة ، فلم يقبلوا كلَّ منقولٍ حجَّ

خاليا  من التعارض مع العقل قبلوه وعملوا به في ، المتواترة مما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة

ولذلك ، فإنه لا يفيد اليقين، وما كان قطعي الثبوت ظن ِّي الدلالة مخالفا  للعقل ،العقليَّات )الإلهيَّات(

ل الأدلة النقلية بما يوافق الأدلة العقلية  أو بتفويض معانيها إلى الله عز وجل. ، تؤُوَّ

ومن هنا لا يعمل بها في الأحكام الشرعية بشكلٍ ، لا اليقين ا أحاديث الآحاد فتفيد الظنَّ أمَّ 

ولا تثبت بها ، وأما في العقائد فإنه لا يحتجُّ بها، بل وفق قواعدهم وأصولهم التي قرروها، مطلقٍ 

                                                           
 .73، صالتوحيدالماتريدي،  1
. يقول في هذا الإمام 457، ص4، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي، 252، صالتوحيدالماتريدي،  2

الماتريدي: "والأصل أن العقول إنشاءات متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء، والأفهام متناقصة عن بلوغ 

اداء المشاعر التي غاية الأمور؛ إذ هن من أجزاء العالم الذي هو بكليته متناهٍ، وأسباب الإدراك التي يدرك بها ب

تعجز عن كنه ما يقع عليها من الظواهر، فضلا  عما استتر منها، وإذا كان هذا وصف ما يدرك به مبلغ الحكمة، 

فهو قاصر عن الإحاطة بالحكمة الموضوعة من البشر، فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ حكمة الربوبية من غير 

علم عجزه عنه، ومعلوم أن المذكور من الأيام في خلق ما ذكر إشارة منه، فهو يظلم العقل، ويحمل عليه ما ي

حكمة بالغة، وإن قصرت العقول عن الإحاطة بها؛ إذ الذي قدَّرها هو الذي حمد الحكمة، وأوجب لأهل العقل في 

 ذم السفه وأهله، فأوجب ذلكت: الحكمة لذلك، وإن لم يبلغها إلا مقدار ما يكرم به".
، التوحيد. وقد ذكر الإمام الماتريدي وجوها  عدَّةُ لترجيح الدليل النَّقلي، فليراجع 252ص، التوحيدالماتريدي،  3

 وما بعدها. 251ص
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ا لو كانت ، وإن اشتملت على جميع شروط قبول الآحاد المذكورة في أصول الفقه، عقيدة أمَّ

وإن كانت ظاهرة ، مخالفة للعقل ولا تحتمل التأويل رُدَّت بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه

 هرها غير مراد.فظا

 ماالمراد بالأدلة النَّقليَّة:  -1

قبل التَّفصيل في الأدلة النَّقليَّة المعتمدة لدى الماتريدية لابدَّ من بيان منهجهم في تقسيم 

وهو تقسيمٌ تناولته مصنَّفاتٌ كثيرةٌ سواء في أصول الفقه أو أصول الحديث أو ، الأدلة وأنواعها

، تضمُّ فصلا  أو فصولا  تتحدَّث عن تقسيم الأدلة إلى نقليَّةٍ وعقليَّةٍ فكلُّها كانت ، أصول الدين

 وبتتبُّع تلك المراجع في المذهب الماتريدي يمكننا استخلاص مرادهم بالأدلة النَّقليَّة.

ومنها التَّبعيَّة مختلفٌ فيها ، فالأدلة النَّقليَّة على درجتين؛ منها الأصليَّة وهي موضع اتَّفاقٍ 

وعلى ذلك يمكن تعريف الأدلة النَّقليَّة: بأنَّها الأدلة التي طريقها النقل فلا مدخل ، مذاهببين ال

للمجتهد في تكوينها وصياغتها وإيجادها وإنما عمله مقتصرٌ على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها؛ 

بعضهم وقد حصر ، وهي محل ات ِّفاقٍ عند علماء المسلمين، وهذا يشمل الكتاب والسنة والإجماع

الأدلة النَّقليَّة بها
ولكن عند تتبُّع نصوص المتقدمين نجدهم استعانوا بغيرها من الأدلة النَّقليَّة ، 1

ة  -فأضاف إليها الماتريدية ، التَّبعيَّة وه شبيه ا بالسُّنَّة عدُّ و، قول الصحابي -وهو منهج الحنفيَّة عامَّ

آخر مباحث السنة ليكون قول الصحابي من  حتَّى جعله البزدوي في، 2لما فيه من شبهة السماع

ذكره البزدوي أيضا  قبل قول الصَّحابي واعتبره ، . ومثله شرع من قبلنا3أركان العمل بالسنة

ة  للعمل به في الشَّرائع والعقائد معا   ينَ هَدَى ، حجَّ  اللهواستدلَّ عليه بقوله تعالى: ﴿أوُلَئِّكَ الَّذِّ

ه ﴾  تدَِّ وأضاف ، 4وقال: "والهدى اسمٌ يقع على الإيمان والشَّرائع"، [6/90، نعام]الأفَبِّهُدَاهُمُ اق 

 .5إذ لا عمل ولا اجتهاد للمجتهد في نتائجه ؛بعضهم العرف فاعتبروه من المصادر النَّقليَّة التَّبعيَّة

ا أن تكون نصوصا  متواترة  قطعيَّة الثبوت والدلالة، والأدلة النقلية لا يحتمل متنها ، إمَّ

فلا ، نقلها ن كانت ظنَّيَّة  أو لم يتواترفإ، التأويل على حالٍ أو يكون فيها ظنٌّ في ثبوتها أو دلالتها

إلا أنَّه ، فهذا مفيدٌ للقطع، وإن كانت نصوصا  لا تحتمل التأويل ومتواترة السند، تفيد القطع

 .6متنازعٌ في وجوده بين العلماء

ة   السنَّة والجماعةوهو منهج أهل -استعان الماتريدية  ، كثيرا  بالدَّليل السَّمعي )النَّقلي( -عامَّ

فنجد ، فقد كان موجودا  في جميعها، وإن كانت المذاهب الكلاميَّة تختلف في درجة اعتمادها عليه

الأوائل أكثر من اعتمدوا على المنصوص معطينه الأولويَّة  شعريةالإمام الأشعري ومثله الأ

                                                           
 . 319، ص4، جأبكار الأفكار في أصول الدين. الآمدي، 17، صأصول الدينالبغدادي،  1
 .110-108، ص2، جأصول الفقهالسرخسي،  2
 .234ص، كنز الوصول إلى معرفة الأصولالبزدوي،  3
 .232، صكنز الوصول إلى معرفة الأصولالبزدوي،  4
، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الوجيز في أصول الفقهمحمد مصطفى الزحيلي،  5

 .131، ص1م. ج2006هـ/1427الثانية، 
 .79، ص2، جالموافقاتالشاطبي،  6
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في حين أنَّ المعتزلة أكثر من ابتعدوا عن النُّصوص وفتحوا المجال لعقولهم  ،على النَّظر العقلي

ا الماتريدية فمنهجهم هو المنهج الوسط، حتى كان منهجهم عقليَّا بحتا  ، للاجتهاد في المسائل ، أمَّ

 كما أنَّهم أعملوا العقل وعملوا بنتاجه في مجالاتٍ أخرى.، فأعملوا النَّصَّ بحدودٍ 

ة. المتَّفق عليه بين المذاهب الكلاميَّ  مصدر الأولهو الالكتاب ى ما سبق فإنَّ تأسيسا  علو

حيث اختلفوا في ، : السُّنَّة؛ وهنا يختلف أصحاب المذاهب الكلامية في العمل بالسُّنَّةهاوثاني

 الله: الإجماع: ويقسم إلى إجماع الصَّحابة رضي هاا وشروط قبولها وأنواعها. وثالثتقسيمه

ه بين ، وإجماع غيرهم من المسلمين من بعدهم، عنهم وهذا أيضا  فيه خلافٌ في قبوله أو رد ِّ

دون التَّعرض لذكر سأكتفي بعرض منهج الماتريدية في هذه الأدلة الأصلية الثلاثة ، المذاهب

 منهجهم في الأدلة التَّبعيَّة لضيق المجال في الرسالة.

 منهج عملهم بالقرآن:  -2

ل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي  هو الوحيوالقرآن  المنزَّ

يَّته قوله تعالى: ، 1يه وسلم نقلا  متواترا  بلا شبهةصلى الله عل رَ ﴿ويدلُّ على أهم ِّ ك  وَأنَ زَل ناَ إِّلَي كَ الذ ِّ

 ﴾ م  لَ إِّليَ هِّ تبُيَ ِّنَ لِّلنَّاسِّ مَا نزُ ِّ م  ، [16/44، ]النحللِّ تاَبَ يتُ لىَ عَليَ هِّ م  أنََّا أنَ زَل ناَ عَلَي كَ ال كِّ فِّهِّ وقوله: ﴿أوََلمَ  يكَ 

نوُنَ﴾  مِّ مٍ يؤُ  ك رَى لِّقوَ  مَة  وَذِّ [29/51، ]العنكبوتإِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لرََح 
ة المسلمين الاستدلال به  2 والتزم عامَّ

ل الدليل الأول في  بوصفه دليل القرآنيوهو منهج الماتريدية في التزام ال، به كونه الدَّليل الأوَّ

حيث تعالى  اللهمسألة رؤية ك، بل اكتفوا بالأدلة القرآنية في بعض المسائل، إثبات كل ِّ مسألةٍ 

النَّقليَّةالاستدلال عليها بالأدلة  واقصر
ِّ لأوصلهم ، أسلم كونها 3 إذ لو استدلوا لها بالدَّليل العقلي 

ا أن يقولوا بنفي الجهة ، وهو ما حصل مع المعتزلة، إلى القول بإثبات الجهة لله تعالى فإمَّ

ؤية عقلا  وسيتوجَّب عليهم إثبات الجهة في ، وبالتَّالي ينفون الرؤية كما قال المعتزلة أو يثبتوا الرُّ

 ِّ ، يةوبالتَّالي فضَّل الماتريدية الأخذ بالأدلة النَّقليَّة المثبتة للرؤ، الوقت ذاته بناء  على دليلهم العقلي 

معل ِّلين بعدم قدرة العقل على البرهنة على جواز ، مع التَّوقُّف عن التأويل أو الاستدلال العقلي

 .4الرؤية

وبذلك كان منهج الماتريدية في الرؤية أسلم من منهج المعتزلة الذين اعتمدوا في 

 .5استدلالهم على الدليل العقلي وتأويل الآيات ذاتها

ه وخاصَّه ومجمله ومفسَّره وقد اهتمَّ أهل الأصول والك لام بالقرآن الكريم فدرسوا عامَّ

ومطلقه ومقيده وأمره ونهيه وناسخه ومنسوخه كما فصَّلوا في دليل الخطاب ومفهومه وغيرها 

                                                           
كشف . البخاري، 32، ص1، جتقويم الأدلة. الدبوسي، 28-27، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1

 .22، ص1جالأسرار عن أصول البزدوي، 
 .51، صمعرفة الحجج الشرعيةالبزدوي،  2
 .145 -141، صالتوحيدالماتريدي،  3
4
 .156، صالآراء الكلامية لصفي الدين الهنديثائر الحلاق،  
 .145، ص4، جالمغني. القاضي عبد الجبار، 233، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  5
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توسَّع وإن ، وعدُّوها كلَّها أدلة  في مواضعها، 1من مجالات دراسة القرآن والاستدلال بآياته

كالإمام كثر من المتكلمين إلاَّ أننا لا ننسى جهود المتكلمين أالأصوليون في هذا المجال 

 العمل بالقرآن.جهدا  كبيرا  في فيه  رُ ظهِّ يُ حيث  تأولات أهل السنةالماتريدي في كتابه 

 :منهج عملهم بالسنة -3

ومن سنَّ الماء ، مأخوذة من سنن الطريق، والسُّنَّة لغة: هي الطريقة المسلوكة في الدين

، السنَّة في الاصطلاح هي: "أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، 2حتَّى جرى في طريقه إذا صبَّه

تدَلُّ بها على الأحكام الشرعية"، وتقريراته، وأفعاله التي يسُ 
 . وهو التعريف المشهور.3

. إلخ من المباحث التي .ومنها المجمل والمفسَّر، والسُّنَّة كالكتاب منها العام والخاصُّ  

 فيها من اشتغل بالبحث في دلالات السنة.توسَّع 

والذي سأبحثه في هذا المطلب هو الحديث عن السَّنَّة كونها مصدرا  استدلاليَّا  أصليا  عند 

 الماتريدية مع البحث في أنواعها من ناحية ثبوتها واتصال سندها إلينا.

ثون ، 4آحادمتواتر ومشهور وفجمهور الحنفيَّة قسَّموا الحديث إلى  -في حين قسَّم المحد ِّ

وهو قول الجَّصاص من الحنفية أيضا  ، 5آحادمتواتر و إلىالحديثَ  -وهو قول الجمهور
إذ ، 6

 جعلوا المشهور مندرجا  تحت الآحاد.

 وأبدأ بالحديث المتواتر:، وسألتزم بتقسيم جمهور الحنفيَّة

                                                           
 .17، صأصول الدينالبغدادي،  1
، الكليات. الكفوي، مادة )سنن(، معجم مقاييس اللغة. الرازي، مادة )سنن(، لسان العرب ابن منظور، 2

 .497ص
، 2ج، نهاية السول شرح منهاج الوصول. الإسنوي، 169، ص1، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  3

 .170ص
. علاء الدين السمرقندي، 149، صكنز الوصول إلى معرفة الأصول أصول البزدوي أوأبو العسر البزدوي،  4

، أصول السرخسي. السرخسي، 13-4، ص2، جالمنار، النسفي، 422، صميزان الأصول في نتائج العقول

 .359، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 292، ص1ج
. 778، ص1، ججامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر، 16، صالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي،  5

قفو الأثر في صفوة علم . وتابع العلامة ابن حجرَ في تقسيمه ابنُ الحنبلي الحنفي، 45-43، ص1ابن حجر، ج

، 1916مطبعة المجتباني، ، 2، صعمدة الأصول في أحاديث الرسول. ومولوي محمد شاه، 48-46، صالأثر

، ت: وتعليق أبو المعالي 10، صجواهر الأصول في علم حديث الرسولالهند. ومحمد بن علي الفارسي، 

ا الشيخ عبد الحق الدهلوي فقد قسَّم الحديث إلى أربعة أقسام،  مقدمة في أصول المباركفوري، الدار السلفية. أمَّ

 .75-74، صالحديث
. وللتَّوسُّع في الاختلاف في التَّقسيم بين الحنفية والمحدثين 37، ص3، جصولالفصول في الأالجصاص،  6

لاع على كتاب ابن الهمام مع شرحه،  ، 2، جالتحرير مع شرحه التقرير والتحبيروبين الحنفية أنفسهم يمكن الاط ِّ

، 1، جالمحتاررد . كما أشار إلى هذا الفرق ابن عابدين، 79-78، ص2، جمسلم الثبوت. البهاري، 230-235

 .265ص
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 الحديث المتواتر:أ. 

وقيل هو تتابع الأشياء وبينها فجوات ، التتابعالمتواتر في اللغة: من التواتر وهو 

 .1وفترات

ا  وذلك تبعا  ، ورد في تعريف الحديث المتواتر عدَّة ألفاظٍ فقد المتواتر اصلاحا : وأمَّ

ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا  وأختار منها تعريف الجرجاني: "، للاختلاف في معنى المتواتر

 .2ه"ووسطه كطرفي، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، أحالت العادة تواطئهم على الكذب

اتصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا  بلا شبهةٍ حتى وبمعنى  آخر هو ما  

بأن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة ، صار كالمعاين المسموع منه

برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل 

 . 3أوله كآخره وأوسطه كطرفيه

 حكم الحديث المتواتر: 

ومن ذلك ، 4اتَّفق جمهور أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين على إفادة المتواتر العلم قطعا  

، علما ذكرنا من جملة هذه الشرائ، قول الجصَّاص: "والعلم بهذه الأشياء علم اضطرارٍ وإلزامٍ 

عليه وسلَّم  اللهكأنه سمع النبي صلَّى ، عليه وسلَّم اللهفمن ردَّها كان ذلك ردا  على النبي صلَّى 

، لأن العلم بهذا علمٌ ضروريٌ ، خارجا  عن ملَّة الإسلام، فيكون بذلك كافرا  ، يقول ذلك فرده عليه

                                                           
 .مادة )وتر( ،القاموس المحيط، ي، مادة )وتر(. الفيروزآبادلسان العربابن منظور،  1
2
 ، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.المختصر في أصول الحديثالشريف الجرجاني،  
. 150، صالوصول إلى معرفة الأصولكنز . أبو العسر البزدوي، 307، صتقويم الأدلةالدبوسي،  3

 . 360، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 282، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، 

فه الجصاص: "ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق، والتواطؤ في مجرى  وعرَّ

ثين، ابن 37، ص3، جصولالفصول في الأالعادة على اختراع خبر لا أصل له"  . وقريب من هذا تعريف المحد ِّ

، 721، ص4، جنخبة الفكروابن حجر، ه. 1406: 2، دار الفكر بدمشق، ط31، صالمنهل الرويجماعة، 

ا ذكر في تعريف المتواتر: "هُوَ مَا رَوَاهُ عَن استناد إِّلَى ال حس دون  دار إحياء التراث العربي )بيروت(. وممَّ

ر   ب تِّدَاء إِّلَى الإنتهاء ومستند ال عقل الص  هُ عَن مثلهم من الاِّ ف عدد أحالت ال عَادة تواطؤهم على ال كَذِّب فقَطَ أوَ رَوَو 

وَايَة منتهاهم ال حس أيَ ضا ". ابن الحنبلي،   .46، صقفو الأثررِّ
 ،. الدبوسي35، ص3، جالفصول في الأصول. الجصاص، 82-81، ص2، جالمعتمدأبو الحسين البصري،  4

ميزان الأصول في نتائج . علاء الدين السمرقندي، 150، صكنز الوصول. البزدوي، 207، صتقويم الأدلة

م. 1984هـ/1404: 1، ت: محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط424، ص1، جالعقول

. ابن 320-319، صإحكام الفصول في أحكام الأصول. الباجي، 291، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، 

، 2، جالعدة. القاضي أبو يعلى، 53-52، ص2، جمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلالحاجب، 

، ت: محمد عبد السلام 112، صالمستصفى. الغزالي، 30-26، ص2، جالإحكام. الآمدي، 63-57ص

 م. 1993هـ/1413: 1الشافعي، دار الكتب العلمية، ط
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إلاَّ ، العلم الضَّروري. ويريد الجمهور بإفادته العلم هو 1كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات"

 .2المعتزلة قالوا يفيد العلم الاستدلالي

الأحاديث المتواترة التي  اللهفكان أول ما يستدلُّ به الماتريدية في مصنَّفاتهم بعد كتاب 

فقد سبق الكلام حول منهجهم في ، وذلك بحسب منهجهم في اختيار الخبر، صحَّ تواترها لديهم

صدرا  معرفيَّا  أصليَّا  الخبر وقبولهم التَّواتر م
3. 

 شروط الحديث المتواتر:

 هي:و، يث ليصحَّ كونه متواترا  اتَّفق جمهور الحنفية على شروطٍ ثلاثةٍ في المخبِّرين بالحد

. أن يكون الخبر الذي ينقلونه محسوسا  بالحواس ِّ الخمسة1
، لا أن يكون عقليَّا  أو ظن ِّيَّا  ، 4

 .5لأنَّ التواتر فيها لا يوجب العلم اليقيني، العقليَّةلكثرة وقوع الاختلاف في الأمور 

ولم يشترط ، 6. أن يكونوا بالغين في الكثرة إلى حدٍ يمتنع معه تواطؤهم على الكذب2

وإنَّما تكفي الكثرة التي لا يحتمل ، الجمهور من المتكلمين والأصوليين عددا  معيَّنا  من الكثرة

 .7معها تواطؤهم على الكذب

                                                           
 .35، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص نقلا  عن عيسى بن أبان،  1
، المحقق خليل الميس، دار أصول الفقهفي  المعتمدأبو الحسين البصري محمد بن علي الطيب المعتزلي،  2

 .82-81، ص2هـ، ج1403: 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 .62ص  ينظر قولهم في الخبر الصادق كونه مصدرا  من مصادر المعرفة، 3
هذا الشَّرط إنَّما ذكره أهل الأصول وتبعهم في ذكره أهل أصول الحديث كون المتواتر المقصود بالكلام  4

صلَّى  والتَّعريف هو التواتر المطلق في كلام النَّاس، وليس المقصود التواتر الخاص  بالحديث من كلام رسول الله

مه عليه الصَّلاة والسَّلام لا ينظر فيه هل هو محسوسٌ أم غير عليه وسلَّم، وإلاَّ فإنَّ المتواتر من كلا الله

ولكن ِّي ذكرته تماشيا  مع المعمول  الرسالةمحسوسٍ، وعلى ذلك يجب إسقاط هذا الشَّرط من شروط المتواتر في 

 به في كتب الأصول والحديث. ثمَّ ارتأيت التَّنبيه عليه. 

 ، مكتبة السعادة، أحسن آباد.ات في أصول الحديث على منهج الحنفيةدراسللتَّوسُّع ينظر عبد المجيد التركماني، 
. ابن الساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي، 424، ص1، جميزان الأصولعلاء الدين السمرقندي، 5

التقرير م. ابن أمير حاج، 1985هـ/1405، ت: سعد السلمي، 313، ص1، جنهاية الوصول إلى علم الأصول

، 2، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. محمد بن نظام الدين السهالوي، 233، ص2ج، والتحبير

 ، ت: عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلمية بيروت.142ص
التقرير . الكمال بن الهمام وابن أمير حاج، 360، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  6

 .305، صتوضيح المباني وتنقيح المعاني. ملا علي القاري، 233، ص2، جالتحريرمطبوع مع والتحبير

 .16، ص1، جلوامع الأنوار، السفاريني، 947، ص2، جتشنيف المسامعالزركشي، 
، 2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري، . 35، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  7

، شرح نخبة الفكرفي مصطلحات أهل الأثرلقاري، . ملا علي ا46، صقفو الأثر. ابن الحنبلي، 361ص

. السفاريني، 947، ص2، جتشنيف المسامع. ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار الأرقم بيروت. الزركشي، 161ص

 .2747، ص7، جنهاية الوصول. صفي الدين الهندي، 16، ص1، جلوامع الأنوار
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وصل الخبر إلينا عبر وسائط كثيرين فيشترط استواء الطرفين والواسطة فيما ذكر . إذا 3

 .1سابقا  

وأضاف الإمام البزدوي ثلاثة شروطٍ أخرى إلى الشروط السابقة ووافقه عليها بعض 

فقهاء المذهب ومتكل ِّميه
 وهي:، 2

 .-هذا الشرطت: ويستحيل-بأن يكونوا بالغين في الكثرة حدَّا  لا يحصى ، . عدم الإحصاء4

 . العدالة.5

 . تباين الأماكن.6

، 3ونصَّ جمهور الفقهاء والمتكلمين على عدم اشتراط هذه الشروط التي أضافها البزدوي

 وتابعه فيها بعض فقهاء المذهب ومتكل ِّميه.

 الاستدلال بالمتواتر في مجال العقائد:

كي لا  الإلهيات بالأدلة النَّقليَّة فهم لم يستدلوا في، سبق الكلام عن منهج عملهم في المنقول

ولكن اعتمدوها في السمعيات والنبوات وأحوال اليوم الآخر وأفعال ، يلزم الدَّور في نظرهم

 الإنسان كذلك.

 ومن الأحاديث المتواترة التي اعتمدها الماتريدية ونصُّوا على تواترها:

ته عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّ علها استدلوا بفقد . الأحاديث الدَّالَّة على المعجزات 1 ى نبوَّ

ومنها حديث حنين الجذع إليه عليه الصَّلاة والسَّلام، 4كبيرٌ جدا  عدد الصَّحابة الذين رأوها 
5. 

                                                           
التقرير ال بن الهمام وابن أمير حاج، . الكم360، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  1

. 305، صتوضيح المباني وتنقيح المعاني. ملا علي القاري، 233، ص2، جالتحريرمطبوع مع والتحبير

 .16، ص1، جلوامع الأنوار. السفاريني، 947، ص2، جتشنيف المسامعالزركشي، 
 .282، ص1، جأصول السرخسي. السرخسي، 150، صكنز الوصولالبزدوي،  2
، 3، جالتحرير مطبوع مع الشرح. ابن الهمام، 361، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  3

نهاية الوصول صفي الدين الهندي،  .305، صتوضيح المباني، دار الكتب العلمية. ملا علي القاري، 84ص

: 1بمكة، ط . ت: صالح بن سليمان اليوسف، المكتبة التجارية2748-2747، ص7، جفي دراية الأصول

. ت: محمود نصار، دار الكتب 154، ص2، جأصول الفقهفي  الفائق. صفي الدين الهندي، 1996 -1416

 م.2005هـ/1426: 1العلمية بيروت، ط
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 713، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 278، صالتوحيدالماتريدي،  4

 .84، ص2، جالمسامرة. الكمال بن الهمام، 249، صرح العمدةش. وأبو البركات النسفي، 196ص
. ونقل عن البيهقي قوله: "أمره ظاهر 210، صنظم المتناثر من الحديث المتواترذكره الإدريسي الكتاني،  5

نقله الخلف عن السلف وإيراد الأحاديث فيه كالتكلف" وتابع الكتاني: "يعني لشدة شهرته وهو كما قال فقد وقع 

، ت: محمد لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترةذكره الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، من حديث". لنا 

. وقال: رواه عشرة من الصحابة وأخرجه عنهم جمع 29-28عبد لاقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ص

 كبيرٌ منهم الصحيحان.
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قال أبو البركات النَّسفي: "المعجزات التي ظهرت على يد نبينا محمد صلى الله عليه  

ةذلك أنَّها ظهرت ، وسلم للدَّلالة على نبوته كما أنَّها كانت متواترة  في كل ِّ ، بعد دعواه النُّبوَّ

معجزةٍ منها"
1 . 

وقد استدلَّ به الماتريدية في إثبات الشَّفاعة ، 2. ومن المتواتر حديث الشَّفاعة الطويل2

ِّ عليه الصَّلاة والسَّلام للنَّبي 
3. 

استدلَّ به الماتريدية لقولهم في تعريف  حيث 4.«.أمرت أن أقاتل الناس»حديث: .ومنها 3

  .5وإنَّما جُعلت العبادات لتكون دليلا  ظاهرا  تدلُّ على الإيمان، فقط الإيمان بأنَّه هو التَّصديق

 ب. الحديث المشهور:

أو ما زاد على الثلاثة ولم ، ند الحنفيَّة المشهور: وهو ما رواه الثلاثة فصاعدا  عالمشهور 

الجصَّاص المشهور قسما  من المتواتر عدَّ و، 6التَّواترينته إلى 
. وقد اختلف أهل الأصول من 7

الحنفيَّة في تعريفه على قولين
 .1وهما مختلفان عن تعريف المحدثين للمشهور، 8

                                                           
 .249، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
. وقال: رواه اثنا 76-75، صلقط اللآلئ المتناثرةذكره الزبيدي، . و235، صنظم المتناثرذكره الكتاني،  2

(، باب كلام 36، كتاب التوحيد )صحيحهأخرجه البخاري في عشر صحابيا ، وأخرجه عنهم جمعٌ كبير، منهم: 

ِّ عزَّ وجلَّ يوم القيامة، رقم الحديث ) ب  (، باب 84جه مسلم، كتاب الإيمان )، وأخر146، ص9(، ج7510الرَّ

 .182، ص1(، ج326أدنى أهل الجنة منزلة  فيها، رقم الحديث )
 .18، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
، باب ﴿فإن تابوا وأقاموا 15، كتاب الإيمانصحيحه. أخرجه البخاري في 39، صنظم المتناثرالكتاني،  4

 ، وورد أيضا  في صحيح البخاري، الإيمان14، ص1(، ج25سبيلهم﴾، رقم الحديث )الصَّلاة وآتوا الزكاة فخلوا 

، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 8 . وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان2 ، الاعتصام1 ، الزكاة28، الصلاة 28

نظم المتناثر من ي، محمد بن جعفر الإدريس (. وذكره الكتَّاني، أبو عبد الله32لا إله إلاَّ الله، رقم الحديث )

 مصر.  -. ت: شرف حجازي، دار الكتب المصرية39، صالحديث المتواتر
 .354، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  5
 .487، ص2، جأصول الفقه. ابن مفلح، 2800، ص7، جنهاية الوصولصفي الدين الهندي،  6
 .36، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  7
لمين من الحنفية: "هو ما كان من الآحاد في القرن الأول، ثمَّ انتشر في القرن الثاني تعريف الأصوليين والمتك 8

هم تواطؤهم على الكذب" . 152، صكنز الوصولانظر: أبو العسر البزدوي،  والثالث، فصار ينقله قومٌ لا يتوَّ

. أبو بكر محمد بن أحمد 368، 2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 272، صأصولهالشاشي، 

، ت: محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة 428، ص1، جميزان الأصول في نتائج العقولالسمرقندي، 

 .235، ص2، جالتقرير والتحبير التحرير مطبوع مع شرحهم. الكمال بن الهمام، 1984هـ/1404قطر، 

ة ، وذلك لعدالة أهل القرن الأول فيكُتفى فيه بالواحد،  فالشَّرط فيه أن يكون منتشرا  في القرن الثاني والثالث خاصَّ

 .368، 2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  ولأنَّ الأحاديث كلَّها انتشرت فيما بعد القرن الثالث

ِّ صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم ثبوتا  مع  والتعريف الثاني للحنفية هو تعريف أبو العسر البزدوي بقوله: "إذا ثبت قول النَّبي 

دق بأن كانوا عدولا ، وروى واحدٌ عدلٌ فإن  ر منهم الكذب، ولكن الظَّاهر منهم الص ِّ الشُّبهة؛ بأن روى قومٌ يتصوَّ

كان الخبر مشهورا  إذا شهر بين الفقهاء في الأزمنة أجمع، وقبله الفقهاء، وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر" 
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 حكم العمل بالحديث المشهور:

 اختلف جمهور الحنفية في حكم الحديث المشهور على قولين:

وهو ، الضرورييفيد العلم النَّظري الاستدلالي لا أي: ، المتواتره بعضهم في حكم عدَّ  .1

 .2وأبو اليسر البزدوي وغيرهما، قول الجصاص

فنقل السرخسي ، وقد اختلف القائلون بإفادته العلم النَّظري في كونه يكفَّر منكره أم لا يكفَّر

، 4بالتَّكفير لمنكر المشهورفي حين قال أبو اليسر البزدوي ، 3الإجماع على القول بعدم التَّكفير

. وقال ملا علي القاري: "ولا ثمرة لهذا الخلاف على 5عن بعض المشايخ السمرقندي هونقل

الصَّحيح"
6. 

ا الفريق الثاني وهو قول جمهور أصوليي  .2 فقد قالوا بإفادة  هاومتكلميالحنفيَّة أمَّ

كونه لم ينكر علما  لا ، يقولوا بتكفير منكرهوبالتَّالي لم ، المشهور علم الطمأنينية لا العلم النَّظري

ضروريَّا  ولا استدلاليَّا . فالمشهور عندهم في منزلة بين المتواتر والآحاد
7. 

اجح هو ما قاله جمهور الحنفيَّة لأنَّ الفريق الأول إنَّما استدلوا بإجماع السَّلف على  ؛والرَّ

قلنا اللازم ضعيفٌ ردَّه اين الهمام بقوله: "؛ وهو استدلال 8والإجماع يوجب العلم قطعا  ، قبوله

                                                                                                                                                                      

ة 119، صعيةمعرفة الحجج الشرالبزدوي،  . وأشار إلى هذا التعريف بعض الحنفية بقولهم: "قيل: ما تلقته الأمَّ

. ملا علي 368، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، بالقبول"، يريدون به هذا التعريف. البخاري، 

 .307، صتوضيح المبانيالقاري، 
ثين وهو: "ماله طرقٌ محصورةٌ أكثر من اثنين، ولم  1 نزهة انظر: ابن حجر،  يبلغ مبلغ التَّواتر"تعريف المحد ِّ

 .632، ص2، جتدريب الراويالسيوطي،  .47، ص1ج، النَّظر

ويظهر في تعريف المحدثين اهتمامهم بحال السَّند وعدد رجاله، بغض ِّ النَّظر عن العمل به أم لا، بخلاف الحنفية 

-ن الحنفية هذا التَّعريف، ومنهم التَّهانوي الذين ذكروا في تعريفهم شرط العمل به كما يلاحظ اعتماد عددٍ م

حيث كان يهدف في كتابه إلى تفصيل المذهب الحنفي، فإذا به يترك تعريف الحنفيَّة، ويأخذ  -ويستغرب هذا منه

ثين . وتبعه في ذلك التهانوي، ظفر أحمد العثماني 47، صقفو الأثرابن الحنبلي، . انظر: بتعريف المحد ِّ

 .32، دار القلم بيروت. صعلوم الحديث قواعد فيالتهانوي، 
. 120-119، صمعرفة الحجج الشرعية. أبو اليسر البزدوي، 38، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  2

  .428، ص1، جميزان الأصول. السمرقندي، 295، ص1، جأصولهالسرخسي، 
 .295، ص1، جأصولهالسرخسي،  3
 .120-119، صمعرفة الحجج الشرعيةأبو اليسر البزدوي،  4
 .430، ص1، جميزان الأصولأبو العسر البزدوي،  5
 . 308، صتوضيح المبانيالقاري،  6
. 292، ص1، جأصوله. السرخسي، 152، صكنز الوصول. البزدوي، 220، صتقويم الأدلةالدبوسي،  7

التحرير . ابن الهمام، 368، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 272، صأصولهالشاشي، 

 .307، صتوضيح المباني وتنقيح المعاني. ملا علي القاري، 235، 2، جمطبوع مع شرحه
ميزان . السمرقندي، 295، ص1، جأصوله. السرخسي، 38، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  8

 .428، ص1، جالأصول
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من إجماعهم القطع بصحة الرواية له بمعنى اجتماع شرائط القبول لا القطع بأنه أي المشهور 

 .1قاله النبي صلى الله عليه وسلم"

وعلم اليقين لا ، واستدلَّ الفريق الثَّاني بأنَّ عدد الرواة في المشهور لم يبلغ حدَّ التَّواتر

 .2وقد اختلت تلك الشروط في المشهور، إلاَّ إذا اتَّصل بعددٍ لا يتوهَّم تواطؤهم على الكذب يثبت

 الاستدلال بالمشهور في العقائد:

ات.  استدلَّ الماتريدية بالمشهور من الأحاديث في السَّمعيَّات والنُّبوَّ

 ومن الأحاديث المشهورة التي أشار إليها الماتريدية:

وما الجسر؟ قال: ، قلنا: يا رسول اللهراط ووصفه: وجاء فيه: ثبات الص ِّ يث إ. حد1

يقال ، تكون بنجد، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، عليه خطاطيف وكلاليب، مدحضة مزلة»

، فناج مسلم، وكأجاويد الخيل والركاب، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح، لها: السعدان

ابوني وحكم عليه بأنَّه  3«ومكدوس في نار جهنم، وناج مخدوش وقد أشار إليه نور الدين الصَّ

 .4من المشهور

إن  النبيَّ »وجاء فيه: ، المشهورة حاديثالأوهو من ، مسح على الخفَّينحديث ال ها. ومن2

 . 5«عليه وسلَّم مسحَ على خُف يه اللهصلَّى 

 ج. حديث الواحد:

ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون ، هو "الخبر الذي يرويه الواحد فالاثنان فصاعدا  

المشهور والمتواتر"وهو تعريف الأصوليين والمتكلمين من الحنفيَّة
6. 

فه البخاري صاحب   1: "وهو الاتصال الذي فيه شبهة صورة ومعنى"كشف الأسراروعرَّ

وأما ، عليه وسلَّم لم يثبت قطعا   اللهأما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأنَّ الاتصال بالرسول صلَّى 

ة ما تلقته بالقبول معنى فلأنَّ الأمَّ
2. 

                                                           
 .236، ص2، جالتحريرابن الهمام،  1
. البخاري، 272، صأصوله. الشاشي، 292، ص1، جلهأصو. السرخسي، 152، صكنز الوصولالبزدوي،  2

 .2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، 
(، 7439، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناظرة﴾، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  3

 .129، ص9ج
 .134، ص2، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 378، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
. 47، ص1(، ج182، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، رقم )صحيحهفي أخرجه البخاري  5

. ومسألة 228، ص1(، ج274، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم )صحيحه وأخرجه مسلم في

ا  على بعض الفرق  المخالفة كالخوارج، المسح على الخفَّين ليست عقديَّة، ولكن وُضعت ضمن متون العقيدة ردَّ

 الذين أنكروا المسح.
 . 308، صتوضيح المعاني. ملا علي القاري، 150، صكنز الوصولالبزدوي،  6
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 حكم الخبر الآحاد:

، المذاهب الإسلاميَّة بينمجال بحثٍ واسعٍ واختلافٍ عريض ولا يزال كان خبر الآحاد 

وفي ، اختلافاتهم حول قبوله علما  أم عملا   دارتبل اختلفوا فيه ضمن المذهب الواحد كثيرا ؛ و

 إلى غيرها من المسائل سأورد اختصارا  عنها فيما يلي:، أم قطعيٌّ  حال قبوله فهل هو ظن ِّيٌّ 

على أنَّ خبر الآحاد يوجب العمل  3الراجح الذي اتَّفق عليه جمهور الأصوليين والمتكلمين

 .4ولا يوجب العلم يقينا "، كما في قول السَّرخسي: "ومذهبنا أنَّه يوجب العمل، دون العلم

 حكم خبر الآحاد:أ. 

ختلاف بين المذاهب الأصوليَّة الكلاميَّة في حكم الخبر الآحاد:قال جمهور روي الا

، 6وهو قول الجمهور، إنَّ خبر الآحاد يفيد الظَّنَّ لا القطع، 5الأصوليين والمتكلمين من الحنفية

ومثال القرائن كواحد أخبر أن فلان ا مات وازدحم الناس -ولكن اختلفوا فيما لو احتفَّت به قرائن 

، فإن خبره يوجب العلم قطع ا بهذه القرائن -ى بابه ويسمع صوت البكاء ويحضر الجنازةعل

عند محق ِّقي الماتريدية، وإن كان خبر واحد
وهو قول النَّظَّام وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار ، 7

من  4وابن الحاجب، من الشافعية 3والرازي 2والغزالي 1والآمدي 9والجويني 8من المعتزلة

 وهو قول الفريق الأول.، 5الحنابلةكما أنَّه أحد قولي محققي ، المالكية

                                                                                                                                                                      
 .370، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي،  1
 .308، صتوضيح المعاني. ملا علي القاري، 370، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي،  2

فه أهل الحديث والشافعيَّة: انظر: الخطيب  بأن فقد شرطا  من شروطه" "الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر وعرَّ

نهاية صفي الدين الهندي،  .32، صالمنهل الروي. وابن جماعة، 16، صالكفاية في علم الروايةالبغدادي، 

 .381، ص3، جالفائق، صفي الدين الهندي، 2800، ص7، جالوصول
. الجصاص، 17، ص3، جالموافقات. الشاطبي، 323، صالأصولإحكام الفصول في أحكام الباجي،  3

. السرخسي، 172، صالدبوسي، تقويم الأدلة. 152، صكنز الوصول. البزدوي، 85، ص3، جالفصول

. الكمال بن الهمام، 370، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 333، ص1، جأصول الفقه

حجية وما بعدها. قوشتي،  152، ص17، جالمغنيعبد الجبار، القاضي  .272، ص2مع الشرح، ج التحرير

. الغزالي، 11ص أصول الدين. البغدادي، 164، 163، صالتمهيدالباقلاني،  .140، صالدليل النقلي

، الواضح في أصول الفقه. ابن عقيل الحنبلي، 49-48، ص2، جالإحكام. الآمدي، 145، ص1، جالمستصفى

 .170، ص4ج
 .333ص ،1، جأصول الفقه 4
. 172، صتقويم الأدلة. الدبوسي، 152، صكنز الوصول. البزدوي، 85، ص3، جالفصولالجصاص،  5

. الكمال 370، ص2جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 333، ص1، جأصول الفقهالسرخسي، 

 .272، ص2مع الشرح، ج التحريربن الهمام، 
 هو قول جمهور الأصوليين والمتكلمين جميعا . 6
. ملا علي القاري، 272، ص2مع الشرح، ج التحرير، الكمال بن الهمام، 37، صجواهر الأصولالفارسي،  7

 .218، صشرح نخبة الفكر
 .143، صحجية الدليل النقليأحمد قوشتي،  8
 . 568، ص1، جالبرهانالجويني،  9



  

60 
  

 خبر الآحاد:ب. القرائن المعتبرة في 

وتلق ِّي العلماء ، وذلك لجلالتهما، . مااتَّفق عليه الشَّيخان البخاري ومسلم في صحيحهما1

والعلم اليقيني ، ه. قال ابن الصلاح: "ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحت6لصحيحيهما بالقبول

 .7النظري واقع به"

قال القاضي أبو يعلى: "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح ، 8. إذا تلقَّته الأمة بالقبول2

 .9وتلقته الأمة بالقبول"، ولم تختلف الرواية به، سنده

إذا سلم من العلَّة والضَّعف، . وزاد غير الحنفية الخبر المشهور3
10. 

ثين 12ومعظم الأشعرية 11وقال جمهور المعتزلة : إنَّه يفيد الظَّنَّ ولو 13وبعض المحد ِّ

 احتفَّت به القرائن.

إذ إنَّ معظم أحكام الشَّرع إنَّما ثبتت بأخبار ، والقول الأول هو الأقرب إلى الصَّواب

فلو تمَّ رفض خبر الآحاد واعتباره ظن ِّيَّا  غير مفيدٍ للعلم لفاتت كثير من الأحكام ، الآحاد

ولكـان ذلك اتهاما  للرسل بأنهم لم يبلغوا ما يوجب ، ولم تقم حجـة الله تعالى على خلقه، الشرعية

كما قد انعقد إجماع الصحابة ومن بعـدهم على العمل به في أمـور دينهم ولم يفرقـوا ، علما  للناس

ولا يتأتى معه  وبلغوه لمن بعـدهم على أنه وحي السماء الـذي لا يأتيه الباطل، بين أصل وفـرع

الخطأ؛ مع ما عرف عنهم من الاحتياط في الرواية والتحفظ عن أن يقولوا شيئا  بأهوائهم 

 .14وآرائهم

                                                                                                                                                                      
 . ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي بيروت.149، ص3، جالأحكامالإحكام في أصول الآمدي،  1
 .135، ص1جالمستصفى، الغزالي،  2
 هـ.1407. دار الكتاب العربي، 203، ص9، جالمطالب العاليةالرازي،  3
 .552، ص2، جمختصر ابن الحاجب مع شرحهالعضد الإيجي،  4
 .83، ص3، جأصول الفقهفي  التمهيدأبو الخطاب،  5

، ت: نور الدين معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصَّلاح، 268، ص2، جالتقرير والتحبيرابن أمير حاج،  6 

شرح . ملا علي القاري، 117، صالتدريب. السيوطي، 97م. ص1986هـ/1406سوريا،  -عتر، دار الفكر

لاع على أقوال الأئمة في أحاديث الصحيحين،219، صنخبة الفكر حافظ ثناء الله الزاهدي،  . لمزيدٍ من الإط ِّ

 .16-6، صأحاديث الصحيحين بين الظن واليقينرسالة بعنوان: 
 .97، صمعرفة أنواع علم الحديثابن الصَّلاح،  7
 .297، ص2،  جالمسايرةابن الهمام، . 82، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  8
 .247، صالمسودةأبو يعلى،  9
 . 134، ص1، جتدريب الراويالسيوطي،  10
 .140، صحجية الدليل النقليوما بعدها. قوشتي،  152، ص17، جالمغنيالقاضي عبد الجبار،  11
 .145، ص1، جالمستصفى. الغزالي، 11ص أصول الدين. البغدادي، 164، 163، صالتمهيدالباقلاني،  12
 .115-114، صالتقريب. النووي، 30ص الكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي:  13
الرسالة التسعينية في الأصول معت: ه( 715)ت الآراء الكلامية لصفي الدين الهنديد.ثائر الحلاق،  14

 .80، صالدينية
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 ج. شروط رواية الحديث الآحاد:

وهي ، اتَّفق جمهور الأصوليين والمتكلمين على اشترط شروطٍ عدَّةٍ للعمل بالخبر الآحاد

وقد اتَّفق الجمهور على ، لا.يجب العمل بالخبر وبدونها، شروطٌ يجب توافرها في المخبِّرين

 العدالة.، الضَّبط، والإسلام، : العقل1وهي، أربعةٍ منها

 الاستدلال بالآحاد في العقائد:

والأخذ ، التزم الماتريدية في الغالب أصول مذهبهم في عدم الأخذ بخبر الواحد في العلم

ات وا، به في الأعمال  لسَّمعيَّات.فاستدلُّوا به في النُّبوَّ

وإن كنَّا نجد محق ِّق المذهب الكمال بن الهمام يحاول الابتعاد عن الاستدلال بالآحاد مالم 

حيث قال: "ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع ، كما في مسألة عدد الأنبياء، يقترن بالقرائن

في ذلك خبر واحد لم لأنَّ الحديث الوارد ، إذ لم يرد بحصرهم دليل قطعيٌّ  ؛بحصرهم في عددٍ 

ته وجب ظنُّ مقتضاه مع تجويز ، يقترن بما يفيد القطع فإن وجد الشروط المعتبرة للحكم بصحَّ

فلم يذكر الماتريدية عددا  معيَّنا  للأنبياء كونها مسألةٌ سمعيَّةٌ لا يمكن للعقل الوصول ، 2نقيضه"

ِّ بالقرائنوالسمع فيها لم يثبت إلاَّ بخبر الآحاد غ، إلى نتيجةٍ فيها ويريد ابن الهمام ، ير المحتف 

 مئةثلاث »كم عدد المرسلين؟ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم:  بكلامه حديث أبي ذر أنَّه سأل

 .3«وخمسة عشر الجم الغفير

ا   فلم يكن مرفوضا  عندهم في كل ِّ ، ولكنَّهم في الوقت ذاته لم يهجروا الآحاد هجرا  تامَّ

 ومن أمثلة قبولهم الآحاد: ، ا  بالقرائنبل قبلوه محتفَّ ، حالاته

مرَّ النبي صلى الله كما في خبر: ، وفي معظمها روايات آحادٍ ، . ماجاء في عذاب القبر1

بلى أما أحدهما »ثم قال: « إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير»عليه وسلم على قبرين فقال: 

 .4«بولهوأما أحدهما فكان لا يستتر من ، فكان يسعى بالنميمة

لا تضامون ، كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم». حديث الرؤية الذي جاء فيه: 2

 .1«فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، في رؤيته

                                                           
، 1، جأصول الفقه. السرخسي، 155-154، صكنز الوصول. البزدوي، 465، صتقويم الأدلةالدبوسي،  1

، 2مع شرحه، ج التحرير. ابن الهمام، 432، ص1، جميزان الأصولوما بعدها. السمرقندي،  345ص

وما بعدها، دار الكتب  76، صمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. ابن الحاجب، 278ص

وما  71، ص2ج، الإحكام. الآمدي، 329، ص1، جروضة الناظرم. ابن قدامة، 1985-1405العلمية بيروت، 

 بعدها.
 .79، ص2، جالمسامرةالكمال بن الهمام،  2
 .69، صالعقل وفضلهأخرجه ابن أبي الدنيا،  3
، 2(، ج1378، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، رقم الحديث )في صحيحهأخرجه البخاري  4

. الكمال بن 373، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1033، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 99ص

 .155، صكنز الوصول. البزدوي، 115، ص2، جالمسايرةالهمام، 
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تُّونَ أو بضعٌ وسبعون شُعبة  ». حديث: 3 عٌ وسِّ . وهو 2«والحَياءُ منَ الإيمان، الإيمانُ بِّض 

ح الاستدلال به في على أنَّ الإيمان والإسلام بمعنى  واحدٍ ، ن حديث الآحادم وعلى ، ولكن ترجَّ

﴿وَقَالَ دخول الأعمال في معنى الإيمان كون معناه موافقا  لما جاء في القرآن كقوله تعالى: 

مِّ إِّن  كُن تمُ  آمَن تمُ  بِّ  ينَ﴾  اللهمُوسَى يَاقوَ  لِّمِّ ينَ ، [10/84، ]يونسفعَلََي هِّ توََكَّلوُا إِّن  كُن تمُ  مُس  وقوله: ﴿الَّذِّ

ينَ﴾  لِّمِّ  .3[43/69، ]الزخرفآمَنوُا بِّآيَاتِّناَ وَكَانوُا مُس 

، ويلاحظ أنَّهم التزموا في الأحاديث التي استدلوا بها أن تكون من مرويَّات الصحيحين

د في الأصل هو من أقسام الحديث الصحيح. وقد قبلوا ماهو فالحديث الآحا، فإن لم يكن منها

ات من باب الاستئناس إذا وجد ما ، دون الصَّحيح في بعض المواضع في السمعيَّات والنبوَّ

وهو نوع من أنواع ، فكذلك الآحاد لا بأس من قبوله، 4يعضده من القرآن أو الروايات الصحيحة

 الصَّحيح لم يخرج عنه.

 الحديث بالمعنىرواية د. 

ولكن عند التَّطبيق نجد ، في الأصل لا تكون رواية النَّص ِّ قرآنا  أم سن ة  إلاَّ بلفظه

، وهو ما وقع كثيرا  في كتب السادة الماتريدية، الكثيرين رووا الأحاديث بمعناها دون ألفاظها

ا عندهم؛ ومن هنا حتى يكاد عدد الأحاديث المروية بمعناها يفوق عدد الأحاديث المروية بلفظه

 كانت الحاجة لإدراج حكم الرواية بالمعنى ضمن مباحث هذه الرسالة.

له بغير ، والمقصود برواية الحديث بالمعنى: أن يؤدي الراوي الحديث بسنده الذي تحمَّ

ف فيه ويرويه للنَّاس بعبارته، لفظه بل بلفظٍ آخر بمعناه سواء أكان الراوي له من طبقة ، فيتصرَّ

 .5عنهم أو ممن بعدهم في زمن الرواية اللهبة رضي الصَّحا

 : 1والرواية بالمعنى لها وجوهٌ عدَّةٌ 

                                                                                                                                                                      
، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناظرة﴾، رقم الحديث في صحيحهأخرجه البخاري  1

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي صحيحه؛ وأخرجه مسلم في 129، ص9(، ج4734)

. 144، صالماتريدي، التوحيد. 439، ص1(، ج633الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم الحديث )

كنز . البزدوي، 156، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 22، صالسواد الأعظموالحكيم السمرقندي، 

 .38، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 220، صالعمدةشرح . وأبو البركات النسفي، 155، صالوصول
 .11، ص1(، ج9، كتاب الإيمان، بدء الوحي، رقم الحديث)في صحيحهأخرجه البخاري  2
3
 Doç. Dr. Hüseyin Kahraman, HADİSİNMA TÜRiDi KÜLTÜRÜNDEKi YERİ ve İMAM MA 

TÜRIDI'NİN HADiS YORUMU, iMAM MATüRİDİ VE MATÜRİDİLİK, Milletlerarası Tartışmalı 
İlmi Toplantı, 22 - 24 Mayıs 2009 İstanbul, s.356. 

ي تِّ به نفسَك، »تعالى فقد استدلَّ الماتريدية بخبر:  كما في مسألة صفات وأسماء الله 4 أسألك بكل اسم هو لك سمَّ

ا  من خَل قك، أو استأثرت به في علم  وهو ضعيف على جواز « الغيبِّ عندكأو أنزلتهَ فيِّ كتابك، أو عَل مته أحدِّ

وجود أسماء وصفاتٍ لله تعالى لا نعلمها تفصيلا ، والحديث ضعيفٌ، ولكنَّهم استدلوا بدليلٍ آخر له شاهدٌ في 

 صحيح مسلم.
معرفة علوم . ابن الصَّلاح، 96، ص16، جالحاوي. الماوردي، 141، صمعرفة الحجج الشرعيةالبزدوي،  5

 .214، صالحديث
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 . الرواية بإبدال لفظٍ مكان لفظٍ آخر يقوم مقامه. 1

 . الرواية بتقديم ألفاظ الحديث على بعض أو تأخيرها.2

 . الرواية بالاختصار من الحديث أو الزيادة فيه بما لا يؤث ِّر في المعنى.3

ا جاء في الحديث أو بالأخفى.4  . الرواية بأوضح ممَّ

 . الرواية بتغيير الراوي الكلام المروي من تركيبٍ إلى تركيبٍ آخر يساويه في المعنى.5

 حكم الرواية بالمعنى:

وكانت الآراء ، وقد تكلَّم في حكم الرواية بالمعنى كلٌّ من أهل الأصول وأهل الحديث

، خارج محل الخلاف دُّ تع، الجميع متَّفقون على أمور وإن كان، الجواز والمنعمختلفة  في 

 وهي:

ن عليه من لأنَّه إذا نقُل بلفظه أمِّ ، معناهأفضلية رواية الحديث بلفظه على روايته ب. 1

 .2ضياعه وسوء فهمه

جواز رواية الحديث بمعناه إذا كان القصد من روايته الإفتاء أو المناظرة أو . 2

حيث قال: ، ومنهم ابن حزم، تَّفقٌ عليه حتَّى عند مانعي الرواية في المعنىوهو م، الاستشهاد

"حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير إلا في 

حال واحدة وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا فيسأل فيفتي بمعناه وموجبه 

وموجبه فيقول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وأمر عليه أو يناطر فيحتج بمعناه 

السلام بكذا وأباح عليه السلام كذا ونهى عن كذا وحرم كذا والواجب في هذه القضية ما 

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القرآن 

ية وبحكمها بغير لفظها وهذا ما لا خلاف فيه من ولا فرق وجائز أن يخبر المرء بموجب الآ

 .3أحد في أن ذلك مباح كما ذكرنا"

                                                                                                                                                                      
. أبو يعلى 626، ص2، جالمعتمدأبو الحسين البصري، . 345، ص6، جنوادر الأصولالحكيم الترمذي،  1

، روضة الناظر. ابن قدامة، 209، 208، 200، صالكفاية. الخطيب البغدادي، 968، ص3، جالعدةالقاضي، 

، 3، جفتح المغيث. السخاوي، 539-537، 532، ص1، جتدريب الراوي. السيوطي، 363-360، ص1ج

 .365-363، ص1، جقواطع الأدلة. الإسنوي، 148-137ص
. الآمدي، 2967، ص7، جنهاية الوصول. صفي الدين الهندي، 355، ص1، جأصول الفقهالسرخسي،  2

 . 352، 2، جقواطع الأدلة. السمعاني، 968، ص3، جالعدة. أبو يعلى، 103، ص2، جالإحكام
ن قال بالإجماع على جواز الرواية بالمعنى حال الإفتاء 86ص، 2، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  3 . وممَّ

-2082، ص5، جالتحبير شرح التحريرالمرداوي، . 271، ص6، جالبحر المحيطوالمناظرة: الزركشي، 

2088. 
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اتَّفق العلماء من المجيزين والمانعين على عدم جواز رواية الجاهل غير العارف . 3

ل الألفاظ ، 1وغير المتقن لأصول الكلمات والعربية ومعانيها، بمدلولات الألفاظ لأنَّه قد يبد ِّ

ل المعنىبألفاظ  وبذلك يكون الخلاف محصورا  فيمن يعلم دلالات الألفاظ. يقول ، تبد ِّ

حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق بالمعنى دون اللفظ الغزالي: "نقل الحديث 

 .2الألفاظ"

ما يتعبَّد به إذا كان في ألفاظه ، الحديث بالمعنىاتَّفقوا على عدم جواز رواية . 4

، لأنَّ الألفاظ مقصودةٌ مع المعاني بقصد التَّعبُّد بها، والأوراد عند بعضهم ،كالأذان والتَّشهد

 .3فلا يجوز تجاوزها

كالأحاديث التي ، اتَّفق العلماء على عدم جواز رواية الأحاديث المتشابهة بالمعنى. 5

 إذ الواجب على المكلَّفين الكفُّ عن طلب معنى المتشابه فكيف، 4تتكلَّم عن صفاته تعالى

 .5ينُقل بالمعنى

ثين في رواية الحديث بالمعنى:  أقوال الأصوليين والمحد ِّ

بعد ات ِّفاق العلماء على الأمور السابق ذكرها في رواية الحديث بالمعنى وإخراجها من 

وعموما  يمكن تقسيم الأقوال في رواية الحديث ، يؤخذ فيما عدا تلك الحالات، دائرة الن ِّزاع

 بالمعنى إلى قولين:

اوي بالشُّروط ، 6القول الأول: تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا   مع مراعاة ات ِّصاف الرَّ

وألاَّ يكون من جوامع الكلم عند ، وهي الأمور السابق ذكرها، التي اتَّفق عليها الجمهور

                                                           
كشف الأسرار عن أصول البخاري،  .330، 2، جقواطع الأدلة. السمعاني، 371، صالرسالةالشافعي،  1

 . 213، صمعرفة علوم الحديثن الصلاح، ب. ا493، صشرح نخبة الفكر. القاري 55، ص3جالبزدوي، 
 .133، صالمستصفىالغزالي،  2
. الزركشي، 443، ص1، جميزان الأصول. علاء الدين السمرقندي، 200، صالكفايةالخطيب البغدادي،  3

 . 270، ص6، جالبحر المحيط
. ابن 58، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، ي، . البخار357، ص1، جأصول الفقهالسرخسي،  4

. 83حلب. ص –، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلاميةقفو الأثر في صفوة علم الأثرالحنبلي، 

. 279، صنهاية السول شرح منهاج الوصول. الإسنوي، 287، 2، جالتقرير والتحبيرابن أمير حاج، 

إجابة السائل شرح بغية . الصنعاني، محمد بن اسماعيل الصنعاني، 272، ص6، جالبحر المحيطالزركشي، 

 .125. ص1986، 1، ت: حسين من أحمد السياغي، مؤسسة الرسالة بيروت، طالآمل
 .357، ص1ج، أصول الفقهالسرخسي،  5
وجود قيود  يلاحظ هنا أنَّ المقصود بجواز رواية الحديث بالمعنى مطلقا  عندهم ليس على الإطلاق دون 6

 وشروط، بل قبلوه ضمن شروطٍ، ولكنَّ شروطهم هي ذاتها الأمور التي اتَّفق عليها الجمهور.
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وأجاز الحنفية رواية الحديث بالمعنى ولو كان من جوامع كلمه عليه الصَّلاة ، 1الشَّافعية

 . 2لاموالسَّ 

وعن الإمام ، 3والحسن البصري، والشُّعبي، النَّخعي إبراهيمنقل عن ، وهو قول الجمهور

وهو قول أبو الحسين البصري ، 7والإمام أحمد 6والإمام مالك، 5والإمام الشافعي 4أبي حنيفة

والخطيب البغدادي والسمعاني والغزالي والرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم الكثير من 

 . 9وقال البزدوي وصفي الدين الهندي هو قول عامة أهل العلم، 8ل الأصول والحديثأه

وهو ، ولابدَّ من نقل الحديث بلفظه، لاتجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقا   القول الثاني:

ونقل عن ، 10وأبي أمامة الباهلي، عنه اللهمنهم عمر بن الخطاب رضي ، قول عددٍ من الصَّحابة

. ونسبه ابن الصلاح إلى بعض الأصوليين 12وهو القول الثاني للإمام مالك، 11الأعمش وغيره

ح بأنَّ الأحوط عدم الرواية بالمعنى13والمحدثين  .14. وهو قول الجصاص من الحنفية؛ حيث صرَّ

                                                           
 . 276، ص6، جالبحر المحيط. الزركشي، 440، ص1، جميزان الأصولالسمرقندي،  1
. السرخسي، 58، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 188، صكنز الوصولالبزدوي،  2

 .357، ص1، جالفقهأصول 
، 1، جقواطع الأدلة. المروزي، 355، ص1، جأصول الفقه. السرخسي، 68، ص4، جالفصولالجصاص،  3

 . 186، صالكفاية. الخطيب البغدادي، 349ص
. المازري، أبو عبد الله 103، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، 133، صالمستصفىالغزالي،  4

، ت: عمار الطالبي، دار الغرب 511، صإيضاح المحصول من برهان الأصولمحمد بن علي المازري، 

 الإسلامي.
، 2، جالإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، 133، صالمستصفىالغزالي، . 274، صالرسالةالشافعي،  5

 .103ص
إيضاح . المازري، 103، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، 133، صالمستصفىالغزالي،  6

 .511، صحصولالم
، 3، جالعدة. أبو يعلى، 103، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، 133، صالمستصفىالغزالي،  7

 .968ص
قواطع . السمعاني، 440، صميزان الأصول. السمرقندي، 626، ص2، جالمعتمدأبو الحسين البصري،  8

. أبو 103، ص2، جفي أصول الأحكامالإحكام . الآمدي، 133، صالمستصفى. الغزالي، 231، ص2، جالأدلة

 .968، ص3، جالعدةبعلى القاضي، 
 .454، ص3، جالفائقالهندي،  .188، صكنز الوصولأبو العسر البزدوي،  9
 .55، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، ، البخاري، قواطع الأدلةالسمعاني،  10
 .403، ص1، جالكفايةالخطيب البغدادي،  11
 .454، ص3، جالفائق. صفي الدين الهندي، 390، ص1، جصولالفالباجي، إحكام  12
 .214، صمعرفة علوم الحديثابن الصلاح،  13
 .211، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  14
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لا ، وهناك أقوالٌ فرعيَّةٌ أخرى فصَّلت حكم الرواية بالمعنى في كل ِّ نوعٍ من أنواع الرواية

 .1التَّفصيلات في هذه الدراسة مجال لذكر كل تلك

 الاستدلال بالرواية بالمعنى في العقائد:

وفي كثيرٍ من الأحيان كانوا يذكرونها ، أكثر الماتريدية من الاستدلال بالأحاديث في كتبهم

.، بالمعنى  دون اللفظ الأصلي للنَّص ِّ

يمكن استخلاص وعند دراسة حكم الرواية بالمعنى وتتبُّع شروطها وأقوال العلماء فيها 

 مايلي: 

فات1 كونهم لم يعتمدوا في هذه ، . لم يعتمد الماتريدية الرواية بالمعنى في الإلهيات والص ِّ

فات غير جائزة عند ، المسائل الدليل النَّقلي أصلا   ولأنَّ الرواية بالمعنى في مسائل الإلهيَّات كالص ِّ

بل ، عمال الفكر فيه للتوصُّل إلى حقيقتهوذلك لكونها من المتشابه الذي لا سبيل إلى إ، الجمهور

جوع إلى المعقول إلاَّ في مواضح الحجاج ، يعتمد في إثباته على ما صحَّ من المنقول دون الرُّ

 والمناظرة.

ات وأخبار ، . أكثرََ الماتريدية من الرواية بالمعنى2 ولكنَّها كلَّها كانت في السمعيَّات والنبوَّ

كانوا يقرنون الرواية بالمعنى مع غيرها من الروايات الصَّحيحة  علاوة على ذلك فقد، الآخرة

وفي الأعم ِّ الأغلب كانوا ، وبالتَّالي يمكن تفسير بعضها ببعضٍ ، المنقوله بنَّصها لا بمعناها

ها أو بمعناها.  يستدلون بالنَّص ِّ القرآني قبل الاستدلال بالسُّنَّة سواءٌ المذكورة بنص ِّ

وجود أحاديث مرويةٍ بالمعنى رغم ضعفها وعدم توفُّر شروط الرواية وهذا لا يعني عدم 

الأجدر ، ومثل هذا النَّوع من الأحاديث هو ضعيفٌ وزاد ضعفه بروايته بالمعنى، بالمعنى فيها

 . يذُكر إلاَّ من باب الاستئناسألاَّ 

 ومن أمثلة ما ورد في مصنَّفاتهم من رواياتٍ بالمعنى:

كما في قول الحكيم السمرقندي: "حدَّثنا الث ِّقات بإسنادهم ، لمعراج. ما جاء في أحاديث ا1

ليلة أسري بي إلى السماء رأيت »عليه وسلَّم قال:  اللهصلَّى  اللهعن ابن مسعود أنَّ رسول 

ا أردت الانصراف قال لي: يا محمد اقرئ ، فخاطبني وخاطبته، الخليل عليه السَّلام إبراهيم فلمَّ

تك من ِّي  وقل لهم: إنَّ الجنَّة طيبةٌ فأسرعوا بالخيرات والعبادات واطلبوا رضى الله ، السَّلامأمَّ

ولكن توجد ، وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ فلم أجدها .2إلى آخر الحديث .«.تعالى

                                                           
حابة والتَّابعين، ومنهم من  1 حابة ومنهم من حصرها بالصَّ من تلك الأقوال من حصر الرواية بالمعنى للصَّ

ِّ ..إلخ.  حصر جوازها في الحديث الطويل دون القصير، وفي المحفوظ دون المنسي 

، نظرية تطبيقية دراسة، رواية الحديث والأثر بالمعنىيمكن الرجوع إلى تفصيل الأقوال وأدلتها: خالد الرويتع، 

، مجلة بحوث حكم رواية الحديث النبوي بالمعنىمجلة الجمعية الفقهية السعودية. وعبد العزيز أحمد الجاسم، 

 م.2001هـ/1422السنة والسيرة، العدد العاشر 
 .18، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
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: سننهوأقربها إلى رواية الحكيم: ما أخرجه الترمذي في ، رواياتٌ كثيرةٌ تثبت حادثة المعراج

ليلة أسري بي  إبراهيملقيت »ية الترمذي التي جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: روا

، وأنها قيعان، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، فقال: يا محمد

ت النَّسفي . وكذلك أبو البركا1«وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

 .2استدلَّ لإثبات حادثة المعراج برواية أخرى ذكرها بمعناها

ِّ صلى 2 عليه وسلم:  الله. ومن رواياتهم بالمعنى ما ذكره الحكيم السمرقندي إلى النَّبي 

. ولم أجد 3«وتقدير الخير والشَّر ِّ من الله تعالى، المؤمن الحقُّ الذي يقول فعل الخير والشر من ِّي»

ا كونه رفعه فلعلَّ له أصلا  مرفوعا  وذكره الحكيم بمعناه.، الكتب الحديثية المتوفرة الحديث في  أمَّ

تطبيقي من في القسم ال وغيرها الكثير من الأحاديث المروية بالمعنى أشرت إلى بعضها

 الرسالة.

 هـ. الموضوع وما لا أصل له:

ا هو شائعٌ في مناهج الاستدلال عند المذاهب الكلاميَّ  الأخذ بالحديث الموضوع وما ، ةممَّ

وكلَّما توسَّع المذهب في قبول الخبر كلَّما توسَّع في الاستدلال ، لا أصل له في العقائد

وأشير هنا إلى أنَّ أكثر من اعتمد في كتابه على الدَّليل النَّقلي من الماتريدية هو ، بالموضوع

ولعلَّ سبب ذلك أنَّ ، لمعنى في الحديثوهو في الوقت ذاته أكثرهم رواية  ل، الحكيم السمرقندي

دون أن ، فكتابه مليءٌ بالأدلة النَّقليَّة، منهجه كان أكثر تساهلا  من غيره في قبول الخبر وروايته

بل تجد فيه الموضوع ، أو يشير إلى حكمها؛ ففيه الصحيح وفيه الحسن والضَّعيف، يفاضل بينها

 .السواد الأعظمماتريدية ولكنَّه أظهر ما يكون في وهذا الأمر موجودٌ في معظم كتب ال، أيضا  

ِّ صلى الله عليه وسلم: 1 لو أراد الله ألا يعصى ما خلق ، يا أبا بكر». ما رفعوه إلى النَّبي 

. وهذا الحديث رواه الحكيم السمرقندي بمعناه دون لفظه حيث قال: "حدثنا الثقات 4«إبليس

                                                           
. وقال الترمذي: 510، ص5(، ج3462)، أبواب الدعوات، رقم الحديث سننهأخرجه الترمذي في سننه في  1

 "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود".
 .الرسالةمن هذه  173ينظر الصفحة ص  2
 .10، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
، وذكر له متابعات بعضها مرفوع وبعضها 183(، ص168، رقم الحديث )القضاء والقدرأخرجه البيهقي في  4

الأسماء . وأخرجه في 159مرفوعا ، ص الاعتقادموقوف من كلام عمر بن عبد العزيز، وأخرجه أيضا في 

(، 2648، رقم الحديث )المعجم الأوسط. وأخرجه الطبراني في 402، ص1(، ج328، رقم الحديث)والصفات

"لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر، تفرد به محمد بن يعلى". وأخرجه اللالكائي في ، وقال: 112، ص3ج

. وحكم عليه أهل العلم 683، ص2(، ج1101، رقم الحديث )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

. وذكره 274، ص1، وقال: "هذا حديث موضوع بلا شك" جالموضوعاتبالوضع، فذكره ابن الجوزي، 

تنزيه ، وذكره ابن عراق الكناني، 234، ص1، جاللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةفي السيوطي 

. ودرس إسناده وحكم عليه إبراهيم 211، ص1، جالشريعة الموفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

حسن في للدميري، بقوله: "إسناده  الأحاديث المرفوعة والموقوفة في كتاب حياة الحيوان الكبرىالمديهش، 
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عليه وسلَّم أنَّه قال  اللهصلَّى  اللهبإسنادهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول 

 1«"لو أراد الله ألا يعصي في الأرض أحد ما خلق إبليس، يا أبا بكر»عنه:  اللهلأبي بكر رضي 

 وحكم عليه آخرون بالوضع.، فاستخرجت الحديث الأصلي ولكنَّه ضعَّفه عدد من المحدثين

خلق الله الإيمان فحفَّه »وهو: ، ااستدلَّ به الإمام الماتريدي على خلق الإيمان. م2

 .2«بالحياء

ِّ صلَّى 3 عليه وسلَّم حيث قال: "روي عن أبي  الله. ما رفعه الحكيم السمرقندي إلى النَّبي 

ونقصان  عليه وسلَّم فسألوه عن زيادة الإيمان اللهصلَّى  اللههريرة أنه قال جاء أناس إلى رسول 

زيادته ونقصانه كفرٌ والإيمان لا يزيد ولا »عليه وسلَّم:  اللهصلَّى  اللهفقال رسول ، الإيمان

 3.4«ينقص

 .أصلا  فوجب التَّنبيه إليها هناكما أنَّ بعض مروياتهم من الأحاديث لم أجد لها 

رسول الله . كما في الحديث الذي استدلَّ به الإمام الماتريدي على عظمة العرش بحديث 4

ٍ من ضوء العرش »بقوله: ، صلى الله عليه وسلَّم الذي وصف فيه الشمس إنَّ جبريل يأتيها بكف 

 .5«كفَّا  من نور العرش»وذكر في القمر: ، «فيلُبسها كما يلبس أحدكم قميصه كلَّ يومٍ تطلع

واستدل كذلك أبو البركات النسفي على وجود العرش وكونه مخلوقا  بما روي عن . 5

ِّ صلى  تعالى العرش خلق ملائكة فقال: احملوا عرشي فلم  اللهلما خلق »عليه وسلم:  اللهالنَّبي 

تعالى: لو خلقت مثل عدد الرمل وقطر الأمطار فلم يستطيعوا  اللهفقال ، يستطيعوا أن يحملوه

                                                                                                                                                                      

هِّبي، وإن كان ثقة  إلا أنه رأسٌ في الإرجاء، وهذا الحديث  داني المُر  الظاهر، لكنه ضعيفٌ؛ لأن عمر بن ذر الهم 

 .1078-1062مما يؤيد بدعته؛ ومتابعاته واهيةٌ". ص
 .10، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
، 446، ص1، جالزيادات على الموضوعات، والقاري في 661، ص1، جلسان الميزانذكره ابن حجر في  2

، قال «خلق الله الإيمان فحفه بالحياء وخلق البخل فحفه بالكفر»كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : 

: هذا منكرٌ باطلٌ لا يصحُّ عن مالك، وَلا عَن أبي قرة، والسماعي وعمران بن زياد الغرائبالدارقطني في 

لٌ لَا شَكَّ فِّيهِّ، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرني في مجهولان. وذكره الجورقا يثٌ بَاطِّ ، وقال: هَذاَ حَدِّ

. لَاهُمَا مَت رُوكَانِّ دٍ كِّ رَائِّيلَ، وَأسََدُ ب نُ خَالِّ يلُ ب نُ أبَِّي إِّس  مَاعِّ ، وَإِّس  هُولَانِّ  .178، ص1ج وَاب نُ زَي دٍ وَأبَوُهُ مَج 
وأما حديث: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقد رواه محمد بن كدام عن سفيان : "كشف الخفاءقال العجلوني في  3

بن عيينة وعن الزهري عن ابن عمر لكنه موضوع، فقد نقل الزركشي عن البخاري أنه سئل عنه، فكتب على 

ظهر كتاب ابن كدام: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس المديد انتهى، لكن جرى عليه كثيرون 

الزيادة إشراق ا، والنقصان ضده. للمزيد ينظر: الكشميري،  ،نفية، وجعلوا في حديث: الإيمان يزيد وينقصكالح

 فيه كلام جيد في تفسير الزيادة والنقصان.  1/138، فيض الباري

يمَانِّ لاَ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةوقال القاري في  ِّ يثٍ فِّيهِّ أنََّ الإ  يدُ وَلَا ينَ قصُُ : "وَكَذَا كُلُّ حَدِّ  يَزِّ

 . 478فكذب" ص
 .42، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
، وإنَّما استدلَّ به الماتريدي،  5 ، الماتريدي، 134، صالتوحيدلم أجد هذا الأثر في كتب السنة المتوف ِّرة لديَّ

 . 519، ص8، جتأويلات أهل السنة
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قولوا سبحان ، تعالى بلا كيف ولا كيفيَّةٍ  اللهفقالوا: اللهم أغثنا فسمعوا نداء من ، مالم يستغيثوا بي

ِّ العظيم، والله أكبر اللهوالحمد لله ولا غله إلاَّ  الله فقالوا: فحملوا ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي 

 . 1«العرش واستوى على رؤوسهم

لَو  أرََادَ : »عليه وسلَّم الله. ما استدلَّ أبو البركات النسفي كذلك بما رفعه إلى النَّبي صلَّى 6

ا الله ا مَا أنَبَ تَ لهََا جَنَاح  لةَِّ صَلَاح   .2«بِّالنَّم 

وتوجد رواياتٌ غيرها لا أثر لها أو محكومٌ بوضعها أو ضعفها بينتها في القسم التَّطبيقي 

 من الرسالة.

 نتيجة:

للحنفية من فاجتمع ، وبذلك نستنتج اعتماد الماتريدية السُّنَّة دليلا  أساسيَّا  بكل أنواعها

، وجوه الاحتجاج بالسنة ما لم يجتمع لغيرهم من المذاهب؛ إلى جانب لينهم في قبول الأخبار

والموضوع وبرواية المجهول ، فقد احتجوا بالمتواتر والمشهور والآحاد والحسن والضعيف

يات على كما أنَّهم قدَّموا السُّنَّة في الاحتجاج في السمع، والمستور وبالمرسل وبقول الصحابي

مون القياس على الآحاد، في حين أنَّ غيرهم من المذاهب لا يحتجُّ بذلك، القياس وذلك ، ويقد ِّ

ا منهم على اتباع السنة المشرفة وتقديمها على القياس وهذا ينفي ما ينُسب إليهم من ، حرص 

 .مطلقا   تقديمهم العقل على النَّقل

 بالإجماع عملالمنهج  -4

ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ ، على الشيءالمؤكَّد الإجماع لغة بمعنى العزم 

؛ كما يراد به أحيانا  معنى  آخر وهو الات ِّفاق[10/71، ]يونس
3 . 

دٍ صلَّى و ة محمَّ عليه وسلَّم في عصرٍ ما غير  اللهاصطلاحا : "اتفاق المجتهدين من أمَّ

 .4عليه وسلَّم على أمرٍ من الأمور". وهو التَّعريف الذي اتَّفق عليه أكثر العلماء اللهعصره صلَّى 

 إمكانيَّة وقوع الإجماع:

                                                           
، وإنَّما استدلَّ به أبو المعين النسفي، لم أجد هذا الأثر في كتب السنة المتوف ِّر 1  .213، صبحر الكلامة لديَّ
، لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبارذكره الكلاباذي في  2

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، دار ت: ، هـ(380)ت. يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي 

. ذكره في حديثٍ طويل جمع فيه إحدى 159م. ص 1999هـ/1420: 1بيروت/لبنان، ط -الكتب العلمية

وعشرين خصلة من جوامع كلمه صلَّى الله عليه وسلَّم. ولم أجد الحديث إلاَّ عنده، وقد استدلَّ به على بطلان 

: وهذا شرح العمدةصلح على الله تعالى. وقال أبو البركات النَّسفي بعد ذكره الحديث في القول بوجوب فعل الأ

ٍ رضي الله عنه )ص   (.342حديثٌ صحيحٌ بإسنادٍ متَّصلٍ إلى علي 
 ، مادة )جمع(. لسان العربابن منظور،  3
، 1، جحكامالإحكام في أصول الأ. الآمدي، 424، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  4

 .376، ص1، جروضة الناظر. ابن قدامة، 196ص
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لأنَّ العقل لا يمتنع ، اتَّفق الجمهور على إمكانية وقوع الإجماع عقلا  ولم يكن بينهم مخالف

ر ات ِّفاق المجتهدين في عصرٍ على حكمٍ من الأحكام اتَّفقوا على جوازه في كما ، من تصوُّ

 .1ضروريات الأحكام

فقال ، بأن كان الإجماع عن مستندٍ ظن ِّيٍ ، ثمَّ ظهر الخلاف في المسائل غير الضَّرورية

وقال الروافض وبعض المعتزلة من أتباع النَّظام ، 2الجمهور بإمكان وقوع الإجماع فيها عادة  

 .3باستحالتها عادة  

اجح قول الجمهور ولوقوع عددِّ من  -كما سبق-مانع عقلا  من وقوعه إذ لا  ؛والرَّ

 وقد نقُلت إلينا وثبتت في المراجع الأصليَّة.، الإجماعات فعلا  

يَّة الإجماع:  الأقوال في حج ِّ

يَّة ا يَّته على أقوال: اختلفوا في حج ِّ ة حج ِّ  لإجماع ومدى قوَّ

ةٌ ثابتةٌ  :قال الجمهور ِّ الثالث بعد الكتاب والسنَّةوهو المصدر ، إنَّ الإجماع حجَّ التشريعي 
4 .

يقول السرخسي: "فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة كتاب الله وسنة رسول الله 

 .5صلى الله عليه وسلم المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر والإجماع"

ةٍ  امونقل عن النظَّ  القول بأنَّه ليس بحجَّ
، أنَّه ليس بحجة في العلمكما روي عنه القول: ب، 6

ةٌ في العمل ولكنَّه حجَّ
7 . 

                                                           
 .197، ص1، جالإحكامالآمدي،  1
. 424، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 295، ص1، جأصول الفقهالسرخسي،  2

. 376، ص1، جروضة الناظر. ابن قدامة، 458، ص2، جالمعتمد. البصري، 197، ص1، جالإحكامالآمدي، 

 .143، صإجابة السائلي، الصنعان
الإحكام في أصول . الآمدي، 137، صالمستصفى. الغزالي، 295، ص1، جأصول الفقهالسرخسي،  3

 .196، ص1، جالأحكام
. السمرقندي، 279، ص1، جأصول الفقه. السرخسي، 265، ص3، جالفصول في الأصولالجصاص،  4

. الآمدي، 424، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، . البخاري، 495، ص1، جميزان الأصول

، 1، جروضة الناظر. ابن قدامة، 2435، ص6، جنهاية الوصول. صفي الدين الهندي، 197، ص1، جالإحكام

 .376ص
 .279، ص1، جأصول الفقهالسرخسي،  5
الأسرار كشف . البخاري، 298، ص17، جالمغني. القاضي عبد الجبار، 458، ص2، جالمعتمدالبصري،  6

، 6، جنهاية الوصول، والهندي، 200، ص1، جالإحكام.، والآمدي، 252، ص3جعن أصول البزدوي، 

حجية الدليل . وحقَّق المسألة في قول النَّظَّام أحمد قوشتي، 379، ص1، جروضة الناظر. ابن قدامة، 2436ص

، ن سيَّار النظام وآراؤه الكلاميةإبراهيم ب. عبد الهادي أبو ريدة، 169عند المعتزلة والأشاعرة، ص النقلي

 م.1946ه/1365. 19ص
 .458، ص2، جالمعتمدالبصري،  7
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وقالت الإمامية: إنه ليس بحجة من حيث الإجماع ولكنه حجة من حيث إن الإمام داخل 

 .1فالحجة قول الإمام عندهم دون الإجماع ؛وقوله مقطوع بصحته، فيهم

ة ، على أقوالٍ ، أم ظن ِّيَّةهل هو حجة قطعية ، ثمَّ اختلف الجمهور القائلون بأنَّ الإجماع حجَّ

 منها:

وهو مـذهب جمهور الفقهـاء ومعظم المتكلمين من ، . إن الإجمـاع حجـة قطعيـة1

 .2المعتزلة والماتريدية والأشعرية

ةٌ ظن ِّيَّةٌ 2 المحق ِّقين الأشعرية كالرازي محق ِّقي وهو قول بعض ، . إنَّ الإجماع حجَّ

 . 3والآمدي

وإجماع ، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر، الإجماع. التَّفريق بين أنواع 3

والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق ، من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث

 .4وهو قول السبكي، بمنزلة خبر الواحد

 وما اختلفوا فيه كالاجماع، . مااتَّفق عليه المعتبرون من المجتهدين يكون قطعيَّا  4

 .5وهو اختيار السمعاني وابن الحاجب والزركشي، السكوتي فهو ظن ِّيٌ 

 .6اموهو قول النَّظَّ ، . أنَّ الإجماع يوجب العمل لا العلم5

ة6  .7وهو قول الظاهرية وبعض الخوارج، . إجماع الصحابة فقط هو الحجَّ

ةٌ مطلقا   ولتوافق ، عليهلوجود الأدلة النَّقلية الدالة ، والراجح هو كون الإجماع حجَّ

أما كونه قطعيا  أو ظن ِّيَّا  فهو عائـد إلى طبيعـة الأمر ، المجتهدين في كل العصور على العمل به

فإن جاحده كافر ، فإن كان معلوما  عند الخاصة والعامـة كالصلاة والزكـاة والحج، المجمع عليـه

، لتـي ثبتت بنص القرآنقطعا  لا لإنكاره الإجماع وإنما لإعراضه عن بعض أصول الإسلام ا

والجمع بين ، كحرمـة لبس الـذهب والحرير على الرجال، وإن كـان لا يعرفـه إلا الخاصـة

 .8فإن مخالفه لا يكفر وإن كان قد أثم بذلك، المرأة وعمتها

                                                           
 .379، ص1، جروضة الناظر. ابن قدامة، 252، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  1
كشف . علاء الدين البخاري، 295، ص1، جأصول الفقهالسرخسي، . 23ص، الدبوسي، تقويم الأدلة 2

نهاية . صفي الدين الهنـدي، 204، ص1، جالمستصفى. الغزالـي، 253، ص3جالأسرار عن أصول البزدوي، 

 .350، ص2، جنهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، 2435، ص6، جالوصول
كشف الأسرار عن أصول . علاء الدين البخاري، 200، ص1، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  3

 .252، ص3جالبزدوي، 
 .293، ص2، جالإبهاج في شرح المنهاجالسبكي،  4
 ، دار الكتاب الجامعي.120، صحجية الإجماع وموقف العلماء منهامحمد محمود فرغلي،  5
 .64، ص2، جالعدة. الطوسي، 458، ص2، جالمعتمدالبصري،  6
 .128، صحجية الإجماع. فرغلي، 511-510، ص4، جالإحكامابن حزم،  7
 .90، 89، ص الآراء الكلامية لصفي الدين الهنديثائر الحلاق،  8



  

72 
  

 الاستدلال بالإجماع في العقائد عند الماتريدية

يَّة الإجماع فهو ثالث الأدلة  الشَّرعيَّة التي اعتمدها الأصوليون كما سبق الكلام في حج ِّ

ولكن من النَّاحية التَّطبيقيَّة يجب البحث في كتب المتكلمين لجمع مواضع إجماعاتهم ، والمتكلمون

 التي اعتمدوها أدلة  بحسب مناهجهم.

ةٌ عند الماتريدية فكان له نصيبٌ من استدلالاتهم وإن لم يكن في ، ولأنَّ الإجماع حجَّ

ولا أساسيَّا  في ، دليلا  مستقلا  عندهمولم يكن ، معيات والوعد والوعيد والإمامةالسَّ ففي ، الإلهيات

كما أنَّه لم يذُكر ، والخبريَّة، بل كان دليلا  داعما  لمواقفهم من الأمور السَّمعيَّة، المسائل العقديَّة

ض للاستدلال به في الكتاب كله.، بكثرةٍ   بل لعلَّ بعض الماتريدية لم يتعرَّ

ا يدلُّ على اعتمادهم الإجماع وسيلة من وسائل الاستدلال ما ورد في  شرح العقائد وممَّ

ا لم يرد به ، "فإن قيل كيف يصح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه النسفية: ونحو ذلك ممَّ

 .1وهو من الأدلة الشرعية"، الشَّرع؟ قلنا بالإجماع

 الماتريدية بالإجماع:ومن المواضع التي استدلَّ فيها 

لا خلاف بقوله: "، ونقل الإجماع على ذلك التفتازاني :عالىت الله. وجوب النَّظر لمعرفة 1

ا يؤي ِّد أنَّه يريد بقوله الإجماع ما  2بين أهل الإسلام في وجوب النَّظر في معرفة الله تعالى" وممَّ

كما في قول ، ورد في كتب بعض الأشعرية والماتريدية من التَّصريح بالإجماع على ذلك

الجويني: "فإن قال قائل ما الدليل على وجوب النَّظر من جهة الشرع؟ قلنا الدليل عليه إجماع 

 .3المسلمين"

ال بن الهمام على أنَّ الخير والشَّرَّ واقعان بمشيئة الله . استدلَّ أبو المعين النَّسفي والكم2

تعالى بدليل إجماع السَّلف من الأمة
4. 

ابوني ع. 3  .5تعالى بإجماع الأمة على ذلك اللهى جواز رؤية لاستدلَّ نور الدين الصَّ

ةُ »عنه حديث:  اللهعندما روى أبو بكرٍ رضي ، . كما اعتمدوا الإجماع السكوتي4 ئَِّمَّ الأ 

ن  قرَُي شٍ  ه بعض الماتريدية إجماعا  عدَّ ف، حابة فلم يعترض منهم أحدٌ في محضرٍ من الصَّ  1«مِّ

وأضافوه إلى أدلتهم في اشتراط كون الإمام قرشيَّا  
2. 

                                                           
 .93، صشرح العقائد النسفيةالتفتازاني،  1
 .262م. ص1998، ت: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، شرح المقاصدالتفتازاني،  2
أحمد السايح، مكتبة الثقافة . ت: 18، صالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادإمام الحرمين الجويني،  3

 م.2009الدينية، القاهرة، 
 .5، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 999، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  4
 .159-158، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  5
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فقد قال أبو البركات النسفي: "أجمع أهل السنة ، الاستدلال على أفضليَّة أبي بكر. 5

ِّ صلى الله عليه وسلم هو أبو بكرٍ" والجماعة على أنَّ أفضل الصَّحابة بعد النَّبي 
3. 

ولكنَّه دليلٌ ، وإن لم تكن كثيرة  ، فتلك أمثلةٌ من الإجماعات التي ذكرها الماتريدية في كتبهم

 وقد اعتمدوه في مصنَّفاتهم.، معتمدٌ في المذهب

قطعيَّ الدلالة ، قطعيَّ الثبوتفماكان من نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة وهكذا 

ون به في تقرير العقيدة.  فإنهم يحتجُّ

ولا تفيد ، كأحاديث الآحاد فإنها تفيد الظن، وأما ما كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت

ولكنَّه كثر في كتبهم استئناسا  ، فإنه لا تثبت بها عقيدة ولا يحتج بها في العقائد، العلم اليقيني

حةٍ كثيرةٍ تارة أخرى.ودليلا  تب، تارة  عيا  مع أدلةٍ مرج ِّ

عيفة فذكُرت كثيرا  للاستئناس أو أدلة  أصليَّة   ومثلها ، وأما ما كان من الأحاديث الضَّ

وإن كان الأولى عدم روايته للنَّهي عن رواية الأحاديث الموضوعة والتحذير من ، الموضوع

 منهجهم الاستدلالي.في ، ذلك. وهذا يدلُّ على غزارة الدليل النَّقليَّ 

  

                                                                                                                                                                      
، 405، ص5(، ج5909، كتاب القضاء، باب، رقم الحديث )السنن الكبرىأخرجه النسائي في سننه في  1

بسنده ولفظه. وذكره  318، ص19(، ج12307، مسند أنس بن مالك، رقم الحديث )المسندوأخرجه أحمد في 

 في موضع آخر بسند آخر والألفاظ واحدة.  مسندهأحمد في 
 .478، صمدةشرح الع. أبو البركات النسفي، 213، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
 .498، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 الإلهيَّات والقضاء والقدر وأفعال الإنسان

تأتي الأقسام المتعل ِّقة ، بعد عرض نظرية المعرفة عند الماتريديَّة في إثبات مسائل الاعتقاد

من الشيخ أبي منصور ، بالمسائل التَّطبيقيَّة لعرض أدلتهم النَّقليَّة التي اعتمدها أشهر أعلامهم

ومن جاء بعدهم من مشاهير الماتريدية أصحاب المصنَّفات ، الماتريدي مرورا  بأشهر تلامذته

 الكلاميَّة التي ساهمت في بناء المذهب وانتشاره.

ر كغيره من المذاهب الكلامية كالمعتزلة والأشعرية فلن أستقرئ ، ولكون المذهب لم يتطوَّ

 ات كتب المذهب المعتمدة.هالتي تعد أمَّ  جميع كتب الماتريدية وإنما اقتصرت على أشهرها

مع ، بجمع الأدلة النَّقليَّة التي اعتمد عليها المذهب -في هذا الأقسام الثلاثة الآتية-سأقوم 

ض للمسائل التي لم يذكروا أدلة نقلية فيها الحكم عليها صحة وضعفا  دون التَّعرُّ
1.  

 الإلهيات: -1

ل مباحثه الكلام في وجوده ، متكل ِّمون كتبهم عادة  كتاب الإلهيات هو أول ما يبدأ به ال وأوَّ

فات وأنواعها. -عقلا  ونقلا  -فإذا أثبتوا وجوده تعالى ، تعالى  انتقلوا للكلام عن الص ِّ

 إثبات وجود الله تعالى: -1-1

إلاَّ ما قاله الباطنيَّة بأنه تعالى لا موجود ولا ، تعالى اللهلا خلاف بين المليين في وجود 

. والرسل كافة كانت تخاطب أقوامها خطاب من يؤمن بإلهٍ ولكنَّه يشرك معه 2موجود غير

هَ إِّلاَّ ، غيره
ي إِّليَ هِّ أنََّهُ لَا إِّلََٰ سُولٍ إِّلاَّ نوُحِّ ن رَّ ن قبَ لِّكَ مِّ سَل ناَ مِّ قال تعالى مبينا  هذه الحقيقة: ﴿وَمَا أرَ 

 ﴾ بدُُونِّ ، الإسلام اختلفوا في طريقة إثباته سبحانه وتعالى . غير أن أهل[21/25، ]الأنبياءأنََا فاَع 

واكتفى ، 3في القلب عن طريق مجاهدة النَّفس اللهفطريقة معرفته عند الصوفيَّة تحصل بما يوقعه 

فيما اعتمد فلاسفة المسلمين دليل الواجب ، 4بطريقة الفطرة فقط في إثبات الوجودبعضهم 

 .5والممكن

                                                           
1
التزمتُ فيها الترتيب المنهجي المعتمد في المصنفات الكلامية والترتيب المطلوب في الرسائل الأكاديمية،  

حابة و ات ثمَّ الآخرة فالإمامة وفضائل الصَّ أخيرا  فأبتدئ بمباحث الإلهيات فالقضاء والقدر فأفعال الإنسان فالنُّبوَّ

 الإيمان.
 .193/ ص1، جالملل والنحلالشهرستاني،  2
 .193، صالمنقذ من الضلالالغزالي،  3
شفاء العليل في مسائل القضاء ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  4

 .289م. ص1978هـ/1398، دار المعرفة، بيروت، ط: والقدر والحكمة والتعليل
، 3م. ج1957، ت: د. سليمان دنيا، مطبعة دار المعارف بمصر سنة الإشارات والتنبيهاتابن سينا،  5

 .447ص
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ا عند جمهور المتكلمين فا ثمَّ اختلفوا في ، لمعرفة به تعالى لا تحصل إلاَّ بالاكتسابأمَّ

بخلاف الماتريدية والمعتزلة القائلين بالوجوب عن ، 1فعند الأشعرية موجبه الشرع، موجب ذلك

مع فارق دقيق بينهما وهو أن الماتريدية يرون أنَّ العقل سببٌ لوجوب ، طريق النَّظر العقلي

في حين أنَّ العقل موجبٌ للمعرفة بذاته عند أهل ، 2رعوأما الموجب فهو الش، المعرفة

 .3الاعتزال

مات المنطقيَّة ملتزمين المنهج ، ورتَّب جمهور المتكلمين معرفته تعالى على عددٍ من المقد ِّ

ومرورا  بإثبات حدوث العالم ، العقلي في الاستدلال ابتداء  من إثبات وجوب النَّظر على المكلَّف

ثمَّ بنوا على هاتين المقدمتين نتيجتهم  -عليه الماتريدية والأشعرية بالدَّليل النَّقليوهو ما استدلَّ -

المنطقيَّة وهي إثبات وجوده تعالى
4. 

ا ، وتوسَّع فيها أبو المعين النَّسفي، وذكر طريقة إثبات حدوث العالم الإمام الماتريدي أمَّ

إلى معرفته تعالى بغير طريقة النَّظر من الأشعرية فالباقلاني أول من ذكرها رافضا  الوصول 

وبذلك يمكن القول إنَّ منهج الماتريدية في إثبات وجوده تعالى هو المنهج العقلي ، 5العقلي

ماته على الأدلة النَّقليَّة في  -ومن جاء بعده-وبذلك تظهر براعة الإمام الماتريدي ، المستند في مقد ِّ

 الاستدلال بالسمع والعقل معا .

ن الهمام طريقة إمامه في الاستدلال فكان منهجه أقرب إلى منهج الأشعرية؛ إذ وخالف اب

، بعد أن مهَّد لها بأدلة نقليَّة إلى جانب دليل الفطرة، التزم المقدمات المنطقية في إثبات الوجود

ض للمحاججات العقليَّة التي ذكرها الإمام الماتريدي ومن جاء بعده لإثبات  كما أنَّه لم يتعرَّ

 .6لوجودا

                                                           
، ت: موسى محمد علي، عالم الكتب، قواعد العقائدالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  1

 .209م. ص1985هـ/1405: 2لبنان، ط
فإن سبيل  -تعالى-ات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل، أما معرفة اللََّّ "إن حقيقة الحجة إنما هي في العباد 2

لزومها العقل، فلا يكون لهم في ذلك على اللََّّ حجة؛ لأن الله خلق في كل واحد من الدلائل ما لو تأمل وتفكر فيها 

، التأويلاتحتجاج". الماتريدي، لدلته على وجود اللََّّ ووحدانيته وربوبيته، واللََّّ قد بعث الرسل ليقطع عليهم الا

 .421، ص3ج
 .512، ص12، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدالقاضي عبد الجبار،  3
، 3، جشرح المقاصد. التفتازاني، 26، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 77، صالتوحيدالماتريدي،  4

 .607، صالمواقف. الإيجي، 107ص
 .9-5، صالتمهيدالباقلاني،  5
ولعلَّ تبدُّل المنهج كان بسبب اختلاف العصور وتغيُّر المجتمع المحيط بهم، فلا يخفى على أحدٍ انتشار  6

المحاججة العقليَّة بين المذاهب في عصر الإمام الماتريدي، إضافة  إلى سكناه في بلاد العجم الذين قد لا يفهمون 

دَّلالة النَّقليَّة في زمنه لما أغنته، وحاله هذا هو حال أغلب معاني القرآن الكريم كالعرب، حتَّى أنَّه لو اكتفى بال

ا الكمال بن الهمام فقد كان في زمن الدولة العثمانية وبداية ازدهارها حيث انتشر  أعلام المدرسة الماتريدية، أمَّ

كما أنَّ الفاتحين الإسلام ووصل أقاصي الأرض فلم يكن بحاجةٍ لإيراد أدلةٍ عقليَّةٍ لمحاججة الخصم غير المسلم، 

تعالى واللغة العربية فانتشرا في البلاد المفتوحة، فكانت الأدلة  العثمانيين نقلوا معهم في فتوحاتهم كتاب الله

 .18-14، صالمسايرة مع شرحهاالقرآنيَّة هي الأقوى والأدلُّ على المقصود، الكمال بن الهمام، 
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وقبل عرض أدلة الماتريدية النَّقليَّة الدَّالة على حدوث الأعيان وبقائها تجدر الإشارة إلى 

ولكنَّهم اعتمدوا ، تعالى وإن جعلوه موجبا  لذلك اللهأنَّهم لم يكتفوا بالنَّظر العقلي طريقا  لمعرفة 

: بدليل الإبداع والإتقان خلال كما ذكر النَّسفي والكمال بن الهمام ما يسمى، 1أيضا  دليل الفطرة

 وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. 2،كلامه عن أدلة وجوده تعالى

 وعموما  فإن أدلة الماتريدية النَّقليَّة لإثبات وجوده تعالى تتمثل في ثلاثة طرقٍ:

 الطريق الأول: حدوث العالم: 

إذ من المتَّفق عليه بين جمهور  ؛عل مقدمات حدوث الأعيان وبقائها مبنيهذا الدليل 

-بما فيها من العقول والنفوس والجواهر والأجسام والأعراض-المتكلمين القول بحدوث الأعيان 

وإنَّما خالف في ذلك قدماء الفلاسفة القائلين بقدم المادة ، 4بل هو قول اليهود والنَّصارى أيضا   3.

نت منها أجزاء العالم الأولى التي تكوَّ
 .6كل حركةٍ منها مسبوقةٌ بحركةٍ لا إلى أولوأن ، 5

ا استدلَّ له الماتريدية بأدلةٍ نقليَّةٍ إلى جانب الدلالات العقليَّة  والقول بحدوث العالم هو ممَّ

بدُُ  اللهفقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿ذَلِّكُمُ ، الدَّالَّة عليه ءٍ فاَع  وهُ وَهُوَ رَبُّكُم  لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ خَالِّقُ كُل ِّ شَي 

يلٌ﴾  ءٍ وَكِّ ارُ﴾  اللهوقوله تعالى: ﴿قلُِّ ، [6/102، ]الأنعامعَلىَ كُل ِّ شَي  دُ ال قهََّ ءٍ وَهُوَ ال وَاحِّ خَالِّقُ كُل ِّ شَي 

كما استدلوا بالآيات التي تضمنت ، فكلمة خالق تدل عندهم على الإيجاد من عدم، [13/16، ]الرعد

﴾ معنى الإبداع من عدم كما في قوله تع ضِّ رَ  يعُ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  وبما يدلُّ ، [2/117، ]البقرةالى: ﴿بدَِّ

﴾  اللهعلى ملكه تعالى ما فيهنَّ ﴿ألَمَ  تعَ لمَ  أنََّ  ضِّ رَ  [2/107، ]البقرةلهَُ مُل كُ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
7. 

بقوله  وأما كونه تعالى متَّصفا  بصفة الخالق قبل الخلق فقد استدل لها الحكيم السمرقندي

ارُ﴾  اللهتعالى: ﴿قلُِّ  دُ ال قهََّ ءٍ وَهُوَ ال وَاحِّ عدخَالِّقُ كُل ِّ شَي  [13/16، ]الرَّ
8. 

 -وهو قولهم بحدوث الأعيان-وقد جمع الماتريدية بين قولهم بعدم جواز قدمها بما لا يتقدَّم 

واستدلَّ الإمام الماتريدي على بقاء الأعيان ، مع قولهم ببقاء الأعيان في الآخرة بما لا يبقى

                                                           
 .271، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  1
. حيث استدلَّ النَّسفي بقوله تعالى: 16، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 89، صبحر الكلامالنَّسفي،  2

قَى بِّمَ  ن وَانٍ يسُ  ن وَانٌ وَغَي رُ صِّ يلٌ صِّ عٌ وَنَخِّ نَابٍ وَزَر  ن  أعَ  رَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ ضِّ قِّطَعٌ مُتجََاوِّ رَ  لُ ﴿وَفِّي الأ  دٍ وَنفَُض ِّ اءٍ وَاحِّ

مٍ يعَ قِّلوُنَ﴾  بعَ ضَهَا كُُلِّ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّقوَ  يردُّ به على أصحاب الطَّبائع ويستدلُّ  [13/4]الرعد، عَلَى بعَ ضٍ فِّي الأ 

ع.  باختلاف الثمرات بين الحلو والحامض . على وجود صانعٍ مبدعٍ قديرٍ هو الذي قدَّر هذا الاختلاف والتَّنوُّ
، 3، جشرح المقاصد. التفتازاني، 26، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 77، صالتوحيدالماتريدي،  3

 . 607، صالمواقف. الإيجي، 107ص
، 1، جالخلاصة اللاهوتية. توماس الأكويني، 320، ص2، جدلالة الحائرينموسى بن ميمون القرطبي،  4

 .550، 258ص
 . 67-57، صالعناية الإلهية ومشكلة الشَّر ِّ في العالمثائر الحلاق،  5
 .505، ص2م. ج1980لبنان، -، الكويتمنطق أرسطوعبد الرحمن بدوي،  6
 .77، صالتوحيدالماتريدي،  7
 .26، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  8
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كما ، ولعلَّه يشير إلى الآيات الدَّالة على الخلود، 1بقوله: "ورد فيه النَّصُّ السَّمعيُّ بخلاف قدمها"

سِّ نزُُلا  *  دَو  الِّحَاتِّ كَانتَ  لهَُم  جَنَّاتُ ال فِّر  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ ينَ فِّيهَا في قوله تعالى: ﴿إِّنَّ الَّذِّ خَالِّدِّ

 ﴾ وَلا  تاَبِّ [108-107، ]الكهفلَا يَب غوُنَ عَن هَا حِّ لِّ ال كِّ ن  أهَ  ينَ كَفرَُوا مِّ . وقوله تعالى: ﴿إِّنَّ الَّذِّ

 ﴾ يَّةِّ ينَ فِّيهَا أوُلَئِّكَ هُم  شَرُّ ال برَِّ ينَ فِّي ناَرِّ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ كِّ رِّ  .[98/6، ]البي ِّنةوَال مُش 

 :داعالإب الطريق الثاني:

معتمدا  على الآيات ، استدلَّ بعضهم كالكمال بن الهمام على وجوده تعالى بالطريق النَّقلي

بهذا الترتيب المحكم ، وخلقه النبات والحيوان، الدَّالَّة على إحداثه تعالى لعجائب الموجودات

ا في قوله وذلك كم، وحكيمٍ رتَّبه، الغريب الذي يدلُّ على وجود صانعٍ بديعٍ أوجده من العدم

رِّ بِّمَ ﴿تعالى:  ي فِّي ال بحَ  رِّ تِّلَافِّ اللَّي لِّ وَالنَّهَارِّ وَال فلُ كِّ الَّتِّي تجَ  ضِّ وَاخ  رَ  ا إِّنَّ فِّي خَل قِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 

ن  كُل ِّ دَابَّةٍ  اللهيَن فعَُ النَّاسَ وَمَا أنَ زَلَ  تِّهَا وَبثََّ فِّيهَا مِّ ضَ بعَ دَ مَو  رَ  ياَ بِّهِّ الأ  ن  مَاءٍ فَأحَ  نَ السَّمَاءِّ مِّ مِّ

مٍ يعَ قِّلوُنَ﴾  ضِّ لَآيَاتٍ لِّقوَ  رَ  رِّ بيَ نَ السَّمَاءِّ وَالأ  ياَحِّ وَالسَّحَابِّ ال مُسَخَّ يفِّ الر ِّ رِّ ، [2/164، ]البقرةوَتصَ 

لوُنَ * لوَ  نشََاءُ وقوله تعالى: ﴿أفَرََأيَ   نُ ال مُن زِّ نِّ أمَ  نحَ  نَ ال مُز  رَبوُنَ * أأَنَ تمُ  أنَ زَل تمُُوهُ مِّ ي تشَ  تمُُ ال مَاءَ الَّذِّ

كُرُونَ * أفَرََأيَ تمُُ النَّارَ الَّتِّي توُرُونَ * أأَنَ تمُ  أنَ شَأ تمُ  شَجَرَتهََا أَ  لَا تشَ  ا فلَوَ  نَاهُ أجَُاج  نُ جَعلَ  ئوُنَ م  نحَ  ال مُن شِّ

ينَ﴾  ل مُق وِّ رَة  وَمَتاَع ا لِّ نُ جَعلَ نَاهَا تذَ كِّ [72-56/68، ]الواقعة* نحَ 
2. 

 الفطرة: الطريق الثالث: 

، ومنهم الماتريدية، ودليل الفطرة _كما ذكرت سابقا _ معمولٌ به عند أكثر أهل العلم

فهم يعتقدون بوجوده تعالى ، ه تعالىفجميع الذين كفروا إنَّما كان كفرهم شركا  لا إنكارا  لوجود

، ولكنَّهم يشركون معه آلهة أخرى كالمجوس والوثنيين والصابئة، وأنَّه خالق السموات والأرض

إلاَّ من كذَّب فطرته وأنكر ما تمليه عليه من الشعور بوجوده ، مع اعترافهم جميعا  بالإلهيَّة

 تعالى.

وقد استدل عليه الإمام الماتريدي ، يجعلوه أولا  والماتريدية عملوا بدليل الفطرة وإن لم 

رَتَ  فِّطرتَ وقال في تأويل الآية: "، [30/30، ]الرومالَّتِّي فطََرَ النَّاسَ عَليَ هَا﴾  اللهبقوله تعالى: ﴿فِّط 

يجعل في كل صغير وطفل من المعرفة  اللهالتي جبل الناس عليها أن يكون  اللهأي: معرفة ، الله

وأضاف دليلاُ آخر من السنَّة وهو قوله عليه الصَّلاة ، 3ربه وربوبيته" ما يعرف وحدانية

وأضاف الكمال بن ، 4«فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كل مولود يولد على الفطرة»والسَّلام: 

                                                           
 .80، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .16، ص1للكمال ابن أبي شريف، ج المسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  2
 .17، ص1، جالمسايرة. وبمثله قال الكمال بن الهمام، 721، ص8، جأهل السنةتأويلات الماتريدي،  3
(، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه، رقم الحديث 78، كتاب الجنائز )صحيحهأخرجه البخاري في  4

(، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 6. وأخرجه مسلم، كتاب القدر)94، ص2(، ج1358)

 .2047، ص4(، ج22ال الكفار وأطفال المسلمين، رقم الحديث)أطف
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ضَ لَيقَوُلنَُّ  رَ  ، ]لقمان﴾ الله الهمام إلى تلك الأدلة قوله تعالى: ﴿وَلئَِّن  سَألَ تهَُم  مَن  خَلقََ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 

31/25]
1. 

 تعالى: اللهصفات  -1-2

فكانت عند المعتزلة على ثلاثة ، اختلف تقسيم الصَّفات بين متكل ِّمي المذاهب الإسلاميَّة

ِّ ، وصفات سلبيَّة، وصفات فعلية، أقسام: صفات ذاتية وهي كلُّها حادثةٌ في محاولةٍ منهم لنفي 

لكانت تلك الصفات ، قلنا: إنه تعالى عالم بعلم قادر بقدرةحيث قالوا: لو ، الشَّريك عنه تعالى

وتابعهم في هذه القسمة الثلاثيَّة ، 2وإثبات الأغيار في الأزل منافٍ للتوحيد، أغيارا  للذات

وهو ما انتقدهم فيه الماتريدية ، كما وافقوهم في القول بحدوث صفات الفعل فقط، الأشعرية

فات إلى قس والصفات ، مين فقط؛ هي: الصفات الذَّاتيَّة أو صفات المعانيالقائلين بقسمة الص ِّ

كما هو ظاهر كلام ، فالله بجميع صفاته وأسمائه قديم أزليٌّ ، وقالوا بقدمها جميعها، الفعليَّة

فات على وجهين تعالى  الله. فنقول: .صفات الذَّات وصفات الفعل، النَّسفي: "اعلم أنَّ أسماء الص ِّ

وبجميع صفاته وأسمائه قديمٌ أزليٌّ من غير تفصيلٍ"، بجميع صفاته واحدٌ 
3. 

كون النوعين صفاتٌ ، لم يبدِّ الماتريدية اهتماما  كبيرا  بتقسيم الصفات إلى ذاتية وفعليَّة

وعلى ذلك كانت الصفات الفعليَّة عند الماتريدية مندرجة تحت اسم صفة ، أزليَّة لا فرق بينهما

 التكوين.

د معانٍ واعتباراتٍ ذهنيَّةفي حين أنَّ الفلاسف فات الإلهية بأنَّها مجرَّ ا تدلُّ ، ة فسَّروا الص ِّ إمَّ

ِّ معنى  زائدٍ  على نفي النَّقص عنه تعالى أو تدلُّ على كمالٍ تتَّصف به الذَّات الإلهيَّة دون أي 

 .4عليها

 :صفة الوحدانيَّة -1

ونفي ما يجب ، عن الوحدانيَّة يتبع ذلك عندهم الكلام، بعد الكلام في دلائل وجوده تعالى

ا لا يليق به.  نفيه عنه تعالى ممَّ

 أ. إثبات الوحدانيَّة:

ين بل هي شعار المسلمين التي ميزتهم عن سواهم من الأديان ، الوحدانيَّة هي قوام الد ِّ

تعالى فهو ، ـ بإثبات وحدانيَّته تعالىقديما  وحديثا   هتمَّ المسلمون ـولهذا ا، السماوية والوضعية

وكل ، فيكون أقلُّه اثنان، إذ إنَّ كل ذي مثلٍ واقعٌ تحت العدد، لا ضدَّ له ولا ندَّ ، واحد لا شبيه له

ا الله ، تعالى له ضدٌّ يفنى به اللهوعلى ذلك كل شيءٍ سوى ، ذي ضد ٍ تحت الفناء إذ يهُلك ضدَّه أمَّ

                                                           
 .17، ص1، جالمسايرةالكمال بن الهمام،  1
 .202-183، صشرح الأصول الخمسةلهم أدلة كثيرة وردت في كتاب القاضي عبد الجبار،  2
 .91-90، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  3
 .211، صالآمدي وآراؤه الكلاميةحسن الشافعي،  4



  

79 
  

د عن الأشباه ، لطانتعالى فهو "واحدٌ" أي: في العظمة والكبرياء وفي القدرة والس وواحدٌ بالتَّوحُّ

 سبحانه وتعالى. 1والأضداد

كما ، فيكون معنى الوحدانيَّة عندهم وحدة الإله بمعنى نفي الشَّريك في الألوهيَّة وصفاتها

وهذان المعنيان هما المقصودان ، أنَّها في الوقت ذاته تعني نفي التَّكثُّر والتَّبعُّض عن ذاته تعالى

ة عند المذاهب الكلاميَّة في الإسلاممن الوحدانيَّ 
2. 

تعالى واحدٌ  اللهفإنَّ ، قال النَّسفي: "ومعنى الواحد الموجود الذي لا بعض ولا انقسام لذاته

 .3لا من جهة العدد؛ بل من جهة أنَّه لا شريك له ولا نظير"

نا في هذه  البحث في الأدلة النقلية التي استدلَّوا بها لإثبات الوحدانيَّة لله  الرسالةويهمُّ

 تعالى:

. دليل التَّمانع الذي استمدوه من قوله 4أول ما استدلَّ به الماتريدية ـ كغيرهم من المتكلمين

ن  إِّلهٍَ إِّذ ا لذََهَبَ كُلُّ إِّلهٍَ بِّمَا خَلقََ وَلعَلََا بعَ ضُهُم  عَلىَ  الله﴿مَا اتَّخَذَ تعالى:  ن  وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعهَُ مِّ مِّ

ا إِّلىَ  وقوله:، [23/91، ]المؤمنونبعَ ضٍ﴾  قوله تعالى: ﴿قلُ  لوَ  كَانَ مَعهَُ آلِّهَةٌ كَمَا يقَوُلوُنَ إِّذ ا لَاب تغََو 

 ﴾ شِّ سَبِّيلا  ي ال عرَ   .[17/42، ]الإسراءذِّ

فيريد أحدهما إيجاد الحياة ، للعالمصانعان اثنان هان على قولهم: لو كان ويقوم هذا البر

ا أن يحصل .وكذا في الحركة والسكون والبياض والسواد، والآخر إيجاد الموت . فلا يخلو إمَّ

، وهذا مستحيل، وساكنا  فيصير الشخص الواحد في حالة واحدةٍ ميتا  وحيَّا  متحركا  ، مرادهما

ا أن لا يحصل مرادهما فيبقى الشخص لا حيَّا  ولا ميتا   ويثبت عجز كل ٍ منهما ، وهذا محال، وإمَّ

ا أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر وهذا فيه إثبات ألوهية من نفذت إرادته ، لتعطُّل إرادته وإمَّ

وبطلان ألوهيَّة الآخر
5. 

قرآن الكريم من الآيات الدَّالَّة على وحدانيَّته تعالى؛ وأصرح ثمَّ أضافوا إليه ما ورد في ال

[112/1، ]الإخلاصأحََدٌ﴾  اللهقوله تعالى: ﴿قلُ  هُوَ  ذلكدليل 
6. 

دٌ لَا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ﴾  بمعنى أنَّ إلهكم الذي يستحق  [2/163، ]البقرةوقوله تعالى: ﴿وَإِّلهَُكُم  إِّلهٌَ وَاحِّ

بل  ؛د بالخلق ذي أعداد وأزواج وأشكاللا واحد من جهة العد، د بذاتهالألوهية والعبادة واح

دٌ﴾، واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوحده عن شبه الخلق فيه ، وقوله: ﴿وَإِّلهَُكُم  إِّلهٌَ وَاحِّ

                                                           
 .89، صالتوحيدالماتريدي،  1
، التوحيد. الماتريدي، 33-32، صالإرشاد. الجويني، 240-239، ص4، جالمغنيالقاضي عبد الجبار،  2

 .96، صبحر الكلام. أبو المعين النسفي، 186ص
 .96، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  3
 . 75، صالدينأصول . البغدادي، 243-241، ص4، جالمغنيالقاضي عبد الجبار،  4
، 1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 232، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 86، صالتوحيدالماتريدي،  5

 .47ص
 .21، صشرح الفقه الأكبر. ملا علي القاري، 96، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  6
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وفي قوله: ﴿لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ﴾ نفى غيره من الآلهة، إثبات إله واحد
 الله. ومثلها قوله تعالى: ﴿هُوَ 1

ارُ﴾  دُ ال قهََّ [39/4، ]الزمرال وَاحِّ
2. 

ن  إِّلهٍَ إِّذ ا لذََهَبَ  كما استدلَّ الإمام الماتريدي على الوحدانية بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعهَُ مِّ

ظهر الآخر حكمته وتأويل الآية: لو كان مع الله إله لأ، [23/91، ]المؤمنونكُلُّ إِّلهٍَ بِّمَا خَلقََ﴾ 

وفصل فعله من فعل الله الحق ليعلم به قدرته وسلطانه؛ فإذ لم يفعل بان أن الله المتوحد بالإلهية 

﴾ ، والمتفرد بالربوبية ِّ شُرَكَاءَ خَلقَوُا كَخَل قِّهِّ َّ [13/16، ]الرعدومثله قوله تعالى: ﴿أمَ  جَعلَوُا لِلِّّ
3. 

ءٍ﴾  أبَ غِّي اللهقوله تعالى: ﴿قلُ  أغََي رَ  حيث قال  [6/164، ]الأنعامرَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُل ِّ شَي 

 .4أبغي ربا  وقد تعلمون أن لا رب سواه؟! اللهالماتريدي في تفسيرها: تحتمل معنى: أغير 

تعالى عن منع  اللهالاستدلال بعجز غير  -كأبي المعين النسفي والصابوني-أضاف بعضهم 

واستفادوا هذا المعنى من الآية ، تعالى اللهات ما منعه وكذلك عجزهم عن إثب، ما أثبته تعالى

سَس كَ  ءٍ  اللهالكريمة: ﴿وَإِّن  يمَ  كَ بِّخَي رٍ فهَُوَ عَلىَ كُل ِّ شَي  سَس  فَ لهَُ إِّلاَّ هُوَ وَإِّن  يمَ  بِّضُر ٍ فلََا كَاشِّ

يرٌ﴾  تمُ  إِّن  أخََذَ وقال أيضا : ، . أي: إن يمسسك بخيرٍ فلا دافع له إلاَّ هو[6/17، ]الأنعامقدَِّ ﴿قلُ  أرََأيَ 

عكَُم  وَأبَ صَارَكُم  وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبِّكُم  مَن  إِّلهٌَ غَي رُ  الله . وقال أيضا : [6/46، ]الأنعاميأَ تِّيكُم  بِّهِّ﴾  اللهسَم 

كَ لهََا﴾  الله﴿مَا يفَ تحَِّ  سِّ مَةٍ فلََا مُم  ن  رَح  ات السابقة كل ِّها تدلُّ على انعدام فالآي [35/2، ]فاطرلِّلنَّاسِّ مِّ

في إشارةٍ إلى وحدانيَّنته تعالى القادر على كل ِّ ، القدرة لغيره تعالى عن الإتيان بهذه الأشياء

كما يدلُّ على استحالة ألوهيَّة غيره؛ إذ لا قدرة لغيره على ذلك، شيءٍ 
5. 

حيث ردَّ على ، قيدة التَّثليثواستدلَّ أبو البركات النَّسفي على إثبات الوحدانيَّة بنفيه ع

بقوله تعالى فيهما: ﴿كانا يأكلان ، النَّصارى الذين قالوا بألوهيَّة عيسى ومريم عليهما السلام

إذ من يأكل ، حيث إنَّ احتياجهما إلى الطعام دليلٌ على عدم ألوهيَّتهما[ 6/75، ]المائدةالطعام﴾ 

. وأضاف الصابوني إلى ذلك بأنَّ تولُّد 6إلها  الطعام ويحتاجه يكون حادثا  والحادث لا يكون 

تعالى ذكر  اللهولكنَّ ، من غير أبٍ كان السَّبب في اعتقاد النَّصارى ألوهيَّته -عليه السَّلام-عيسى 

وهي ولادة آدم عليه السَّلام من غير أم ولا أبٍ: ﴿إِّنَّ ، في كتابه مثالا  أعجب من ولادة عيسى

ن دَ  يسَى عِّ ن  ترَُابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُن  فَيكَُونُ﴾  اللهمَثلََ عِّ فاستدلَّ  [3/59، ]آل عمرانكَمَثلَِّ آدَمَ خَلقَهَُ مِّ

فهذا لا يصرف بشريَّة المولود إلى ، الصابوني بالآية على إمكانية الولادة من غير أب ولا أم ٍ 

 .7الألوهية

 إثبات الشيئيَّة ونفي الجسميَّة:ب. 

                                                           
 .96، صر الكلامبح. أبو المعين النسفي، 609، ص1، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  1
 .63، صالكفاية في الهدايةنور الدين الصابوني،  2
 .87-86، صالتوحيدالماتريدي،  3
 .340، 4، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  4
 .64، صالكفاية في الهدايةالصابوني، . 233، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  5
 .146، صشرح العمدةأبو البركات النَّسفي،  6
 .67، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  7
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ة  لم تخل عن ، لأديان والفرق قديما  وحديثا  قال بالتَّجسيم عددٌ من ا ويمكن القول: إنَّ أمَّ

ازي-وهو السَّبب الذي دعا بعض المتكلمين ، حتَّى أنَّه ظهر بين المسلمين، القول بالتَّجسيم  -كالرَّ

د ِّ عليهم تخيُّل ففي الشَّاهد لا يمكن للعقل ، وعلَّل قولهم بعدم تمييزهم بين الشَّاهد والغائب، إلى الرَّ

. 1ولا متناهٍ في شيءٍ من الجهات، ولا متحي ِّزٍ في العالم، موجودٍ بغير جسمٍ ولا حال ٍ في الجسم

فحذَّر ، كما علَّل الغزالي قولهم: بمبالغتهم في التَّشبيه لإثبات صفاته حتَّى أوغلوا في التَّجسيم

 .2دي إلى التَّعطيللأنَّها تو، كما نبَّه إلى الابتعاد عن المبالغة في التنزيه، منه

بخلقه  اللهوعلى ذلك كانت الأقوال على فريقين؛ فمنهم من بالغ في الإثبات حتى شبَّه 

هه تعالى ونفى عنه ، 3كالرافضة والكرامية وبعض أهل الحديث وفي المقابل فريقٌ آخر نزَّ

الجسميَّة وهو قول الجمهور من المعتزلة والأشعرية والماتريدية
الخلاف  ويرى الإيجي أن، 4

كما بالغ بعضهم ، 5فهم يقصدون بالجسم الموجود لا ما له أبعاد، بين الكرامية والجمهور لفظي

دوه تعالى من صفاته كالمعطلة والباطنية في التَّنزيه حتى جرَّ
6. 

حيث أثبتوا لله الشيئية ونفوا عنه الجسمية متمسكين ، ويهمنا في هذا المقام قول الماتريدية

ءٌ﴾ بقوله تعالى: ﴿لَ  ث لِّهِّ شَي  . فلو لم يكن هو شيئا  لم ينفِّ عنه شيئيَّة الأشياء [42/11، ]الشورىي سَ كَمِّ

فلو لم يقع عليه ، [6/19، ]الأنعامباسم الشَّيئيَّة؛ ولقوله تعالى: ﴿قل أيُّ شيءٍ أكبر شهادة  قل الله﴾ 

 . 7الكلام من لغواسم الشَّيء؛ لم يكن لقوله فائدة ولكان 

إذ يراد بالنَّفس ، تعالى نفس عند أهل السُّنَّة اللهومثل لفظ "الشيء" يجوز أن يقال بأنَّ 

ي﴾  على ذلكواستدلَّ الماتريدية ، الذ ات والموجود طَنعَ تكَُ لِّنَف سِّ ، [20/41، ]طهبقوله تعالى: ﴿وَاص 

رُكُمُ  كَ﴾ ، [3/28، ]آل عمراننَف سَهُ﴾  اللهوقوله: ﴿وَيحَُذ ِّ لمَُ مَا فِّي نَف سِّ ي وَلَا أعَ  لَمُ مَا فِّي نَف سِّ وقوله: ﴿تعَ 

[5/116، ]المائدة
8. 

                                                           
 . 323، صالآمدي وآراؤه الكلامية. حسن الشافعي، 9/ 2، صالمطالب العاليةالرازي،  1
 .45، 44، دار الكتب العلميَّة. صإلجام العوام عن علم الكلامالغزالي،  2
، ت: نعيم زرزور، المكتبة مقالات الإسلاميينالأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري،  3

. وقال البغدادي عن بعض الرافضة: "زعم أن 44، ص1م. ج2005هـ/1426العصرية، الطبعة الأولى، 

معبوده على صورة الانسان ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو نور ساطع بياضا وزعم انه ذو حواس خمس 

ر ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة كحواس الانسان وله يد ورجل وعين وأذن وأنف وفم وانه يسمع بغي

. أبو المعين النَّسفي، 48، صالفرق بين الفرقوأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الاسفل مصمت". البغدادي، 

 ، ذكر قول الكرامية وردَّ عليهم.272، صتبصرة الأدلة
. الرازي، 70، صرسالة أهل الثغر. الأشعري، 216، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  4

. أبو المعين النَّسفي، 102، التوحيد. الماتريدي، 272، صالمواقف. الإيجي، 25، ص2، جالمطالب العالية

 .273، صتبصرة الأدلة
  .273، صالمواقفالإيجي،  5
 .93، ص1، مؤسسة الحلبي، صالملل والنحلالشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،  6
، بحر الكلام. أبو المعين النسفي، 295، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 105، صالتوحيدالماتريدي،  7

 .159، صشرح العمدةأبو البركات النسفي، . 74، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 99ص
 .74، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 100، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  8
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 تنزيهه تعالى عن المكان والجهة. ج.

وهو قول متقدمي  1اختلف أهل السنة والكلام في المسألة إلى قولين: قال جمهور السلف

ه تعالى واستوائه على العرش استواء  يليق بذا 2الأشعرية ِّ ته تعالى من غير تكييفٍ ولا بعلو 

 ودون أن يقولوا بأنَّ السماء تحتويه تعالى أو تحدُّه.، تأويلٍ 

ِّ عنه تعالى وهو قول الماتريدية وقال جمهور المتكلمين بنفي الجهة والعلو 
ومتأخري  3

 .6وللأقوال تفصيلٌ واسعٌ في الكتب الكلامية، 5وهو مذهب المعتزلة، 4الأشعرية

، فالماتريدية قولهم كقول جمهور أهل السنة في نفي الجهة والتَّحيُّز في حق ِّه تعالىوعموما  

، 7كونها مخلوقة والله خالقٌ ، لا يجوز في حق ِّه تحيُّزه في واحدٍ منهافلأنَّه تعالى خالق الأمكنة 

ورفضوا أن يكون المراد بآية الاستواء التَّمكُّن على العرش أو حصول العظمة والشَّرف 

                                                           

ثين، الماتريدي، 1  وهو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي . وغيرهم من المحد ِّ

، مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 25، صشرح الفقه الأكبر

 .306-305، ص2، جلأسماء والصفاتاهـ. البيهقي، 1321النظامية الكائنة في الهند، بحيدر آباد الدكن، سنة 
فوقية محمود، دار ت: ، 108-105، صالإبانة عن أصول الديانةالأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل،  2

 .1397الأنصار القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .166-164، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 133، صالتوحيدالماتريدي،  3
إلجام العوام عن علم . الغزالي، 42، صالإرشاد. الجويني، 77-73، صأصول الدينعبد القاهر البغدادي،  4

 ، عالم الكتب بيروت.273، صالمواقف في علم الكلامالإيجي، عبد الرحمن بن أحمد،  .48-44، صالكلام
رسائل العدل ، نقله عبد الرضا الكاظمي ضمن 219، صالمختصر في أصول الدينالقاضي عبد الجبار،  5

 .وحيدوالت
 وتفصيل أقوال أهل الكلام على النحو الآتي: 6

. قال الأشعرية فاختلفوا في هذه المسألة وموجز مذهبهم على قولين: أما الإمام الأشعري فقال بالاستواء، وأثبت  أ

. وقال متقدمو 108-105، صالإبانة عن أصول الديانةالعلوَّ لله تعالى لدلالة النُّصوص عليه، الأشعري، 

لوا الاستواء بالاستيلاء والقصد. عبد القاهر البغدادي، الأشع ِّ عنه تعالى، وأوَّ ِّ الجهة والعلو  ، أصول الدينرية بنفي 

، المواقف. الإيجي، 48-44، صإلجام العوام عن علم الكلام. الغزالي، 42، صالإرشاد. الجويني، 77-73ص

 .273ص

. 77-73، صأصول الدينب. وقال المعتزلة: هو تعالى بكل ِّ مكانٍ بعلمه لا بذاته، عبد القاهر البغدادي، 

. وقال القاضي عبد الجبار بنفي الجهة عنه تعالى، وردَّ على من جعله 111، صالملل والنحلالشهرستاني، 

، نقله عبد الرضا الكاظمي 219، صينالمختصر في أصول الدتعالى في حي ِّزٍ من المكان. القاضي عبد الجبار، 

 .رسائل العدل والتوحيدضمن 

مة فيلزمهم القول بالجهة والتَّحيُّز، ونقُل عنهم القول: بأنَّه تعالى في  ا الكرامية ومتقدمي الشيعة من المجس ِّ ج. أمَّ

نٌ على العرش. عبد القاهر البغدادي،  ، الملل والنحل . الشهرستاني،77-73، صأصول الدينجهة السماء متمك ِّ

 .111ص

ءٌ﴾  ث لِّهِّ شَي  . فالله تعالى نفى أن يكون له مثلٌ [42/11]الشورى، ردَّ عليهم الماتريدية، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ليَ سَ كَمِّ

ن لاستوائهما في  في الأشياء، ومكان الجالس هو قدر ما تمكَّن فيه الجالس، فتوجد مماثلة بين المكان والمتمك ِّ

تعالى المماثلة بينه وبين الأشياء بالآية. أبو المعين النسفي،  تعالى إذ نفى الله لا يجوز على اللهالقدر، وهذا 

 .329، صتبصرة الأدلة
 .166-164، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 133، صالتوحيدالماتريدي،  7
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بل التزموا التأويل للآيات الموهمة التي ، الارتفاع إلى ما يعلو من المكان أو الجلوس فيهب

لوا "الاستواء" بعدَّة معانٍ؛ منها: التَّمام، تخالف دلالتها دلالة العقل ا ، فأوَّ كما في قوله تعالى: ﴿ولمَّ

توََت  عَلىَ كما في قوله ، . وبمعنى: الاستقرار[28/14، ]القصصبلغ أشُدَّه واستوى﴾  تعالى: ﴿وَاس 

 ﴾ِّ ي  ﴾ ، . وبمعنى العلو[11/11، ]هودال جُودِّ توََي تَ أنَ تَ وَمَن  مَعكََ عَلَى ال فلُ كِّ كقوله: ﴿فَإِّذَا اس 

﴾ ، . وبمعنى القصد[23/28، ]المؤمنون توََى إِّلىَ السَّمَاءِّ [41/11، ]فصلتكما في قوله: ﴿ثمَُّ اس 
1 .

ح لمعنى  منها على غيرهوذكرها كلَّها الإمام الماتر ، يدي ولم يجزم بواحدةٍ منها؛ إذ لا مرج ِّ

هه تعالى عن الشبيه ولو بشيءٍ ، ولاحتمال الآية معانٍ أخرى غير الوارد ذكرها إلى جانب تنزُّ

ءٌ﴾  ث لِّهِّ شَي  [42/11، ]الشورىمن الشَّبه؛ كما سبق الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: ﴿ليَ سَ كَمِّ
2. 

يجُز الماتريدية أن يفُهم من إضافة الاستواء إلى الله تعالى المفهوم من  وعلى ذلك لم

لوا ثمَّ سلَّموا به دون البحث عن كيفيَّته، إضافة الاستواء إلى غيره من الموجودات مع ، بل أوَّ

 لورود ما يدلُّ ، ثمَّ أضافوا القول بأنَّه قريبٌ من عباده، 3تنزيهه تعالى عن المعاني المشابهة لخلقه

ي عَن ِّي  -تعالى–على قربه  باَدِّ من عباده بقوله في إجابة الدعاء كما في قوله تعالى: ﴿وَإِّذَا سَألَكََ عِّ

 ﴾ وَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ يبُ دَع  يبٌ أجُِّ كما استدلوا على قربه من عباده ، [2/186، ]البقرةفَإِّن ِّي قرَِّ

نوُنَ﴾ مَعَ الَّذِّ  اللهبالنَّصر والمعونة بقوله: ﴿إِّنَّ  سِّ ينَ هُم  مُح  ا وَالَّذِّ  . [16/128، ]النحلينَ اتَّقَو 

ب عباده إليه بأدلةٍ  ﴾ ، وعلى قربه عند تقرُّ ب  جُد  وَاق ترَِّ ، ]العلقمنها: قوله تعالى: ﴿وَاس 

يلَةَ﴾ ، [96/19 ب»في الحديث القدسي:  وعلمنا، [5/35، ]المائدةوقوله: ﴿وَاب تغَوُا إِّليَ هِّ ال وَسِّ  وإن تقرَّ

بت إليه ذراعا   بت إليه باعا  ، إليَّ بشبرٍ تقرَّ ب إليَّ ذراعا  تقرَّ  .4«وإن تقرَّ

كما استدلوا على قربه من عباده في كلاءتهم وحفظهم ورعايتهم بقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلىَ 

ءٍ حَفِّيظٌ﴾  يلٌ﴾ ، [34/21، ]سبأكُل ِّ شَي  ءٍ وَكِّ وقوله: ، [6/102، ]الأنعاموقوله: ﴿وَهُوَ عَلىَ كُل ِّ شَي 

 ﴾  .[13/33، ]الرعد﴿أفَمََن  هُوَ قاَئِّمٌ عَلَى كُل ِّ نفَ سٍ بِّمَا كَسَبتَ 

ا استدلوا به من الآيات على شدَّة قربه تعالى من نفس الإنسان قوله تعالى: ﴿يعَ لَمُ ، وممَّ

 ﴾ رَكُم  كُم  وَجَه  رَّ [6/3، ]الأنعامسِّ
5 . 

مع ، من عباده ولكن بأوجهٍ مختلفةٍ في القربفالآيات بمجموعها تدلُّ على قربه تعالى 

ِّ الجهة لله تعالى.   الحفاظ على نفي 

                                                           
أبو البركات النسفي،  .269-268، ص3، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 136، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .166-164، صشرح العمدة
 .269-268، ص3، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 138-136، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .269-268، ص3، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 138-136، صالتوحيدالماتريدي،  3
، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾، رقم الحديث صحيحهفي أخرجه البخاري  4

. وذكره في موضعٍ آخر، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، رقم 121، ص9(، ج7405)

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، صحيحه، بألفاظ متقاربة؛ وأخرجه مسلم في 159، ص9(، ج7536الحديث )

 .2061، ص4(، ج2675حث على ذكر الله تعالى، رقم الحديث )باب ال
 .138، صالتوحيدالماتريدي،  5
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 :والأسماءإثبات الصفات  -2

ا ثبت أنَّه تعالى واحد لا يشبهه شيءٌ من خلقه هٌ ، لمَّ ثبت أنَّه موصوفٌ بصفات الكمال منزَّ

، بوجهٍ من الوجوهلا تشبه صفات المخلوقين ، وصفاته تعالى قائمةٌ بذاته، عن صفات النقص

أبديَّة لا آخر لها، بل هي أزليَّة لا أول لها ؛وليست بأعراض تحدث وتنعدم
1 . 

ى، وأسماؤه تعالى كصفاته هي ذاته والله تعالى بجميع أسمائه ، لأنَّ الاسم عين المسمَّ

ا المعتز، وهو قول الماتريدية وأهل السنة والجماعة خلافا  للمعتزلة والفلاسفة، واحد فأثبتوا لة أمَّ

فات لأنَّها لا توهم وجود شريكٍ لله تعالى الأسماء دون الص ِّ
. في حين قال الفلاسفة: إنَّ المخلوق 2

 .3تعالى بما اتَّصف به المخلوق اللهفلا يوصف ، اتَّصف بكونه حيَّا  عالما  قادرا  

فات لله تعالى بأدلةٍ  ا الماتريدية فاستدلوا على ثبوت الأسماء والص ِّ ا أمَّ عقليَّة ونقليَّة: أمَّ

فأشار الإمام الماتريدي إلى الآيات التي تدل على وصفه تعالى بأنَّه قادرٌ عالمٌ حيٌّ ، أدلتهم النَّقلية

هِّ إِّلاَّ بِّمَا شَاءَ﴾ ، 4كريمٌ جوادٌ  ل مِّ ن  عِّ ءٍ مِّ يطُونَ بِّشَي  كما في قوله تعالى لإثبات صفة العلم: ﴿وَلَا يحُِّ

نِّ وقول، [2/255، ]البقرة هِّ﴾  اللهه: ﴿لكَِّ ل مِّ هَدُ بِّمَا أنَ زَلَ إِّلَي كَ أنَ زَلَهُ بِّعِّ فَإِّلَّم  وقوله: ﴿، [4/166، ]النساءيشَ 

ل مِّ  لَ بِّعِّ لمَُوا أنََّمَا أنُ زِّ يبوُا لكَُم  فاَع  تجَِّ [11/14، ]هود﴾ اللهيسَ 
5. 

يع ا﴾  ِّ جَمِّ َّ ةَ لِلِّّ اق: ﴿أنََّ ال قوَُّ هُوَ  اللهوقوله: ﴿إِّنَّ ، [2/165، ]البقرةوبإثباته صفتي القوي والرزَّ

ةِّ ال مَتِّينُ﴾  اقُ ذُو ال قوَُّ زَّ [51/58، ]الذارياتالرَّ
6. 

عُوا ، وفي الأسماء: استدلوا على أنَّ الاسم والمسمى واحد ينَ  اللهبقوله تعالى: ﴿فَاد  لِّصِّ مُخ 

ينَ﴾  رُوا إِّلاَّ لِّيعَ  [40/14، ]غافرلَهُ الد ِّ ينَ﴾  اللهبدُُوا . وقوله: ﴿وَمَا أمُِّ ينَ لهَُ الد ِّ لِّصِّ  .[98/5، ]البينةمُخ 

لكان حصول التوحيد للاسم ، ولو كان اسم الله تعالى غير الله تعالى، فالله تعالى أمرنا أن نوحده

عُوهُ بِّهَا﴾ 7لا لله تعالى نَى فَاد  مَاءُ ال حُس  سَ  ِّ الأ  َّ وبقوله: ﴿هُوَ ، [7/180، ]الأعراف. وبقوله تعالى: ﴿وَلِلِّّ

نىَ﴾  الله مَاءُ ال حُس  سَ  رُ لَهُ الأ  ِّ ئُ ال مُصَو  بَارِّ ف الله تعالى في الآية  [59/24، ]الحشرال خَالِّقُ ال  فتعرَّ

 .8بأسمائه الحسنى

                                                           
 . 86، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  1
 .202-183، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  2
 .183-172، صتهافت الفلاسفةذكر الغزالي أقوال الفلاسفة في الصفات،  3
 .108ص ،التوحيدالماتريدي،  4
 .170، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  .368، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  5
. أبو البركات 89-88، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  .368، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  6

 .170، صشرح العمدةالنسفي، 
 .138، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  7
 .89، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  8
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من ، إلا واحدا   مئةإن لله تسعة وتسعين اسما  »ومن السنة بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: 

ا، 1«أحصاها دخل الجنة ، كان الاسم عين المسمَّى يجوز الدعاء والتسبيح بكل ِّ أسمائه تعالى ولمَّ

مَ رَب ِّهِّ﴾ ذلك بقوله تعالىواستدلوا على  مِّ رَب ِّكَ [87/15، ]الأعلى: ﴿وَذَكَرَ اس  . وقوله: ﴿فسََب ِّح  بِّاس 

 ﴾ يمِّ لَى﴾ ، [56/74، ]الواقعةال عظَِّ عَ  مَ رَب ِّكَ الأ  وفيها كلُّها التسبيح  [87/1، ]الأعلىوقوله: ﴿سَب ِّحِّ اس 

 .2والتسبيح لا يليق إلاَّ بذاته تعالى، بذكر الاسم

وقال الماتريديَّة: بجواز أن يكون لله تعالى صفات وأسماء لا نعرفها تفصيلا  
3. 

ي تِّ به نفسَك: »صلى الله عليه وسلم بقولهمستدل ِّين  أو أنزلتهَ ، أسألك بكل اسم هو لك سمَّ

وَاللهِّ ». وبحديث: 4«أو استأثرت به في علم الغيبِّ عندك، ا  من خَل قكمته أحدأو عَل  ، فيِّ كتابك

لمَُكُم  بِّ  نَاَ أعَ  شَاكُم  لهَُ  اللهلأِّ فدلَّ أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يعرف من صفاته تعالى مالا  5«وَأخ 

وصحَّت معرفتنا بالله تعالى، ومع ذلك صحَّ إيماننا، يعرفه أحد
6. 

                                                           
بألفاظ وروايات مختلفة ولكن متقاربة، كتاب الشروط، باب ما يجوز من  صحيحهفي أخرجه البخاري  1

(. وكتاب 3/198( )2736الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، رقم الحديث )

رقم  (، كتاب التوحيد، باب إن لله مئة اسم إلا واحد،8/87( )6410الد عوات، باب لله مئة اسم، رقم الحديث )

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في صحيحه(، وأخرجه مسلم في 9/118( )7392الحديث )

. 127، صالتوحيد(. الماتريدي، 4/2062( )2677أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، رقم الحديث )

 .105، صالكفاية في الهدايةالصابوني، 
 .104، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
 .172، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
(، 3712، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث )المسندأخرجه أحمد في  4

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت. مسند الإمام أحمد بن حنبل(. 6/246)

م. قال 2001هـ/1421: 1، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: شعيب الأرناؤوطتهـ(، 241

(. وأخرجه الحاكم في 5/201، )العلل: "إسناده ضعيف ليس بالقوي". الدارقطني، العللالدارقطني في 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه فإنه  المستدرك

، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن المستدرك على الصحيحينه عن أبيه، مختلف في سماع

مصطفى عبد  ت:، هـ(405)ت. حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

م. كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح 1990هـ/1411، 1بيروت، ط –القادر عطا، دار الكتب العلمية

 (. 1/690(، )1877والذكر، رقم الحديث )

الإحسان ، وعلَّق عليه شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، صحيحهوذكره ابن حبَّان في 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع بدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، بانفي تقريب صحيح ابن ح

شعيب الأرنؤوط، ت: ، هـ(739)ت. ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي هـ(354)ت. البسُتي 

ن يسأل الله ذهابه م. باب الأدعية، ذكر الأمر لمن أصابه حزن أ1988هـ/1408، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

. وسبب الاختلاف فيه وجود أبي سلمة الجهني فلم يتبيَّن 253، ص3(، ج972عنه وإبداله فرحا ، رقم الحديث )

 لأئمة الجرح والتعديل من هو فجعلوه في عداد المجهولين.
جه . وأخر435(، ص1502، رقم الحديث )المنتخب من مسند عبد بن حميد أخرجه عبد بن حميد بلفظه في 5

، كتاب الصيام، باب صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم الحديث صحيحهمسلم بألفاظ متقاربة في 

 .781، ص2(، ج1110)
 .100، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  6
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 الكلام:أ. صفة 

تعالى  اللهوكلام ، قائمة بذاته تعالى، والكلام صفةٌ في الأزل، لم يزل تعالى متكل ِّما  بكلام

كون مسألة ، ولم يسلم منها كبار الأئمة، من أشهر المسائل الكلامية التي امتحن لأجلها الناس

إلى صفة  حيث كان موضع الخلاف بينهم آنذاك هو نظرتهم، عدم خلق القرآن مبنيَّةٌ عليها

فمن قال هي قديمة أزلية بأزليَّته تعالى وراعى في القرآن ناحية المعنى المنزل منه ، الكلام

تعالى أو ما يسمَّى بالكلام النَّفسي؛ قال القرآن قديم لأنه كلامه تعالى وتمسَّك بهذا القول جماعة 

فات ا، 1منهم الإمام الأشعري لذَاتيَّة لله تعالى ومنها ومن بالغ في التنزيه حتى أنكر قدم الص ِّ

ا 2الكلام مع مراعاته ناحية الألفاظ المقروء بها القرآن؛ قال هو مخلوق وهو قول المعتزلة . أمَّ

ق بين الكلام النَّفسي الذي هو صفة ذاتيَّة لله تعالى وبين الألفاظ التي هي مخلوقة سلِّمَ من ، من فرَّ

ومتأخري الأشعريَّة 4يةوالماتريد 3وهو قول الإمام أبي حنيفة، الخلاف
5. 

فقالوا: إنَّ كلامه تعالى صفة قائمة بذاته: وهم يريدون بذلك ، ثمَّ فصَّل الماتريدية قولهم

ويعب ِّر عنه بهذه ، يديره في نفسه، المعنى القائم بذات المتكلمكما مرَّ سابقا  وهو: ، الكلام النَّفسي

بة من الحروف ا العبارات ، الألفاظ المترك ِّ ولأنَّ ، الملفوظة فتسمَّى كلاما  لدلالتها على الكلامأمَّ

 . 6فأطلق عليها اسم مدلولها، الوقوف على الكلام لا يمكن قطُّ لغير المتكل ِّم من المخلوقين إلاَّ بها

ثمَّ بإثبات أنَّ ، بإثبات صفة الكلام لله تعالى، استدلَّ الماتريدية على قولهم من وجهينوقد 

 ت صفة  لله تعالى هو ذاته الكلام النَّفسي.هذا الكلام الذي ثب

 فاستدلَّ الإمام الماتريدي لإثبات صفة الكلام لله تعالى بأدلة سمعيةٍ منها:  

ا﴾  اللهقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ  لِّيم  الكلام؛ إذ ت: حيث دلَّ المصدر على [4/164، ]النساءمُوسَى تكَ 

وأيد ذلك الأمر المشهور من تسمية ، موضوع اللغةالمصادر مما يؤكد حقائق ما له المصادر في 

كلم موسى؛ فثبت أنه كان له فيما  اللهوما جرى على ألسن الخلق من القول بأن ، اللهموسى: كليم 

 .7كلَّمه خصوصية لم يشركه فيها غيره من الرسل

لَا يكَُل ِّمُناَ  إلاَّ بوصف التَّكبُّر  [2/118، ]البقرة﴾ اللهعدم إنكاره تعالى على الذين قالوا: ﴿لوَ 

عاءهم، والجهل بمنزلة أنفسهم فلو لم يكن الكلام ثابتا  لله تعالى لأنكر عليهم اد ِّ
8. 

                                                           
 .325، 321، ص1، جمقالات الإسلاميين. الأشعري، 44-39، صالإبانةالأشعري،  1
 .223، ص1، جالمختصر في أصول الدينعبد الجبار، . القاضي 82، صالانتصارالخياط،  2
 م.1999ه/1419: 1، مكتبة الفرقان الإمارات العربية، ط20، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  3
 .464، صتبصرة الأدلةبو المعين النسفي، . أ120، صالتوحيدالماتريدي،  4
الخليلي، دار الكتب  ، ت: عبد اللهالاعتقادالاقتصاد في الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  5

 .73-70م. ص2004هـ/1424العلمية بيروت، 
 .435، صتبصرة الأدلةالنسفي،  6
 .420، ص3، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  7
 .120، صالتوحيدالماتريدي،  8
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ثمَّ زادوا في الاستدلال ، والآيات السابقة كلُّها تثُبت صفة  لله تعالى تسمَّى صفة الكلام

ا د، ليثبتوا أنَّ الكلام النَّفسي يسمَّى كلاما  في الاستعمال تعالى خبرا  عن لَّ على ذلك قوله وممَّ

بنُاَ اليهود:  لَا يعُذَ ِّ م  لوَ  هِّ الله : عد ِّ ل. ووجه الاستدلا[58/8، ]المجادلةبِّمَا نقَوُلُ﴾  الله﴿وَيَقوُلوُنَ فِّي أنَ فسُِّ

 .1تعالى كلامهم في أنفسهم كلاما  حقيقة  فنصَّ عليه في كتابه

هَا لهَُم  قَالَ  وبقوله تعالى خبرا  عن يوسف عليه السَّلام: هِّ وَلَم  يبُ دِّ هَا يوُسُفُ فِّي نفَ سِّ ﴿فَأسََرَّ

فوُنَ﴾  اللهأنَ تمُ  شَرٌّ مَكَان ا وَ  لمَُ بِّمَا تصَِّ هو صريحٌ في اعتبار الكلام النَّفسي كلاما   [12/77، ]يوسفأعَ 

 .2حقيقة  

 .من إثبات أنَّه كلام الله تعالى ما يتعلَّق بالقرآن الكريم؛

 تعالى غير مخلوقٍ: اللهم القرآن كلا

وعلى الألسن ، وفي القلوب محفوظ، في المصاحف مكتوب، تعالى اللهالقرآن كلام 

ل صلى الله عليه وسلموعلى النبي ، مقروء هذا ما قاله الماتريدية وهو قول جمهور أهل ، 3منز 

 العلم.

قَانَ  لَ ال فرُ  ي نزََّ واستدلَّ الحكيم السمرقندي على أن القرآن كلام الله تعالى بقوله: ﴿تبََارَكَ الَّذِّ

هِّ﴾  رَ وَإِّنَّا لهَُ لحََافِّظُونَ﴾ ، [25/1، ]الفرقانعَلىَ عَب دِّ ك  ل ناَ الذ ِّ نُ نزََّ ، [15/9، ]الحجروقوله: ﴿إِّنَّا نحَ 

قىَ﴾  آنَ لِّتشَ  نَا عَليَ كَ ال قرُ  ينَ﴾ ، [20/1، ]طهوقوله: ﴿طه * مَا أنَ زَل  ِّ ال عَالمَِّ يلُ رَب  وقوله: ﴿وَإِّنَّهُ لتَنَ زِّ

 تعالى. اللهكلُّها وغيرها آياتٌ صريحةٌ في إثبات أنَّ القرآن إنَّما هو كتاب ، [26/192، ]الشعراء

اسم الكتاب لا يقع إلاَّ على شيءٍ يكون  لأنَّ ، فالأحرف الموجودة في المصاحف قرآنٌ 

تاَبُ لَا رَي بَ فِّيهِّ ، مكتوبا   كما ، يعني: لا شكَّ فيه [2، 1/1، ﴾ ]البقرةوقد قال تعالى: ﴿الم * ذَلِّكَ ال كِّ

 ﴾ آنِّ نَ ال قرُ  وأمر ، [73/20، ]المزملأمر تعالى بقراءة القرآن فقال تعالى: ﴿فَاق رَءُوا مَا تيَسََّرَ مِّ

توُا﴾ بالاستم عوُا لَهُ وَأنَ صِّ تمَِّ آنُ فَاس  ئَ ال قرُ  ، ]الأعرافاع إلى القرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِّذَا قرُِّ

ا استدلوا به من الآيات على ، فالقرآن المسموع من القارئ هو كلام الله تعالى أيضا  ، [7/204 وممَّ

مَعوُنَ كَلَامَ  فوُنهَُ مِّ  اللهذلك قوله تعالى: ﴿يسَ  وقوله: ﴿حَتَّى ، [2/45، ]البقرةن  بعَ دِّ مَا عَقلَوُهُ﴾ ثمَُّ يحَُر ِّ

مَعَ كَلَامَ  [9/6، ]التوبة﴾ اللهيسَ 
. فكلُّها دلَّت على أنَّ القرآن المسموع والمقروء والمكتوب في 4

 تعالى. اللهالمصاحف هو كلام 

مكتوب في  اللهبل إنَّ كلام ، تعالى حَالٌّ في المصحف اللهوهذا لا يعني أنَّ ذات كلام 

وذكر الصابوني ما ، من غير حلولٍ فيها، محفوظ في القلوب، مقروء على الألسنة، المصاحف

يَّ ، يدلُّ على عدم حلول الكلام في القرآن مُ ِّ سُولَ النَّبِّيَّ الأ  َّبِّعوُنَ الرَّ ينَ يتَ وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِّ

                                                           
. أبو البركات النسفي، 118، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 464، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1

 .190، صشرح العمدة
 .464، صتبصرة الأدلةبو المعين النسفي، أ 2
 .20، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  3
 .28، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
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رَ  ن دَهُم  فِّي التَّو  توُب ا عِّ دُونهَُ مَك  ي يجَِّ ﴾ الَّذِّ يلِّ ن جِّ ِّ عليه وسلَّم  اللهفالنَّبيُّ صلَّى [ 7/157، ]الأعرافاةِّ وَالإ 

وكذلك كلامه تعالى مكتوب في المصاحف بغير ، كان مكتوبا  في الكتب السابقة بدون حلولٍ فيها

 .1حلولٍ 

ِّ المصحف هو كلامه تعالى مع تمييزهم بين ، بتلك الأدلة أثبت الماتريدية أنَّ ما بين دفتي 

وبين الكلام اللفظي الحادث المقروء على ، م النَّفسي القديم الذي هو صفةٌ قائمةٌ بذاته تعالىالكلا

 .2اللهكنَّه كلُّه يسمَّى كلام ول، الألسنة والمسموع من القرآن

، واستدلَّ الماتريدية على قدم القرآن بالتَّفريق بين القراءة وهي الكلام اللفظي الحادث 

﴾ تعالى: ﴿وبين المقروء بقوله  رِّ آنَ ال فجَ  . فالمراد به القراءة وهي فعل العبد [17/78، ]الإسراءوَقرُ 

آنَ﴾ ، وهو مخلوقٌ ، الذي يكون في وقت الفجر ا قوله تعالى: ﴿فَإِّذَا قرََأ تَ ال قرُ   [16/98، ]النحلأمَّ

 وهو غير مخلوقٍ.، اللهأي: كلام 

من قال إنَّ القرآن مخلوق فهو »وسلم:  عليه اللهصلى  اللهومن السنَّة بما روي عن رسول 

ِّ ، 3«كافرٌ بالله العظيم صلى الله عليه  وبما جاء عن ابن عباس أنَّه قال: تذاكرنا القرآن عند النَّبي 

مان أناسٌ يقولون القرآن مخلوقٌ »فقال: ، وسلم تي في آخر الزَّ ثمَّ قال: لا ولكنَّه ، سيأتي من أمَّ

تي فقد كفر بالله وبالقرآن، كلام الله تعالى غضٌّ طريٌّ  وبحديث:  4،5«فمن قال غير هذا من أمَّ

فمن عاش منكم فأدركهم فلا يمارهم ولا ، سيأتي على أمتي زمانٌ يقولون القرآن مخلوقٌ »

 .6«وإنهم لا يدخلون الجنة ولا يشمون رائحة الجنة، يجالسهم فإنهم كفار بالله العظيم

                                                           
 .124، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  1
له نور الدين الصابوني بين ال 2 كلام القديم والحادث في قوله: "لا يقال القرآن غير ويحسن ذكر التَّفريق الذي فصَّ

مخلوقٍ على الإطلاق، هذا كما إذا قال الرجل: "الله" مطلقا  عن القيد فيفهم من إطلاقه ذات القديم، وإذا قرنه 

بقرينة تدل على الحدوث نحو أن يقول: "كتبت الله" فيحمل على الحروف المنقوشة، فكذلك لفظ القرآن". 

 .126، صالكفاية في الهدايةالصابوني، 
، 1، جمسند أحمدصلى الله عليه وسلم، ولكنَّه منسوبٌ إلى الإمام أحمد،  لم أجده مرفوعا  إلى رسول الله 3

لأبي بكر بن  السنة. والخلال نسبه إلى يزيد بن هارون في كتابه 840، ص2، جمعجم ابن الأعرابي. 84ص

ِّ صلى الله عليه وسلم. الحكيم 101، ص5الخلال، ج . وروي من قول آخرين ولكن لم يرفعه أحدٌ إلى النَّبي 

 .14السمرقندي، ص
. وقال فيه: 107، ص1، جالموضوعاتلم أجده بلفظه ووجدت معناه بألفاظ متقاربة عند ابن الجوزي في  4

بن رزين. وقال أبو حاتم السبتي: كان دجالا  يضع الحديث، لا  "هذا حديث موضوع والمتهم به محمد بن يحيى

. 12، ص1، جاللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةيحل ذكره إلا بالقدح فيه". وذكره السيوطي في 

 .134، ص1، جتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةوالكناني في 
 .14ص ،السواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5
 .14، صالسواد الأعظملم أجده بألفاظه، ولعلَّه كسابقه بمعناه. الحكيم السمرقندي،  6
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الاستدلال بقوله عليه الصَّلاة  -لكمال بن الهمامكأبي البركات النسفي وا-وأضاف بعضهم 

كيف بك إذا كفر »كما استدل ابن الهمام بحديث:  1،2«القرآن كلام الله غير مخلوق»والسَّلام: 

 .3«نَّه مخلوقإيقال »قيل: كيف يكفر به؟ قال: « بالقرآن؟

هو الاعتقاد الأفضل  -وكثيرٌ من أهل العلم-ويلاحظ أنَّ التَّفصيل الذي اعتمده الماتريدية 

ضعيفة النَّقليَّة التي اعتمدوها  الأدلةمعظم ولكنَّ ، لفض ِّ الخلاف الذي وقع في مشكلة خلق القرآن

 .المرفوع صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي، وموضوعةٌ 

فمن قال كلامه تعالى قديم غير مخلوقٍ بغير تفصيلٍ بين الكلام النَّفسي والكلام الحادث 

تعالى القديم  اللهلأنَّ المنطوق المسموع من القرآن هو من كلام ، تعالى مسموعٌ  اللهل إنَّ كلام قا

فَّار من الماتريدية 4وهو قول الأشعري، عندهم وأبو القاسم الصَّ
في حين قال جمهور ، 5

ا المسموع من القرآن فهو، الماتريدية إنَّ كلامه تعالى النَّفسي القديم غير مسموعٍ  كلامه  وأمَّ

 الحادث.

مَعَ  هُ حَتَّى يسَ  ر  تجََارَكَ فَأجَِّ ينَ اس  كِّ نَ ال مُش رِّ فَّار لمقولته بقوله تعالى: ﴿وَإِّن  أحََدٌ مِّ واستدل الصَّ

 اللهحيث دلَّت الآية صراحة  على أنَّ المسموع من القرآن هو كلام  [9/6، ]التوبة﴾ اللهكَلَامَ 

ا جمهور الماتريدية فكان لهم دليلان على عدم سماع كلام ، 6تعالى  تعالى:  اللهوأمَّ

في حين ، أحدهما: عدم ورود ما يدلُّ على سماع موسى عليه السَّلام لكلام رب ِّه تعالى 

ا﴾  اللهفي قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ ، ورد ما يثبت تكليمه إياه لِّيم  مَهُ وقوله: ﴿وَكَلَّ  [4/164، ]النساءمُوسَى تكَ 

أو من وراء ، تكليمه لرسله بثلاثة طرقٍ: الوحي اللهوثانيهما: حصر ، [7/143، ]الأعرافرَبُّهُ﴾ 

                                                           
ورد من قول الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء الذين عاصروا زمن فتنة خلق القرآن، وكان قد رفعه  1

م، وذكره البيهقي في غير واحد من الصحابة منهم أنس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين رضي الله عنه

مرفوعا  وقال: ولا يصح شيء من ذلك، أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها، ولا أن  الأسماء والصفات

ردي الخراساني، أبو الأسماء والصفاتيستشهد بشيء منها.  جِّ رَو  ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 

، 1المملكة العربية السعودية، ط -مد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدةعبد الله بن محت: ، هـ(458)ت. بكر البيهقي 

م. وذكر الكمال بن الهمام سنده مرفوعا ، وقال: "قال الحاكم أثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي 1993هـ/1413

 عن حسان بن عطية". 
 .180، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 76، صالمسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  2
، ت: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، وغيرهم، دار الراية للنشر والتوزيع، الإبانة الكبرىأخرجه ابن بطة في  3

كيف أنتما إذا كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق؟ أما إنكما لن تدركا ذلك، ولكن إذا كان ذلك برئ »الرياض. بلفظ: 

الفردوس . وأبو شجاع الديلمي، 45، ص6ج«. الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين، وكفروا بما أنزل عليَّ 

 .76، صالمسايرة. الكمال بن الهمام، 295، ص3باللفظ ذاته، ج بمأثور الخطاب
 .325، 321، ص1، جمقالات الإسلاميين. الأشعري، 44-39، صالإبانةالأشعري،  4
 .137، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5
 .137، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  6
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ن  وَرَاءِّ  اللهأو يرسل رسولا  كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِّبشََرٍ أنَ  يكَُل ِّمَهُ ، حجاب ي ا أوَ  مِّ إِّلاَّ وَح 

 ﴾ لَ رَسُولا  سِّ جَابٍ أوَ  يرُ   .1وهي كلُّها لا صوت فيها ولا سماع [42/52، ]الشورىحِّ

 :ب. صفة التكوين

وهي صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى يتوقَّف ، انفرد الماتريدية بإثبات صفة التَّكوين

وهي ، وتشمل: التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع، ظهورها على وجود الخلق

وفرق ملا علي القاري بين الصفات الذاتية والفعليه ، 2جودكلُّها بمعنى إخراج المعدوم إلى الو

كالقدرة ، بقوله: "وعندنا كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذَّات

ة والعظمة أفة ، والعلم والعزَّ ه فهو من صفات الفعل كالرَّ وكل ما يجوز أن يوصف به وبضد ِّ

حمة والسُّخط والغضب" والرَّ
3. 

الحنفية الكمال بن الهمام فقال بقول الأشاعرة في حدوثها وجواز تعلًّقها وخالف من 

با : "ادَّعى متأخرو الحنفيَّة من عهد أبي منصور ، بالقدرة ِّ حا  ومصو  فقال في نص ٍ جامعٍ موض ِّ

مة وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين التَّصريح  فات المتقد ِّ صفات قديمة زائدة على الص ِّ

 . 4بذلك"

ال خَالِّقُ  اللهتدل جمهور الماتريدية على قدم صفاته تعالى بما فيها صفة التكوين: ﴿هُوَ واس

نَى﴾  مَاءُ ال حُس  سَ  رُ لَهُ الأ  ِّ ئُ ال مُصَو  بَارِّ . ووجه الاستدلال: أن الله تعالى مدح نفسه [59/24، ]الحشرال 

 تعالى بصفة "الخالق" الآية وصفت اللهكما أنَّ ، 5فدلَّ على قدمها، في الأزل بصفات الفعل

ر" فلو كان الوقوع بالقدرة لا بالإيقاع ِّ والخلق بالقدرة لا بالتَّخليق ، وصفة "البارئ" و "المصو 

وهذا صريح ، ولما صحَّ وصفه تعالى بكونه خالقا  موجدا  ، لحصلت الغنية عن الخلق والإيجاد

 .6الآية السابقة

ن بقوله تعالى: ﴿ واستدلوا أيضاَ على أنَّ التَّكوين ِّ نَاهُ أنَ  غير المكو  ءٍ إِّذَا أرََد  لنُاَ لِّشَي  إِّنَّمَا قَو 

ن بقوله: ، . فالله تعالى عبَّر عن التَّكوين بكُن[16/40، ]النحل﴾ نَقوُلَ لهَُ كُن  فيَكَُونُ  وعن المكوَّ

                                                           
 .81، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 134، صةالكفاية في الهدايالصابوني،  1
 .139-136، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
فات 34، صشرح الفقه الأكبرالقاري،  3 ا الأشعريَّة والمعتزلة فلم يقولوا بصفة التَّكوين، وتقابل عندهم الص ِّ . أمَّ

ا عند المعتزلة فلأنَّه فات الذَّاتيَّة كما قالوا بنفيها تنزيها  الفعلية، وهي حادثةٌ وليست قديمة، أمَّ م قالوا بحدوث الص ِّ

فات الفعلية بأنَّها  وها بالحوادث "فسروا الص ِّ لله تعالى، فمثلها صفات الفعل نفوها أن تكون صفاتٍ لله تعالى وسمَّ

فات  ا عند الأشعريَّة فلأنَّهم اعتبروها متعلقات الص ِّ الذَّاتيَّة، وليست صفات ماجرى فيها النَّفيُ والإثبات" وأمَّ

فات حيث جعل  مستقلَّة بذاتها، فلا ضير في أن تكون حادثة، وهنا الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في الص ِّ

ن،  ى: "صفة التكوين" وهي عندهم غير المكو  الماتريدية الإحياء والإماتة والترزيق والتخليق كلَّها تحت مسمَّ

حاشية . الباجوري، 34، صشرح الفقه الأكبرلخلق بمعنى المخلوق. القاري، بخلاف الأشاعرة الذين فسَّروا ا

 هـ.1325. المطبعة المليحية، القاهرة، 19، صالباجوري على متن السنوسية
 .92-91، ص1، جالمسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  4
 .47، صشرح العقيدة الطحاويةالبابرتي،  5
 .203، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 140، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  6
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وكذا عبَّر عنه بالشَّيء، فيكون
ضِّ ﴿إِّنَّ فِّي خَل قِّ السَّمَاوَابقوله تعالى: ، 1 رَ  ، [2/164، ﴾ ]البقرةتِّ وَالأ 

لأنَّ السماء كالسماء فيصير كأنَّه قال إن في ، فلو كان الخلق هو المخلوق للغت فائدة ذكر الخلق

ضِّ ، 2السماوات والأرض فيصير ذكر الخلق لغوا  ضائعا   رَ  وبقوله تعالى: ﴿لخََل قُ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 

 ﴾ ن  خَل قِّ النَّاسِّ برَُ مِّ فالآية تدلُّ على أنَّ خلق السماوات والأرض في عقولكم ، [40/57، ]غافرأكَ 

فيستدل بخلقه ، فكلَّما كان المفعول أكبر كان الفعل أكبر، وهذا تبعا  للشَّاهد، أكبر من خلق النَّاس

ا لو كان الخلق والمخلوق ، السماوات والأرض على قدرته على خلق النَّاس عند الإعادة فأمَّ

 .3 تحصل هذه الفائدةواحدا  فلا

 صفة العلم:ج. 

وهو قول ، والعلم صفةٌ قائمة  بذاته تعالى في الأزل، لم يزل الله تعالى عالما  بعلمٍ 

فردَّ عليهم ، والله تعالى عالمٌ بذاته، وبخلاف المعتزلة القائلين بأنَّ ذاته علمه، الماتريدية

هِّ إِّلاَّ بِّمَا شَاءَ﴾ قوله تعالى: بالماتريدية  ل مِّ ن  عِّ ءٍ مِّ يطُونَ بِّشَي  وقوله تعالى: ، [2/255، ]البقرة﴿وَلَا يحُِّ

 ﴾ هِّ ل مِّ ن  أنُ ثىَ وَلَا تضََعُ إِّلاَّ بِّعِّ لُ مِّ مِّ [35/11، ]فاطر﴿وَمَا تحَ 
 فالآيتان تثبتان صفة العلم لله تعالى.، 4

كون علمه تعالى بكل ِّ شيءٍ ، رفةوعلى هذا فلا يرادف المع، وعلمه تعالى ليس كعلم البشر

وهو ما ذكره أبو المعين النَّسفي ، فيمكن أن يأتي بمعنى: الإحاطة والخبر على ما هو به، محيطٌ 

ا﴾ مستدلاَّ  له بقوله تعالى:  ناَ بِّمَا لدََي هِّ خُب ر  [18/91، ]الكهف﴿كَذَلِّكَ وَقدَ  أحََط 
وفي الآية ناب لفظ ، 5

 الخُبر.ومثله ، الإحاطة عن العلم

وإن كان ، : إنَّ علمه تعالى أزليٌّ بذاته وصفاته وبما وراء ذلك مما يكونالماتريدية قال

زوا دخول المعدوم تحت العلم، العالم معدوما    واستدلوا لذلك:، وبذلك جوَّ

ضِّ ال غَي بَ إِّلاَّ  رَ  [27/65، ل]النم﴾ اللهبقوله تعالى: ﴿قلُ  لَا يعَ لمَُ مَن  فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
6 ،

 وهو المقصود بعلمه بالغيب.، والآيةُ تدلُّ على معرفته تعالى الأمر الذي لم يقع قبل وقوعه

مُهُ  اللهوأخبر  ي اس  ن  بعَ دِّ ا بِّرَسُولٍ يأَ تِّي مِّ ر  ا يكون في المستقبل بقوله: ﴿وَمُبشَ ِّ تعالى عمَّ

مَدُ﴾  [61/6، ]الصفأحَ 
بأنَّه سيرسل نبيَّا  اسمه محمد لما أعلم . فلو لم يكن تعالى عالما  في الأزل 7

 ولما وقعت به المعجزة.، بذلك عيسى عليه السَّلام

تعالى به عن الكائنات والأخبار التي كانت معدومة  حين ذكرها القرآن فهذا  اللهوما أنبأ 

مٍ أوُلِّي بَ ، يدل على علمه تعالى المسبق بها نَ إِّلَى قوَ  عَو  يدٍ كما في قوله تعالى: ﴿سَتدُ  أ سٍ شَدِّ

                                                           
 .505، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1
 .510، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2
 .511، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  3
 .26، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .62-61، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5
 .64، صبحر الكلامالمعين النسفي، أبو  6
 .365، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  7
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لِّمُونَ﴾  الِّحَاتِّ  اللهوقوله: ﴿وَعَدَ ، [48/16، ]الفتحتقُاَتِّلوُنهَُم  أوَ  يسُ  لوُا الصَّ ن كُم  وَعَمِّ ينَ آمَنوُا مِّ الَّذِّ

 ﴾ ضِّ رَ  لِّفنََّهُم  فِّي الأ  تخَ  [24/55، ]النورلَيسَ 
1. 

يقَ ، وبما أخبر تعالى به من أهوال يوم القيامة وأحداثها فقد جاء في شأن المؤمنين: ﴿وَسِّ

ا﴾  ا رَبَّهُم  إِّلىَ ال جَنَّةِّ زُمَر  ينَ اتَّقوَ  ينَ كَفرَُوا إِّلىَ جَهَنَّمَ ، [39/73، ]الزمرالَّذِّ يقَ الَّذِّ وفي أهل النار: ﴿وَسِّ

ا﴾  ينَ شَقوُا ففَِّي ا: ﴿وحصول الزفير والشهيق من الكفار، [39/71، ]الزمرزُمَر  ا الَّذِّ لنَّارِّ لهَُم  فِّيهَا فَأمََّ

يقٌ﴾   .2وغير ذلك [11/106، ]هودزَفِّيرٌ وَشَهِّ

 د. القدرة:

والقدرة صفة في الأزل ثابتةٌ لله تعالى بقوله تعالى: ﴿فهَُوَ عَلَى كُل ِّ ، الله تعالى قادرٌ بذاته

يرٌ﴾  ءٍ قدَِّ [6/17، ]الأنعامشَي 
3. 

 الإرادة:هـ. 

وهو قول جمهور ، وإرادته صفةٌ في الأزل ثابتةٌ لله تعالى، تعالى مريدٌ بإرادةٍ بذاته الله

فها الماتريدية بأنَّها: صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، 4أهل السنَّة توجب تخصيص ، وعرَّ

إذ لولا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت ، ووقتٍ دون وقتٍ ، المفعولات بوجهٍ دون وجهٍ 

على صفةٍ واحدةٍ ، واحدٍ 
5. 

كُمُ  الله. وقوله: ﴿إِّنَّ [22/18، ]الحجيَف علَُ مَا يشََاءُ﴾  اللهبقوله تعالى: ﴿إِّنَّ وا عليها واستدلَّ  يحَ 

يدُ﴾  يدُ [5/1، ]المائدةمَا يرُِّ رَ﴾  الله. وقوله: ﴿يرُِّ  الله. وقوله: ﴿إِّن  أرََادَنِّيَ [2/185، ]البقرةبِّكُمُ ال يسُ 

 ﴾ [39/38، ]الزمربِّضُر ٍ
6. 

لا مجال ، إذ الأدلة صريحة صحيحةٌ ، تدعم رأي أهل السنة والجماعةوإن هذه الآيات 

ا المعتزلة فقاسوا الشاهد على الغائب، لإنكارها ولا تأويلها وما قبحُ فعله من العباد استقبحوه ، أمَّ

لوا الآيات تأويلا  عقليا  ، فلم يجيزوا إرادته للشَّر ِّ ، منه تعالى لذلك أوَّ
 متجاوزين ما تسمح به، 7

 عد اللغة العربية.قوا

 غضب الله ورضاه: و. 

                                                           
 .365، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1
 .365، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2
 .233، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  3
. ابن 52. الآمدي، غاية المرام، ص57، صأصول الدين. البغدادي، 167، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4

 .134، 133، صشرح الطحاويةأبي العز، 
وما بعدها. وخالف  210، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 167، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  5

فات؛ كما تباينت أقوالهم في مذهبهم؛ فقال الجبائي وأبو  هاشم والقاضي: المعتزلة في الإرادة كما خالفوا في الص ِّ

تعالى مريدٌ بإرادةٍ قديمة لا في محل إنَّ الله
، وقال النظام والعلاف والكعبي والخياط: ليس لله تعالى إرادة ولا 5

 .226، ص1، جالمختصر في أصول الدينكراهة على الحقيقية، فلا يوصف بها، انظر القاضي عبد الجبار، 
 وما بعدها. 210، صشرح العمدةالبركات النسفي، . أبو 170، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  6
 .575، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  7
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لأنَّ غضبنا ، ولكنَّهما ليسا كغضبنا ورضانا، يجب إثبات الغضب والرضى لله تعالى

وأضاف الماتريدية ، ليس بمخلوق -ومنها الغضب والرضا-والله تعالى بكل ِّ صفاته ، مخلوق

، لأنَّ الجنَّة والنَّار مخلوقتان، ولا الجنَّة هي رضاه، القول: بأن النَّار ليست هي غضبه تعالى

 ورضاه يستوجب الجنَّة. واستدلوا لغضبه ورضاه تعالى:، ولكنَّ غضبه يستوجب النَّار

ينَ فِّيهَا  اللهقوله تعالى: ﴿وَعَدَ  نَ هَارُ خَالِّدِّ تِّهَا الأ  ن  تحَ  ي مِّ رِّ نَاتِّ جَنَّاتٍ تجَ  مِّ نِّينَ وَال مُؤ  مِّ ال مُؤ 

نَ طَي ِّبةَ  فِّي نَ  وَمَسَاكِّ وَانٌ مِّ ض  نٍ وَرِّ برَُ﴾  اللهجَنَّاتِّ عَد   .[9/52، ]التوبةأكَ 

ا في غضبه بَ ، وأمَّ د ا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّد ا فِّيهَا وَغَضِّ ن ا مُتعَمَ ِّ مِّ فقوله تعالى: ﴿وَمَن  يقَ تلُ  مُؤ 

بَ ال مُنَافِّقِّينَ ، [4/93، ]النساءعَلَي هِّ﴾  الله كَاتِّ الظَّان ِّينَ وقوله: ﴿وَيعُذَ ِّ ينَ وَال مُش رِّ كِّ رِّ وَال مُنَافِّقَاتِّ وَال مُش 

بَ  اللهبِّ  ءِّ وَغَضِّ م  دَائِّرَةُ السَّو  ءِّ عَلَي هِّ ا﴾  اللهظَنَّ السَّو  ير  م  وَلعََنهَُم  وَأعََدَّ لهَُم  جَهَنَّمَ وَسَاءَت  مَصِّ عَلَي هِّ

[48/6، ]الفتح
مع ، لى صفة قديمة  وهي غضبه تعالى. فالغضب الوارد في الآيات يثبت لله تعا1

تعالى ، فغضبه ورضاه ليس كغضب ورضى المخلوقات، وجوب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات

 عن ذلك. الله

 السمع والبصر:. ز

بمعنى أنهما صفتان ، إن الله تعالى سميع بسمعٍ بصير ببصرٍ بلا جارحة الأذن والحدقة

وأرجعهما ابن الهمام "إلى صفة ، 2أهل السنَّة والجماعةوهو قول ، قديمتان قائمتان بذاته تعالى

بصيرٌ بلا ، واختلف كلام المعتزلة فيهما فمنهم من قال: هو تعالى سميعٌ بلا سمعٍ ، 3العلم"

بمعنى أنَّه ، ومنهم من أرجع السمع والبصر إلى العلم، وهو المشهور من كلام المعتزلة، 4بصرٍ 

 .5تعالى عالمٌ بالمبصرات والمسموعات

فوجب أن تكونا من صفات ، الكمال بن الهمام بأنَّهما من صفات الكمالعليها  واستدل

رُ﴾ ، الباري تعالى مَعُ وَلَا يبُ صِّ بَِّيهِّ يَاأبَتَِّ لِّمَ تعَ بدُُ مَا لَا يسَ  فأفاد  [19/42، ]مريمقال تعالى: ﴿إِّذ  قَالَ لأِّ

 .6أنَّ عدمهما نقصٌ لا يليق بالمعبود

 القضاء والقدر -2

، كلَّ ما يتعلَّق بالعقيدة الماتريدية في مجال القضاء والقدر، وسأتناول بالكلام في هذا القسم

حيث استدلَّ الماتريدية ، من تعريفهما والحكمة في أفعاله تعالى كون القضاء والقدر من أفعاله

 في إثباتها كلَّها بالأدلة النَّقليَّة.

                                                           
 .22، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
 .72 ،71، ص1، جالمسايرة مع شرحها. الكمال بن الهمام، 72، صالإرشادالجويني،  2
 .72، 71، ص1، جالمسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  3
 .244، ص1، جمقالات الإسلاميينالأشعري،  4
، ت: السيد محمد الشاهد، المجلس الأعلى الكامل في الاستقصاءالنجراني، تقي الدين بن محمد العجالي،  5

 .263م. ص1999ه/1420للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
 .71، ص1، جالمسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  6
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، ن الله تعالى عالما  في الأزل بالأشياء قبل كونهاوكا، خلق الله تعالى الأشياء لا من شيءٍ 

وهو الذي قدَّر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيءٌ إلا بمشيئته وعلمه 

والقضاء والقدر ، ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم، وقضائه وقدره كتبه في اللوح المحفوظ

ويعلم أنَّه ،  تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما  فيعلم الله، والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف

. من غير أن .ويعلم الله الموجود في حال وجوده ويعلم أنَّه كيف فناؤه، كيف يكون إذا أوجده

 يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف يحدث عند المخلوقين.

ف الماتريديَّة القضاء والقدر تعريفاتٍ عدَّة  دل ِّين بتعريفهما بشواهد من القرآن:مست، وعرَّ

ت: وفي خلق الأشياء يعني، القضاء في حقيقته: الحكم بالشيء والقطع على ما يليق به

[41/12، ]فصلتكما في قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَب عَ سَمَاوَاتٍ﴾ ، كونها على ما هي عليه
وعلى ، 1

كقوله: ﴿فَاق ضِّ مَا ، بهنَّ أي: خلقهن وحكمذلك يجوز وصف قضائه في أفعال الخلق: بأنَّه قضى 

 بمعنى: أحكم. [20/72، ]طهأنَ تَ قَاضٍ﴾ 

دُنَّ فِّي ، قضى بمعنى: أعلم وأخبر تاَبِّ لتَفُ سِّ رَائِّيلَ فِّي ال كِّ كقوله: ﴿وَقضََي ناَ إِّلىَ بنَِّي إِّس 

ا﴾  ا كَبِّير  تيَ نِّ وَلَتعَ لنَُّ عُلوًُّ ضِّ مَرَّ رَ  ى هذا الوجه أيضا يجوز أن يضُاف إلى وعل [17/4، ]الإسراءالأ 

 الله جلَّ ثناؤه.

[17/23، ]الإسراءكقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَ بدُُوا إِّلاَّ إِّيَّاهُ﴾ ، قضى: بمعنى أمر
2 .

نةٍَ إِّذَا قَضَى  مِّ نٍ وَلَا مُؤ  مِّ ا أنَ  يكَُونَ لهَُمُ  اللهوقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِّمُؤ  ر  ﴾  وَرَسُولهُُ أمَ  م  هِّ رِّ ن  أمَ  يرََةُ مِّ ال خِّ

 .3وهذا لا يجوز أن يضُاف إلى الله إلا في الخيرات، [33/36، ]الأحزاب

جََلَ﴾ و ا قَضَى مُوسَى الأ  لكن هذا النوع ، [28/29، ]القصصقضى بمعنى: فرغ كقوله: ﴿فلَمََّ

 .4لا يجوز أن يضُاف إلى الله لإضافة الش غل له بشيءٍ أو فراغٍ له منه

ا وهو ، الحدُّ الذي عليه يخرج الشَّيء، القدر؛ فبيَّنوا معناه كما جاء في القرآن أيضا   وأمَّ

وعلى ، من حكمةٍ أو سفهٍ ، من حسنٍ أو قبحٍ ، جعل كل ِّ شيء على ما هو عليه من خير أو شر ٍ 

ءٍ خَلقَ نَاهُ بِّقدََرٍ﴾   .[54/49، ]القمرذلك قوله تعالى: ﴿إِّنَّا كُلَّ شَي 

عند سؤال جبريل عليه  صلى الله عليه وسلم ى مرويُّ عن رسول اللهومثل هذا المعن

 5.6«وتؤمن بالقدر خيره وشره»السَّلام إيَّاه عن الإيمان أن قرن الخير والشَّرَّ بالقدر في قوله: 

                                                           
، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 319، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  ،395، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .229، ص3ج
 .229، ص3، جشرح العمدة، أبو البركات النسفي، 395، صالتوحيدالماتريدي،  2

 .319، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 396-395، التوحيدالماتريدي،  3 

 .319، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 396-395، التوحيدالماتريدي،  4 
، كتاب سننه، وأخرجه أبو داود في 36، ص1(، ج8، كتاب الإيمان، رقم الحديث )صحيحهأخرجه مسلم في  5

 . 223، ص4(، ج4695(، رقم الحديث )17السنة، باب في القدر )
، شرح العمدة. وأبو البركات النسفي، 321، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 396، صالتوحيدالماتريدي،  6

 .349ص
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بل أفعال الناس كل ِّها ، ومعنى القدر لا يحتمل أن تكون أفعال الخلق خارجة  عن الله تعالى

كما أن  العبد ليس بمضطر ٍ في فعله ، نها وقبيحها بقضاء الله تعالى وقدرهوحس، خيرها وشرها

واستدلَّوا على ذلك: بقوله تعالى: ، كما أنَّه غير مضطر ٍ بعلمه، وإن كان بقضاء الله تعالى وقدره

نَا فِّيهَا السَّي رَ﴾  ناَ إِّنَّهَا ، [34/18، ]سبأ﴿وَقدََّر  رَأتَهَُ قدََّر  ينَ﴾ وقوله: ﴿إِّلاَّ ام  نَ ال غَابِّرِّ ، ]الحجرلمَِّ

15/60]
نَ »ويؤي ِّده ما جاء في حديث جبريل: ، 1 هِّ مِّ هِّ وَشَر ِّ  2.3«عَزَّ وَجَلَ  اللهوَال قدََرِّ خَي رِّ

وقضاء ، ذلك قسَّم الحكيم السمرقندي قضاء الله تعالى إلى أربعة أقسام؛ قضاء الطَّاعة وقد

دَّة، وقضاء النعمة، المعصية  واستدلَّ لكل ِّ قسمٍ منها بما يدلُّ عليه من القرآن:، وقضاء الش ِّ

يَنَّهُم   دِّ ينَ جَاهَدُوا فِّيناَ لَنهَ  قضاؤه تعالى على الإنسان بالطَّاعة: واستدلَّ له بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِّ

، ويجب على الإنسان أن يستقبل هذا القضاء بالس مع والطَّاعة لله تعالى، [29/69، ]العنكبوتسُبلَُنَا﴾ 

 إلى جانب شكره تعالى.

ابِّينَ﴾  اللهقضاؤه تعالى على الإنسان بالمعصية: ويدلُّ له قوله تعالى: ﴿إِّنَّ  بُّ التَّوَّ ، ]البقرةيحُِّ

وينبغي على من وقع عليه قضاء المعصية؛ أن يرى قضاء الوقوع من الله تعالى عدلا  لا  [2/222

ن دِّ  ن  عِّ وألا يرضى المعصية من نفسه بل ، [4/78، ]النساء﴾ اللهظلما ؛ عملا  بقوله تعالى: ﴿قلُ  كُلٌّ مِّ

ناَ أنَ فسَُناَ وَإِّن  لمَ   نَ  يلومها عليها عملا  بقوله تعالى: ﴿رَبَّناَ ظَلمَ  ناَ لنَكَُوننََّ مِّ حَم  تغَ فِّر  لنَاَ وَترَ 

ينَ﴾  رِّ عملا  بقوله تعالى: ، وأخيرا  يجب عليه الاستغفار والتَّوبة، [7/23، ]الأعرافال خَاسِّ

ا﴾  تغَ فِّرُوا رَبَّكُم  إِّنَّهُ كَانَ غَفَّار   .[71/10، ]نوح﴿اس 

﴾ قضاؤه تعالى بالن ِّعمة: ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿لئَِّن   يدَنَّكُم  تمُ  لَأزَِّ . [14/7، إبراهيم]شَكَر 

 فعليه بالشُّكر والسَّخاء حتَّى يكرمه الله تعالى بالزيادة.

ضى حتى يعطيه الله كرامة الآخرة دَّة: فعليه أن يستقبله بالصَّبر والر ِّ ، قضاؤه تعالى بالش ِّ

رَهُم  بِّغيَ رِّ  ابِّرُونَ أجَ  سَابٍ﴾  لقوله تعالى: ﴿إِّنَّمَا يوَُفَّى الصَّ  اللهوقال تعالى: ﴿وَ ، [39/10، ]الزمرحِّ

ينَ﴾  ابِّرِّ بُّ الصَّ [3/146، ]آل عمرانيحُِّ
4. 

ا  فهو ، ولا يقع شيءٌ في الأرض ولا في السماء إلاَّ بقضائه تعالى سواءٌ كان خيرا  أم شرَّ

المسؤولية عن مع مراعاة أنَّ ذلك لا يعني نفي ، وهو قول الماتريدية، مقضيٌّ بعلمه في الأزل

، وأضافوا القول بأنَّ إنكار القضاء كفرٌ ، العبد؛ بل إنَّ أفعال الإنسان ثابتةٌ بإرادته محاسبٌ عليها

دُّ لقضاء  والصَّحيح أنَّ الفعل للعبد ولكن بقضائه ، تعالى دون إرادة العبد كفرٌ أيضا   اللهوكذلك الرَّ

 تعالى وعلمه وإرادته.

                                                           
 .396، صالتوحيدالماتريدي،  1
واللفظ له. وحديث جبريل أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما، ولكن  134، صالاعتقادأخرجه البيهقي في  2

 بألفاظ مختلفة تؤدي للمعنى ذاته. 
 .9، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .10، صسواد الأعظمالالحكيم السمرقندي،  4
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تعالى في الحديث  اللهخبرا  عن  صلى الله عليه وسلم اللهواستدلوا لذلك: بقول رسول 

وما رُوي عن  1،2«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا  سوائي»القدسي: 

وتقدير الخير ، المؤمن الحقُّ الذي يقول فعل الخير والشر من ِّي: »صلى الله عليه وسلم رسول الله

وكذلك ، وتقدير أفعال العباد من الله تعالى، هو من أفعال العباد والخير، 3«والشَّر ِّ من الله تعالى

، لأنَّ قضاءه تعالى حقٌّ ، فهو ليس من قضائه تعالى ولكنَّه من مقضي ِّه عند الماتريدية، الكفر

ِّ صوابٌ ، ومقضي ه باطلٌ  وبحديث ابن عباس المرفوع ، 4لما فيه من الحكمة، وقضاء هذا المقضي 

فطوبى لعبد قدرت على ، ابن آدم أنا خلقت الخير والشر»وجل يقول:  عن جبريل: إن الله عز

صلى الله  وكذلك وبما رووه عن رسول الله 5،6«وويل لعبد قدرت على يديه الشر، يديه الخير

ما من شيء أجمل طلبا  ولا أسرع إدراكا  من حسنة حديثةٍ لذنب قديم لأنَّ الحسنات : »عليه وسلم

يا أبا بكر لو أراد الله ألا يعصي في الأرض »وحديث:  7،8«للذاكرين يذهبن السيئات ذلك ذكرى

أربع من كن فيه فهو مؤمن: من »وأخيرا بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام:  9،1«أحد ما خلق إبليس
                                                           

، ولم من لم يرض بقضاء الله»بألفاظٍ متقاربةٍ:  المعجم الأوسطلم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه الطبراني في  1

. 278، ص4، جالكبرى الإبانةوأخرجه ابن بطة في ؛ 202، ص7ج، «يؤمن بقدر الله فليلتمس إلها  غير الله

 ، وألفاظهم متقاربة أيضا . 377، ص1، جشعب الإيمانأخرجه البيهقي في 
 .318، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 397، صالتوحيدالماتريدي،  2
. واستدلَّ به الحكيم السمرقندي،  3  .10، صالسواد الأعظملم أجده في كتب الحديث المتوف ِّرة لديَّ
 .981، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  4
. الحكيم 173، ص12، جالمعجم الكبير. وأخرجه الطبراني في 177، صضاء والقدرالقأخرجه البيهقي في  5

 10، صالسواد الأعظمالسمرقندي، 
 .10، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  6
ا ذكره الحكيم السمرقندي:  7 لم أرَ شيئا  أحسن طلبا ، ولا »لم أجده بهذا اللفظ، ولكنَّه موجودٌ بألفاظ متقاربة ممَّ

ينَ﴾ أسرع  رِّ لذَّاكِّ رَى لِّ ك  ي ِّئاَتِّ ذَلِّكَ ذِّ ب نَ السَّ « [11/114]هود، إدراكا  من حسنةٍ حديثةٍ لذنبٍ قديمٍ ﴿إِّنَّ ال حَسَنَاتِّ يذُ هِّ

مجمع الزوائد . ذكره الهيثمي، 174، ص12(، ج12798، رقم الحديث )المعجم الكبيرأخرجه الطبراني، 

، 7، وقال: "رواه الطبراني، وفيه مالك بن يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف، وكذلك أبوه"، جومنبع الفوائد

عفاء. وكذلك ضعَّفه العقيلي، 39ص . 420، ص4، ذكر يحيى بن عمرو النكري وذكر هذا الحديث له، جالضُّ

ح عن رسول الله صلى ، وقال فيه: "هذا حديث لا يصالعلل المتناهية في الأحاديث الواهيةوذكره ابن الجوزي، 

الله عليه وسلم قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج بأفراد مالك بن يحيى فأما أبوه فكان حماد بن زيد يرميه 

، 2بالكذب وأما جده فقال ابن عدي: "منكر الحديث من الثقات، ويسرق الحديث، ضعفه أبو يعلى الموصلي"، ج

 . 341ص
 .10ص ،السواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  8
أخرجه البيهقي، « يا أبا بكر لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس»وهو أيضا  من روايته بالمعنى، وأصله:  9

، وذكر له متابعات بعضها مرفوع وبعضها موقوف من كلام عمر بن عبد العزيز، 183، صالقضاء والقدر

. وأخرجه 402، ص1، جاء والصفاتالأسم. وأخرجه في 159مرفوعا ، ص الاعتقادوأخرجه أيضا في كتابه 

، وقال: "لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر، تفرد به محمد بن 112، ص3، جالمعجم الأوسطالطبراني، 

. وحكم عليه أهل العلم 683، ص2، جشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةيعلى". وأخرجه اللالكائي، 

. وذكره 274، ص1"هذا حديث موضوع بلا شك" ج ، وقال:الموضوعاتبالوضع، فذكره ابن الجوزي، 

تنزيه ، وذكره ابن عراق الكناني، 234، ص1، جاللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةالسيوطي في 

. ودرس إسناده وحكم عليه إبراهيم 211، ص1، جالشريعة الموفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
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وأنه مبعوث بعد ، جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

 .2«من جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر، در خيره وشرهوإيمان بالق، الموت

ا الثواب والعقاب فإنَّما يجب بأفعال العباد لا ، فكلُّ أمرٍ لا يقع إلاَّ بقضائه تعالى وقدره أمَّ

نَ إِّلاَّ مَا كُن تمُ  تعَ مَلوُنَ﴾  زَو  [37/39، ]الصافاتبتقدير الله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَمَا تجُ 
3. 

 القضاء والقدر مسائل:ويندرج تحت 

 الآجال:. 1

ولو لم يقتل لمات في أجله لأنَّ القتل ، : إنَّ المقتول مي ِّتٌ بأجلهشعريةقال الماتريدية والأ

والمقتول مي ِّتٌ بأجله ولو لم يقُتل لا محالة، فعلٌ يخلق الله تعالى عقبه الموت
وهو المنقول عن ، 4

ولو لم يقتل ، لمعتزلة: إنَّ المقتول مقطوعٌ عليه أجلهفيما قال جمهور ا، أبي الهذيل من المعتزلة

 .5لما مات إلى حين أجله

واستدلوا لقولهم بأنَّ المقتول ميتٌ بأجله: بقوله ، وردَّ عليهم الماتريدية قولهم بأدلةٍ كثيرةٍ 

مُونَ﴾  تقَ دِّ رُونَ سَاعَة  وَلَا يسَ  تأَ خِّ [7/34، ]الأعرافتعالى: ﴿فَإِّذَا جَاءَ أجََلهُُم  لَا يسَ 
صلى الله  وبقوله، 6

ثم يكون ، ثم يكون علقة  مثل ذلك، إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما  : »عليه وسلم

وشقي أو ، ورزقه، وأجله، فيكتب عمله، ثم يبعث الله إليه ملكا  بأربع كلماتٍ ، مضغة  مثل ذلك

 7.8.«.سعيد

حم الوارد في  صلة الرحم »قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: كما قاسوا القتل على صلة الرَّ

تعالى  اللهففي صلة الرحم علم ، . من حيث أثرهما في زيادة العمر أو إنقاصه9«تزيد في العمر

                                                                                                                                                                      

للدميري، بقوله: "إسناده حسن في  كتاب حياة الحيوان الكبرىالأحاديث المرفوعة والموقوفة في المديهش، 

هِّبي، وإن كان ثقة  إلا أنه رأسٌ في الإرجاء، وهذا الحديث  داني المُر  الظاهر، لكنه ضعيفٌ؛ لأن عمر بن ذر الهم 

 . 1078-1062مما يؤيد بدعته؛ ومتابعاته واهيةٌ ". ص
 .10، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
 .982، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 3، ص2، جالفوائدجه أبو القاسم تمام البجلي، أخر 2
 .10، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 . 316، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 945، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  4
 .322، ص1، جمقالات الإسلاميين. الأشعري، 783-782، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  5
 .320، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 945، صتبصرة الأدلةالنسفي، أبو المعين،  6
، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، رقم الحديث في صحيحهأخرجه البخاري  7

 . 945، صتبصرة الأدلة(. أبو المعين النسفي، 4/133( )3332)
 .320، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  8
الحديث  عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ، وقال: لم يرو هذا المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في  9

. كما أخرجه بسندٍ آخر عن أم 289، ص1عن بهز إلا الأصبغ، ولا عن الأصبغ إلا صدقة، تفرد به: عمرو، ج

سلمََة مرفوعا ، وعلَّق عليه: لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبيد الله بن الوليد 

، باب صلة الأدب المفرداري في تراجم أبواب . وذكره البخ163، ص6(، ج6086الوصافي، رقم الحديث )

، وقال: 139، ص7عن أنس بن مالك مرفوعا ، ج المسند، وأخرجه أبو يعلى في 33الرحم تزيد في العمر، ص
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لة لكان عمره كذا فيكون عمره أزيد ، ولكنه علم أيضا  أنَّه يصل رحمه، أنَّ فلانا  لولا هذه الص ِّ

ففسَّر الماتريدية وجوب كل من ، القصاص في القتلمن ذلك. بمثله فسَّروا موجب الضمان أو 

ِّ عنه ومباشرته فعلا  أجرى الله تعالى العادة بتخليق ، القصاص والضمان على القاتل لفعله المنهي 

 . 1ليس لقدرته على إنهاء أجل إنسانٍ لم يرد الله إنهاءه في ذلك الأجل، الموت عقيبه

 الأرزاق:. 2

، لا تزيد ولا تنقص، شعرية كالأعمار مقسومة معلومةوالأرزاق عند الماتريدية والأ

زق عندهم هو ما تكفَّله  وعلى ذلك لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ ، تعالى من الغذاء اللهوالمقصود بالر ِّ

ل رزقا  له.، رزق أحدٍ   ولا ألاَّ يأكل الإنسان ما جُعِّ

: الرزق هو الملك؛  وبالتَّالي فالحرام وهذا بخلاف ما نقلوه عن المعتزلة من قولهم بأنَّ

. ولكن 2أو يأكل غيره رزقه، ويجوز أن يأكل الإنسان رزق غيره، ليس رزقا  لأنَّه لا يكون ملكا  

زق بل ما نصَّ عليه المعتزلة في معنى  لم أجد المعتزلة قد نصُّوا في كتبهم على هذا المعنى للر ِّ

زق بحسب كلام القاضي عبد الجبار: "هو ما ينُتفع به ولذلك لم ، يس للغير المنع منهول، الر ِّ

يفترق الحال بين أن يكون المرزوق بهيمة  أو آدميَّا "
3. 

 واستدلَّ الماتريدية على أنَّ الرزق بمعنى الغذاء لا الملك:

ضِّ إِّلاَّ عَلىَ  رَ  ن  دَابَّةٍ فِّي الأ  قهَُا﴾  اللهبقوله تعالى: ﴿وَمَا مِّ ز  والدَّواب لا ملك  [11/6، ]هودرِّ

كما استدلوا بالآية ، 4فكان المراد به: ما يحصل لها به الاغتذاء، لها لعدم الأسباب المشروعة له

زق لعباده على ضمانه تعالى الر ِّ
ا ، كما ذكروا ما يدلُّ على معنى الملك، 5 مَّ وهو قوله تعالى: ﴿وَمِّ

نَاهُم  ينُ فِّقوُنَ﴾  [2/3، ]البقرةرَزَق 
ن ياَ﴾ وقوله: ﴿نَ، 6 يشَتهَُم  فِّي ال حَيَاةِّ الدُّ ناَ بيَ نهَُم  مَعِّ نُ قسََم  ، ]الزخرفح 

43/32]
 والمراد بالمعيشة هي الغذاء الذي تقوم به الحياة. 7

فإن الكسب ، وكون الأرزاق مقسومة لا يعني تكاسل الإنسان وعدم سعيه في طلب الرزق

فإن لم يكن له ، ن له مالٌ يشتري به القوتأو كا، في الأصل رخصةٌ إن كان للإنسان قوتٌ يقتاته

                                                                                                                                                                      

فإن صلة الرحم محبة في »حديثا  في معناه مختلفا  في لفظه:  سننهإسناده ضعيف جدا . وأخرج الترمذي في 

وعلَّق عليه بقوله: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله: « ة في الأثرالأهل، مثراة في المال، منسأ

لة، باب ما جاء في تعليم النَّسب، رقم الحديث  "منسأة في الأثر" يعني زيادة في العمر". أبواب البر ِّ والص ِّ

 .351، ص4(، ج1979)
 .320، صالعمدة شرح. أبو البركات النسفي، 946، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1
شرح . أبو البركات النسفي، 947، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 205، ص1، جالمقالاتالأشعري،  2

 .361، صالعمدة
 .784، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  3
 .361، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 947، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  4
 .373، صالتوحيديدي، الماتر 5
 .361، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
 .143، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  7
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، 1وهو قول الماتريدية وغيرهم من أهل السنَّة، مالٌ ولا قوتٌ وله عيالٌ فالكسب في حق ِّه فريضة

فمتى لم يكن الكسب تحت اليقين كان ، والتَّوكُّل على الله، مع وجوب كون الكسب تحت اليقين

ي خَ  اللهلأنَّه تعالى قال: ﴿، كفرا   ﴾ الَّذِّ يِّيكُم  يتكُُم  ثمَُّ يحُ  [30/40، ]الروملَقكَُم  ثمَُّ رَزَقكَُم  ثمَُّ يمُِّ
2. 

واستدلَّ الماتريدية على فرضيَّة الكسب في بعض الأحيان بقوله تعالى مخاطبا  مريم عليها 

لَةِّ تسَُاقِّط  عَليَ كِّ رُطَب ا جَنِّيًّا﴾  عِّ النَّخ 
ذ  ي إِّلَي كِّ بِّجِّ [19/25، ]مريمالسلام: ﴿وَهُز ِّ

فالله تعالى لم يجعل ، 3

طب على مريم من تلقاء نفسها ها وهو ، النَّخلة تساقط الرُّ بل أمرها لتحصل على رزقها بهز ِّ

[78/11، ]النبأوقوله تعالى: ﴿وَجَعلَ ناَ النَّهَارَ مَعَاش ا﴾ ، كسب
، والمقصود بالمعاش أي: يتعيش فيه، 4

﴾ وبآية: ﴿أنَ فِّقُ ، 5لا أن يكون نفسه معاشا   ن  طَي ِّبَاتِّ مَا كَسَب تمُ  فلو كان الكسب  [2/267، ]البقرةوا مِّ

اه طي ِّبا   حراما  لما سمَّ
6. 

يضَةِّ »ومن السنة بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام:  يضَةٌ بعَ دَ ال فرَِّ  7،8«طَلبَُ كَس بِّ ال حَلَالِّ فرَِّ

ن ياَ حَلَالا  ا»وبقوله عليه الصلاة والسلام:  ألََةِّ مَن  طَلبََ الدُّ تِّع فَاف ا عَنِّ ال مَس  لِّهِّ ، س  ، وَسَع ي ا عَلىَ أهَ 

هِّ  رِّ  اللهلقَِّيَ ، وَتعَطَُّف ا عَلىَ جَارِّ هُهُ كَال قمََرِّ لَي لةََ ال بدَ  ا بِّهَا حَلَالا  مُرَائِّي ا، وَوَج  ، وَمَن  طَلبََ الدُّن يَا مُكَاثِّر 

باَنُ  اللهلَقِّيَ   9.10«وَهُوَ عَليَ هِّ غَض 

من لم يرَ الكسب فريضة  على نفسه بمنزلة الصلاة »عن ابن عباس مرفوعا : وبما روي 

قال نقل الحجارة من رؤوس ، أي الكسب أفضل، قيل لابن عباس، والصوم فهو مبتدعٌ 

وكان عليه الصَّلاة  1،2كان يدَّخر لنسائه قوت سنةٍ صلى الله عليه وسلم  وأنَّ النَّبيَّ ، 11«الجبال

                                                           
 .33، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 192، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  1
 .34، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
 .32، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .32، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .392، ص10، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  5
 .192، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  6
(، 11695، كتاب الإجارة، باب كسب الرجل وعمله بيديه، رقم الحديث )السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  7

. وأخرجه الشهاب القضاعي، 126، ص7، جالأولياء وطبقات الأصفياءحلية (. وأخرجه أبو نعيم في 6/211)

. وضعَّفه البيهقي بقوله تعليقا  على الحديث: تفرد به عباد بن كثير 104، ص1، جمسند الشهاب القضاعي

الرملي، وهو ضعيف أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا أحمد الفراء 

سمعت يحيى بن يحيى يسأل عن حديث عباد بن كثير في كسب الحلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه  يقول:

يه منها ما رواه الطبراني في  ِّ طلب الحلال »بلفظ:  المعجم الأوسطوسلم، قال: إن كان قاله. وللحديث شواهد تقو 

طَلبَُ ال حَلَالِّ »، بلفظ: 83، ص1. ومنها ما رواه الشهاب القضاعي، ج273، ص8، ج«واجب على كل مسلم

هَادٌ   ، وغيرها من الشواهد. «جِّ
 .33، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  8
، وقال: تذكرة الموضوعاتوذكره محمد طاهر الفتني في  .467، ص4ج المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة في 9

 . 174فيه ضعيف. ص
 .192، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  10
السواد د الحديث ولكن له شواهد بألفاظ أخرى، تشجع على الكسب والعمل. الحكيم السمرقندي، لم أج 11

 .34، صالأعظم
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بعُث تُ بين يدَي السَاعة بالسيف حتى يعبدَ الله وحدَه لا »له غازيا  إذ قال: والسَّلام يكتسب من عم

ي، شريك له حِّ غَار على من خالف أمري، وجُعلَ رزقي تحت ظل رُم  ومن ، وجُعل الذلةُ والصَّ

 3.4«تشب ه بقوم فهو منهم

الله  وترك الكسب لا ينقص منه. وأنَّ ، مع وجوب العلم بأنَّ الكسب لا يزيد في الرزق 

ولا يزيد من رزق المحسن لإحسانه؛ لأنَّ الله تعالى ، تعالى لا ينقص من رزق المسيء لإساءته

بعََةِّ أيََّامٍ سَوَاء  لِّلسَّائِّلِّينَ﴾  وقال أيضا : ﴿وَفِّي السَّمَاءِّ ، [41/10، ]فصلتقال: ﴿وَقدََّرَ فِّيهَا أقَ وَاتهََا فِّي أرَ 

قوُنَ﴾  ث لَ مَا أنََّكُم  تنَ طِّ ضِّ إِّنَّهُ لحََقٌّ مِّ رَ  ِّ السَّمَاءِّ وَالأ  قكُُم  وَمَا توُعَدُونَ * فوََرَب  ز  ، ]الذارياترِّ

51/23]
زق مقدَّرٌ مقسومٌ 5  ووجوب طلبه.، وطلبه واجبٌ ولا تناقض بين قسمة الرزق، . فالر ِّ

 :المحنالمصائب و. 3

وهو قول وهو قول الماتريدية ، تعالى اللهكلُّها بتقدير ، الشدائد والمحن كالأرزاق والآجال

لورود ما يؤي ِّده من الأدلة النَّقليَّةأهل السنَّة عموما  
وخالفهم المعتزلة فقالوا: الشدائد والمحن ، 6

تعالى لا يقضي  اللهوذلك بناء على مبدأهم بأنَّ ، ولكنَّها بترك جهد العبد، تعالى اللهليست بتقدير 

 .7بالشُّرور والمحن ولا يريدها

كُم  إِّلاَّ فِّي  ضِّ وَلَا فِّي أنَ فسُِّ رَ  يبةٍَ فِّي الأ  ن  مُصِّ واستدل الماتريدية بقوله تعالى: ﴿مَا أصََابَ مِّ

تاَبٍ﴾  مَةٍ فلََا  الله﴿مَا يَف تحَِّ ، [57/22، ]الحديدكِّ ن  رَح  كَ لهََا﴾ لِّلنَّاسِّ مِّ سِّ وقوله: ﴿وَإِّن  ، [35/2، ]فاطر مُم 

كَ  سَس  لِّهِّ﴾  اللهيمَ  كَ بِّخَي رٍ فلََا رَادَّ لِّفَض  د  فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ وَإِّن  يرُِّ [10/107، ]يونسبِّضُر ٍ فلََا كَاشِّ
8. 

 الهداية والإضلال:. 4

والإضلال وكونهما بخلقه تعالى للهداية  -وهو مذهب أهل السنة والجماعة-قال الماتريدية 

، وليس للعباد منها إلاَّ الكسب عند الأشعرية، بناء  على قولهم بخلقه تعالى لأفعال العباد، من فعله

                                                                                                                                                                      
 . 65، ص3، جشعب الإيمانأخرجه البيهقي،  1
 .192، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
 . 516، ص4(، ج5115بن عمر، رقم الحديث ) ، مسند عبد اللهالمسندأخرجه أحمد في  3
 .192، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  4
 .34، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5
 .144، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  6
 .195، ص1، جالمقالاتالأشعري،  7
 .144، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  8
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وعلى ذلك بنوا القول بخلقه تعالى الهداية أو ، 1وللعبد وصف الفعل بكونه معصية أو طاعة

زق يتفاوت، الإضلال في النَّاس  .2وكلُّه مقدَّرٌ ، فيه النَّاس فما الهداية والإضلال إلاَّ كالر ِّ

﴾  اللهبقوله تعالى: ﴿أزََاغَ  اللهويستدل الماتريدية على كون الهداية والإضلال من  قلُوُبهَُم 

لُّ ، [61/5، ]الصف عَلىَ  اللهوقوله تعالى: ﴿طَبعََ ، [14/4، إبراهيم]مَن  يشََاءُ﴾  اللهوقوله تعالى: ﴿فَيضُِّ

 ﴾ م  دِّ ، [16/108، ]النحلقلُوُبِّهِّ د   اللهوقوله تعالى: ﴿فمََن  يرُِّ ِّس لَامِّ وَمَن  يرُِّ رَهُ لِّلإ  رَح  صَد  يَهُ يشَ  دِّ أنَ  يهَ 

ا﴾  رَهُ ضَي ِّق ا حَرَج  علَ  صَد  لَّهُ يجَ  ولو كان المراد بالهداية البيان والدَّعوة ، [6/125، ]الأنعامأنَ  يضُِّ

بيَّن له طريق الهدى فلاجتمع في كل  كافرٍ و، فقد دعا الله تعالى كلَّ كافرٍ إلى الإيمان، فقط

والآيات التي تعضد هذه ، وهو تقسيمٌ فاسدٌ ، وضيقُ الصَّدر لأنه أضلَّه، انشراح الصَّدر لأنَّه هَدَاهُ 

 .3المسألة كثيرة

 تعقيب:

تعالى لا ينفي أثر عمل  اللهأضاف الحكيم السمرقندي القول بأنَّ الهداية والإضلال من 

ولو لم يكن كذلك لما ، فالسَّعيد قد يشقى والشَّقيُّ قد يسعد، الإنسان واستجابته للهداية والإضلال

ت المعصية العاصيَ ، نفعت الطاعة المطيعَ  حُو ، ولا ضرَّ  اللهوالدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يمَ 

تاَبِّ  ن دَهُ أمُُّ ال كِّ يعُ  اللهوقوله: ﴿وَ ، [13/39، ]الرعد﴾ مَا يشََاءُ وَيثُ بِّتُ وَعِّ هِّ وَهُوَ سَرِّ مِّ كُمُ لَا مُعَق ِّبَ لِّحُك  يحَ 

سَابِّ﴾  ئ ا أنَ  يَقوُلَ لهَُ كُن  فَيكَُونُ﴾ [13/41، ]الرعدال حِّ رُهُ إِّذَا أرََادَ شَي  . وقوله تعالى أيضا : ﴿إِّنَّمَا أمَ 

 .[36/82، ]يس

زق والآجالوعلى هذا قال الحكيم السمرقندي: "الهداي ، ة والإضلال مختلفة عن الر ِّ

ه ه، فالسعيد ليس هو من سعد في بطن أم ِّ لأنَّ ما يقسم في بطن ، ولا الشَّقيُّ من شقيَ في بطن أم ِّ

وحياة ، ورزق بعضهم واسعٌ ، لأنَّ رزق بعض العباد ضي ِّقٌ ، الأم هو الرزق والأجل والحياة

ا اختيار الإ، بعضهم أطول من حياة آخرين يمان أو الكفر لا يكون بقدر الله الذي كتبه على أمَّ

 . 4الإنسان"

لَ ، وعلى ذلك كان ترتيب الأجر للمحسنين والعذاب للعاصين كما في قوله تعالى: ﴿مَن  عَمِّ

هِّ وَمَن  أسََاءَ فعَلََي هَا﴾  ا فلَِّنفَ سِّ [41/46، ]فصلتصَالِّح 
واستدلَّ لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ، 5

                                                           
الإنسان هو خالق الهداية . في حين يقول المعتزلة 256، صإشارات المرام من عبارات الإمامالبياضي،  1

تعالى من الهداية فالمراد به بيان طريق الدين لا تخليق فعل الاهتداء، ومثله  والإضلال، وما أضيف إلى الله

ا خلق أفعاله خلق هدايته أو إضلاله. انظر  الإضلال، وذلك مبنيٌّ على قولهم بخلق الإنسان لأفعال نفسه، فلمَّ

 .142، ص2، جأصول الدين المختصر فيالقاضي عبد الجبار، 
. أبو المعين 12، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 325-324، ص1، جمقالات الإسلاميينالأشعري،  2

، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 322، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 983، صتبصرة الأدلةالنسفي، 

 .338-337ص
، 322، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 987، صتبصرة الأدلةسفي، للوقوف عليها انظر أبو المعين الن 3

 .13، 12، ص السواد الأعظم، الحكيم السمرقندي، 338-337، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 324
 .25، ص السواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .25، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5
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فلو أنَّ أحدا  سعد  1.2«فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، مولود إلا يولد على الفطرةما من »

ه جال وعمل عمل السَّعداء أسعده الله بفضله، في بطن أم ِّ فإذا بلغ مبلغ الر ِّ
3. 

فيجرى على ، إن الرجل يكون ما بينه وبين الجنة إلا شبر»وبقوله عليه الصَّلاة والسلام: 

وإن الرجل بينه وبين النار شبر فيجرى على يديه خير وعمل ، ه بالشقاوةيديه شر فيختم ل

 . 4«فيختم له بالجنة، صالح

 الحكمة:. 5

ويستدل الإمام الماتريدي ، ثبت ذلك بنصوص القرآن، حكيم في أمره -سبحانه وتعالى-الله 

ا لأنه تعا، بأنَّ فعله تعالى ليس كفعل أحدٍ من خلقه، لحكمته تعالى في أفعاله ألَُ عَمَّ لى: ﴿لَا يسُ 

ألَوُنَ﴾  وهذا دليلٌ صريحٌ على حكمته تعالى وتعاليه عن السَّفه في  [21/23، ]الأنبياءيَف علَُ وَهُم  يسُ 

 .5كل أفعاله

، في الوصول إلى وجوه الحكمة في أمره ونهيه -قديما  وحديثا  -وقد اجتهد علماء الإسلام 

 يأتي بعض تلك الوجوه:وفيما ، ووعده ووعيده وفعله تعالى

 أ. الحكمة في الوعد والوعيد:

ف الأمر والنَّهي بما أودع في العقل من حسن كل ِّ ، خصَّ الله البشر من بين البهائم في تعرُّ

وللالتزام بهما ترتَّب فرض الوعد والوعيد للترغيب ، فلزم الأمر والنَّهي، حسَنٍ وقبح كل ِّ قبيحٍ 

ر نفعٌ ، فع الائتمار وضرر العصيانإذ لولا ذلك لذهب ن، والترهيب ، وإن لم يكن للمؤتمِّ

 تذهب فائدة الأمر والنَّهي.، وللعاصي ضررٌ 

وتأسيسا  على ما تقدم؛ قال المحققون من الماتريدية: بعدم جواز الخلف في وعده تعالى 

ز عليه وهذا لا يجو، لأنَّه لو جاز الخلف عليه لجاز أن يقال: إنَّه مخلفٌ وعيده، ولا في وعيده

 واستدلوا لذلك بالنُّصوص الآتية:، تعالى

كما في قوله: ﴿ألَ قِّيَا فِّي جَهَنَّمَ ، يستحيل البدل من الوعد إلى الوعيد أو العكس عليه تعالى

يبٍ﴾  مُوا لَ [ 25-50/24، ]قكُلَّ كَفَّارٍ عَنِّيدٍ * مَنَّاعٍ لِّل خَي رِّ مُع تدٍَ مُرِّ تصَِّ دَيَّ ثمَّ قال بعدها: ﴿قَالَ لَا تخَ 

 ﴾ مٍ لِّل عبَِّيدِّ لُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بِّظَلاَّ يدِّ * مَا يبُدََّلُ ال قَو  تُ إِّلَي كُم  بِّال وَعِّ فذكر تعالى ، [29-50/28، ]قوَقدَ  قدََّم 

 عدم جواز تبديل وعيده.

                                                           
، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه، رقم الحديث صحيحهفي أخرجه البخاري  1

، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم صحيحه. وأخرجه مسلم في 94، ص2(، ج1358)

 . 2047، ص4(، ج22موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم الحديث)
 .25ص، السواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
 .25، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
لم أجد الحديث بلفظه، ولعله رواية بالمعنى، له شواهد ثابتة في السُّنَّة بالمعنى ذاته. وقد استدل بهذا اللفظ  4

 .25، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي، 
 .300، صالتوحيدالماتريدي،  5
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لِّفَ  لوُنكََ بِّال عذََابِّ وَلنَ  يخُ  تعَ جِّ دَهُ﴾  اللهوقال تعالى: ﴿وَيسَ  أي: لن يخلف  [22/47، ]الحجوَع 

 . 1الله وعده الذي وعد في نزول العذاب

:  ب. الحكمة من خَل قِّ الخَل قِّ

، لأنَّه تعالى عليمٌ فلا يجهل، وقالوا هو فاسدٌ ، الخلق الله قَ لَ خَ  مَ نهى الماتريدية عن سؤال لِّ 

، حكمةوسؤال "لِّمَ" ليست فيه ، فبطل أن يخرج فعله عن دائرة الحكمة، وغنيٌّ لا تمسُّه الحاجة

ضَ  رَ  واستدلوا على حكمته بنفيه توهُّم اللعب في فعله حيث قال تعالى: ﴿وَمَا خَلقَ ناَ السَّمَاءَ وَالأ 

لِّينَ * بَ  ن  لدَُنَّا إِّن  كُنَّا فاَعِّ نَاهُ مِّ ا لَاتَّخَذ  و  ذَ لهَ  َّخِّ نَا أنَ  نتَ بِّينَ * لوَ  أرََد  ِّ وَمَا بيَ نهَُمَا لَاعِّ فُ بِّال حَق  ل  نَق ذِّ

 َ فوُنَ * وَلهَُ مَن  فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالأ  ا تصَِّ مَّ قٌ وَلكَُمُ ال وَي لُ مِّ مَغهُُ فَإِّذاَ هُوَ زَاهِّ لِّ فَيدَ  ضِّ عَلىَ ال بَاطِّ ر 

رُونَ * يسَُب ِّحُونَ اللَّي لَ وَالنَّهَارَ لَا يفَ ترُُ  سِّ تحَ  بَادَتِّهِّ وَلَا يسَ  بِّرُونَ عَن  عِّ تكَ  ن دَهُ لَا يسَ  ونَ * أمَِّ وَمَن  عِّ

مَا آلِّهَةٌ إِّلاَّ  رُونَ * لوَ  كَانَ فِّيهِّ ضِّ هُم  ينُ شِّ رَ  نَ الأ  شِّ  اللهلفَسََدَتاَ فسَُب حَانَ  اللهاتَّخَذُوا آلِّهَة  مِّ ِّ ال عرَ  رَب 

ألَوُنَ﴾  ا يفَ علَُ وَهُم  يسُ  ألَُ عَمَّ فوُنَ * لَا يسُ  ا يصَِّ [21/16، ]الأنبياءعَمَّ
فالآية لم تثبت الحكمة فحسب  2

 "لمَ" فيما يتعلَّق بفعله تعالى.  بل نفت جواز السؤال بـ

كما أنه لا يحسن من حكمة الحكيم أن يخلق الخلق مهملين دون أمرٍ أو نهيٍ كما قالت 

ن سَانُ أنَ  يتُ رَكَ سُد ى﴾ ، 3المرجئة ِّ سَبُ الإ  وقوله ، [75/36، ]القيامةواستدلَّوا لذلك بقوله تعالى: ﴿أيَحَ 

نَاكُم  عَبَث ا﴾  ب تمُ  أنََّمَا خَلقَ  [23/115، ]المؤمنونتعالى: ﴿أفَحََسِّ
4. 

وإن كنا لا ندركها لقصور ، وكلُّها تدلًّ على وجود حكمٍ إلهيَّة في خلقه تعالى الخلق

وإن كان ، قد يتمكن الإنسان من إدراك بعضها في بعض صورها، ولكنَّها حكمٌ عظيمةٌ ، عقولنا

  يستوعبها ولا يدرك كل ِّيَّتها.لا

 أفعال العباد: -3

ناقش المتكلمون تحت عنوان أفعال العباد قضايا مختلفة منها: الجبر والاختيار في الأفعال 

 ورسوله.  اللهوجوب طاعة ، إبطال القول بالأصلح، تكليف ما لا يطاق، الاستطاعة، الإنسانيَّة

 الإنسانيَّة:الجبر والاختيار في الأفعال  -3-1

الخلاف في مسألة الجبر والاختيار في الأفعال الإنسانيَّة واحدٌ من أشهر الخلافات 

من، الكلاميَّة الإسلاميَّة د ِّ على ، وقد اشتدَّت حدَّته مدَّة  من الزَّ وكانت بداية ظهور الخلاف للرَّ

، عن الأفعال تدبير الخلقونفوا ، تعالى اللهالجبرية الخالصة التي نسبت حقيقة أفعال الخلق إلى 

فقام المعتزلة في وجههم ، وجعلوها كلَّها اضطرارية، بل لم يثبتوا لهم قدرة  ، وأزالوا عنها قدرتهم

حتَّى بالغوا في ذلك فنفوا فعله تعالى في أفعال ، ونفوا تأثير القدرة القديمة في الأفعال الإنسانية

و، الإنسان واستدلَّ كلٌّ من المعتزلة ، "الكسب"ه نظرية بينما ردَّ عليهم الأشعرية بما سمَّ

                                                           
 .416، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
 .161، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .172، صبحر الكلام. أبو المعين النسفي، 161، صالتوحيدالماتريدي،  3
 .172، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  4
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ا الماتريدية فتوسطوا في كلامهم في ، وإن اختلفت وجوه استدلالهم، والأشعرية بالأدلة النَّقليَّة أمَّ

من وجهين؛ ، دلة النَّقليَّةالمسألة وإن كانوا أميل إلى رأي الأشعرية ملتزمين في استدلالهم الأ

أثبتوا فيه تأثير القدرة البشرية  ووجهٍ ، ية في الأفعال الإنسانيَّةأثبتوا فيه تأثير القدرة الإله وجهٍ 

 .1وبالتَّالي يحُاسب الإنسان على هذا الفعل، في الفعل

ولا تعارض ، الفعل للخلق مع إضافته إلى اللهت: على أي حال ذهب الماتريدية إلى لزوم

بل الأفعال لله خلقها على ما هي عليه ، ه وإضافته إلى العبادبين إضافة الفعل إلى الله سبحان

، 2وصاروا بها عصاة أو مطيعين، وللخلق على ما كسبوها وفعلوها، وأوجدها بعد أن لم تكن

فالكسب الأشعري ، وقال بعض المحق ِّقين الخلاف لفظي بين قول الماتريدية وقول الأشعرية

ر العلاقة السَّببيَّة القائمة ب بالنَّظر إلى أنَّ الأسباب المشاهدة ، ين الاختيار وبين وجود الفعليفس ِّ

واختيار العبد واحدا  من تلك ، في الكون كلُّها أسبابٌ جعليَّةٌ غير مؤث ِّرةٍ في مسبباتها على الحقيقة

ا قول الماتريدي فقائمٌ على أنَّ الاختيار سببٌ ، الأسباب الكونيَّة ينطبق عليه ما ينطبق عليها قد  أمَّ

له كذلك لا بنفسه. بدليل أنَّ قدرة العبد أو  اللهلكن بجعل ، مؤث ِّرا  في وجود الفعل اللهجعله 

فلا يستوي مع هذا القول إنَّها مودعة فيه نابعةٌ ، الاستطاعة على الفعل تكون مع الفعل لا قبله

 سبحانه. اللهتعالى الكسب سببا  كونيا  يوجد به الفعل من العبد بخلق  اللهبل جعل ، من ذاته

ونفوا الضرورة عن أفعال الخلق ، وبذلك أجاز الماتريدية تعلُّق قدرتين بمقدورٍ واحدٍ 

﴾ ت: فأثبتوا العدل لله تعالى مٍ لِّل عَبِّيدِّ كما أثبتوا ، [41/46، ]فصلتا  لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِّظَلاَّ

لُ ت: فضل لله تعالىال لَا فَض  مَتهُُ﴾  اللها  لقوله: ﴿وَلوَ   .[24/10، ]النورعَليَ كُم  وَرَح 

وبهذا ، وفي المقابل لم يقولوا إنَّها خارجةٌ عن قدرته تعالى؛ بل أدخلوها ضمن قدرته

ءٍ وَهُوَ عَلىَ كُل ِّ شَ  اللهأثبتوا لله تعالى ما وصف به نفسه بقوله: ﴿ يلٌ﴾ خَالِّقُ كُل ِّ شَي  ءٍ وَكِّ ، ]الزمري 

يرٌ﴾ ، [39/62 ءٍ قدَِّ [6/17، ]الأنعاموقوله: ﴿فهَُوَ عَلَى كُل ِّ شَي 
. فكان مذهبهم وسطا  بين الأشعرية 3

 والمعتزلة.

وعلى ذلك كانت أدلة أئمة الماتريدية على قسمين: قسمٌ يدل على إثبات أفعال العباد للعباد 

دلُّ على خلقه تعالى لأفعال العباد يوالقسم الآخر ، بريةفعلا  وكسبا  وهم بهذا يردُّون على الج

 تعالى تدبير الأفعال. اللهوبهذه الأدلة يردُّون على القدرية الذين نفوا عن ، تقديرا  وإيجادا  

                                                           
، الملل والنحل. الشهرستاني، 65، صتحفة المريد. الباجوري، 219، ص1، جالمقالاتالأشعري، انظر  1

وهو  المختصر في أصول الدينوالقاضي عبد الجبار، . 327، صالفرقالفرق بين البغدادي،  .86، ص1ج

 .142، ص2، جرسائل العدل والتوحيدجزء من 
 .846، 845، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 310، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .846، 845، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 310، صالتوحيدالماتريدي،  3
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ة سلوك المذهب الوسط في هذه المسألة بقوله تعالى:  واستدلَّ الإمام الماتريدي على صحَّ

ة  وَسَط ا﴾  وَخَي رُ : »صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله، [2/143، ]البقرة﴿وَكَذَلِّكَ جَعلَ ناَكُم  أمَُّ

سَاطُهَا مُُورِّ أوَ   .1«الأ 

وبين قدرة الاكتساب ، ون إلاَّ لله تعالى وحدهوبذلك ميَّزوا بين قدرة الاختراع التي لا تك

ثمَّ يحُاسب عليها، التي يستطيعها الإنسان
ا الثواب والعقاب فإنَّما يجب بأفعال العباد لا ، 2 أمَّ

نَ إِّلاَّ مَا كُن تمُ  تعَ مَلوُنَ﴾ ، بتقدير الله تعالى زَو  [37/39، ]الصافاتلقوله جل جلاله: ﴿وَمَا تجُ 
3. 

 دلة الماتريدية على الشَّكل الآتي:وعموما  جاءت أ

 إثبات الاختيار في الأفعال الإنسانيَّة )الرد على الجبرية(: -1

دَّ على الجبرية والمرجئة القائلين بالجبر وسلب قدرة العبد  أراد الماتريدية بهذه الأدلة الرَّ

لى ما أوردوه من وسأقتصر ع، على الكسب: واستدلوا لذلك بأدلةٍ من العقل والنَّقل والضَّرورة

 .أدلةٍ نقليَّةٍ 

حيث  وما ترتَّب عليها من الثواب والعقاب: الأوامر والنَّواهي الواردة في الآياتاستدلوا ب

تدلُّ على أنَّ الأفعال إنَّما تكون من العباد بالتزامهم الأوامر والنَّواهي فيحصلون على الوعود 

ووردت الأوامر نحو قوله تعالى: ، بالعذاب فيكون لهم الوعيد، أو لا يلتزمون بها، المذكورة

وكذا ، [32/17، ]السجدةوفي الجزاء: ﴿جَزَاء  بِّمَا كَانوُا يعَ مَلوُنَ﴾ ، [22/77، ]الحج﴿وَاف علَوُا ال خَي رَ﴾ 

ا يرََهُ﴾  ةٍ خَي ر  ث قاَلَ ذَرَّ  وغيرها من الآيات التي أثبتت، [99/7، ]الزلزالقوله تعالى: ﴿فمََن  يعَ مَل  مِّ

ال  ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنَّهي والوعد والوعيد.، للخلق أسماء العمَّ

 اللهويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿إِّنَّ ، ومحالٌ الأمر والنهي على ما لا فعل فيه للمأمور

شَاءِّ وَال   بىَ وَينَ هَى عَنِّ ال فحَ  ي ال قرُ  سَانِّ وَإِّيتاَءِّ ذِّ ح  ِّ لِّ وَالإ  ظُكُم  لعَلََّكُم  يَأ مُرُ بِّال عدَ  مُن كَرِّ وَال بغَ يِّ يعَِّ

فلو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لما كان للأمر به [ 16/90، ]النحلتذََكَّرُونَ﴾ 

 .4معنى

تعالى؛ إذ من  اللهواستدل بعضهم كالإمام الماتريدي باختلاف الناس في الفهم لكتاب 

ن دِّ غَي رِّ الاختلافم أنَّ القرآن لا يحتمل المعلو ن  عِّ ا﴾  الله: ﴿وَلوَ  كَانَ مِّ تِّلَاف ا كَثِّير  لوََجَدُوا فِّيهِّ اخ 

[4/82، ]النساء
 .6. وبذلك ثبت أنَّ سبب اختلافهم هو فعلهم وفهمهم5

                                                           
، وقال فيه البيهقي: "هذا منقطع"، وذكره الطبري في 387، ص3، جالسنن الكبرىي في أخرجه البيهق 1

. وذكره محمد طاهر الهندي، 3170، ص6، جمعرفة الصحابة، وأخرجه أبو نعيم في 300، ص19، جتفسيره

 .410، صالتوحيد. الماتريدي، 189، صتذكرة الموضوعات
 .295 -281، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
 .10، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .847، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 306، صالتوحيدالماتريدي،  4
 .302، صالتوحيدالماتريدي،  5
 للماتريدية أدلة نقليَّةٌ كثيرةٌ لهذا الموضع لا مجال لذكرها كاملة  في هذه الدراسة. 6
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 :إثبات خلقه تعالى للأفعال الإنسانيَّة )الرد على المعتزلة أو القدرية( -2

كلَّ فعلٍ وحركةٍ يقوم بها الإنسان أو الحيوان مخلوقة من جهةٍ أخرى أثبت الماتريدية أنَّ 

وهو ما ، تعالى اللهوهذا لا يكون إلاَّ مخلوقا  من ، بمعنى تقدير إيجادها بعد أن لم تكن، لله تعالى

واستدل الماتريدية ، خالف فيه المعتزلة فقالوا كل الأفعال مخلوقةٌ للإنسان هو فاعلها بإرادته

 عليهم:

دُورِّ * ألََا يعَ لمَُ مَن  خَلقََ بقوله تعالى:  هَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّ لكَُم  أوَِّ اج  وا قوَ  رُّ ﴿وَأسَِّ

يفُ ال خَبِّيرُ﴾  خالقا  لما يجُهر ويخُفى من  -جلَّ ثناؤه-فلو لم يكن ، [14-67/13، ]الملكوَهُوَ اللَّطِّ

القول والعمل لم يكن ليحتجَّ به على علمه
جهةٍ أخرى تشير الآية إلى أنَّ الخالق يعلم فعل ومن ، 1

 .2المخلوق قبل خلقه

 ﴾ رِّ ي يسَُي ِّرُكُم  فِّي ال برَ ِّ وَال بحَ  نَا ، [10/22، ]يونسوقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِّ وقوله تعالى: ﴿وَقدََّر 

نِّينَ﴾  ا آمِّ يرُوا فِّيهَا ليَاَلِّيَ وَأيََّام  خبر فيهما أنَّ تقدير السير والتسيير فقد أ [24/18، ]سبأفِّيهَا السَّي رَ سِّ

 .3والتَّقدير هو الخلق، وبيَّن الإمام الماتريدي معنى السَّير بأنَّه فعل العباد، فعله

ءٍ﴾  اللهوبقوله تعالى: ﴿ . وفعل العبد شيءٌ فيكون الله تعالى هو [39/62، ]الزمرخَالِّقُ كُل ِّ شَي 

. على تفسير [37/96، ]الصافاتلَقكَُم  وَمَا تعَ مَلوُنَ﴾ خَ  اللهومثله قوله تعالى: ﴿وَ ، 4خالقه ضرورة  

 .5أي: الله خالقكم وخالق أعمالكم فلم تعبدون غيره؟، أي: وخلق أعمالكم، "ما" أنها مصدرية

لقُُ أفَلََا تذََكَّرُونَ﴾  لقُُ كَمَن  لَا يخَ  . أثنى الله تعالى [16/17، ]النحلوبقوله تعالى: ﴿أفَمََن  يخَ 

فلو شاركه في الخلق غيره لانتفت فائدة التمدُّح؛ إذ لا تمدُّح إلاَّ فيما لا ، نفسه بالخلقعلى 

 .6يشاركه فيه غيره. ومن شرط قدرة التخليق علم الخالق بالمخلوق قبل حصول المخلوق

 الاستطاعة: -3-2

، المتكل ِّمينمترادفةٌ عند ، الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع أسماءٌ متقاربةٌ عند أهل اللغة

 .7وهي ثابتةٌ للعباد في الأفعال الاختيارية

                                                           
، تبصرة الأدلة، أبو المعين النسفي، 114، ص10، جلتأويلاتالماتريدي، ا، 338، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .292ص شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 867ص
 .292ص شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 867، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2
 .439، ص8، وج27، ص6، جالتأويلات، الماتريدي، 338، صالتوحيدالماتريدي،  3
الكفاية . الصابوني، 860، صتبصرة الأدلة.أبو المعين النسفي، 13، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4

 .99، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 292، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 262، صفي الهداية
. أبو المعين النسفي، 861، صلأدلةتبصرة ا. أبو المعين النسفي، 13، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5

، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 264، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 148-147، صبحر الكلام

 .99، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 292ص
 .292، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
 .243، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  7
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الطاعة وهو معاقب في  لعملوالاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح 

، 1صرف الاستطاعة التي أحدثها الله تعالى فيه وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية

بالتهيؤ لتنفيذ الفعل عند ، سلامة الآلات والأسباب وهي عند الماتريدية نوعان: أولهما: بمعنى

بمعنى ، أما ثانيهما فتسمى استطاعة الأفعال، 2وتسمى استطاعة الأسباب والأحوال، توفُّر الإرادة

وهي تترتب على إرادة الفعل إرادة جازمة  مؤث ِّرة  في وجود الفعل؛ كما أنَّها عندهم ، حقيقة القدرة

وهي ، والنَّوع الثَّاني هو المقصود بالاستطاعة والقدرة على الفعل، دُّدهمصاحبةٌ للفعل تتجدد بتج

 التي يتمُّ بها الفعل. واستدلَّ الماتريديَّة لكلا النَّوعين من القرآن والسُّنَّة.

ا النَّوع الأول: وهو استطاعة الأسباب والأحوال  فاستدلُّوا لها:، أمَّ

ع  فَ  تطَِّ ين ا﴾ بقوله تعالى: ﴿فمََن  لمَ  يسَ  كِّ س  ت ِّينَ مِّ عاَمُ سِّ . أي: لم يكن له [58/4، ]المجادلةإِّط 

ر القدرة على صيام شهرين متتابعين قبل الشروع في ، الأسباب والآلات على الصيام إذ لا يتصوَّ

 . 3أي الأسباب والأحوال، فثبت أنَّ المراد من ذلك استطاعة الوجود، أدائه

ن  وقوله تعالى: على لسان المنافقين: ﴿لَ  د ا لَاتَّبعَوُكَ وَلكَِّ ا قَاصِّ يب ا وَسَفرَ  ا قرَِّ و  كَانَ عَرَض 

لِّفوُنَ بِّ  مُ الشُّقَّةُ وَسَيحَ  ﴾  اللهبعَدَُت  عَلَي هِّ ناَ مَعكَُم  تطََع ناَ لخََرَج  . أي: لو كانت لنا [9/42، ]التوبةلوَِّ اس 

الفعل ما كانوا بنفيها عن أنفسهم إذ لو أراد أهل الن ِّفاق بذلك حقيقة قدرة ، الآلات والأسباب

فاستطاعة فعل الجهاد لا تنُفى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا العدوَّ ويباشروا ، كاذبين

ا كذَّبهم دلَّ ذلك على أنَّهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، القتال ولمَّ
4. 

كما ، 5ان كأنهم تمارضواوفسروا الاستطاعة في الآية باستطاعة العدَّة أو استطاعة الأبد

دُونَ مَا ينُ فِّقوُنَ حَرَجٌ  ينَ لَا يجَِّ ضَى وَلَا عَلىَ الَّذِّ عَفَاءِّ وَلَا عَلىَ ال مَر  في قوله تعالى: ﴿ليَ سَ عَلَى الضُّ

ن  سَبِّيلٍ وَ  نِّينَ مِّ سِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى ال مُح  َّ يمٌ * وَلَا عَلىَ اللهإِّذَا نَصَحُوا لِلِّّ ينَ إِّذَا مَا  غَفوُرٌ رَحِّ الَّذِّ

عِّ حَزَن ا  نَ الدَّم  ينُهُُم  تفَِّيضُ مِّ ا وَأعَ  لكُُم  عَليَ هِّ توََلَّو  مِّ دُ مَا أحَ  لهَُم  قلُ تَ لَا أجَِّ مِّ كَ لِّتحَ  دُوا مَا أتَوَ  ألَاَّ يجَِّ

نِّيَاءُ رَضُ  نوُنكََ وَهُم  أغَ  تأَ ذِّ ينَ يسَ   اللهوا بِّأنَ  يكَُونوُا مَعَ ال خَوَالِّفِّ وَطَبعََ ينُ فِّقوُنَ * إِّنَّمَا السَّبِّيلُ عَلىَ الَّذِّ

م  فهَُم  لَا يعَ لمَُونَ﴾   . [93-9/91، ]التوبةعَلَى قلُوُبِّهِّ

ولا استطاعة فعل الجهاد تستمر من وقت ، كما أنَّ استطاعة الفعل لا تبقى مدَّة شهرين

لزمهم الخروج قبل العلم بأنَّها  وقد، بل هي تتجدَّد وتحدث، كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا العدوَّ 

تطََع ناَ ، تعالى اللهق لفإحداثها وإعدامها عند الحاجة إليها بخ، تحدث أو لا فكذَّبوا بقولهم: ﴿لَوِّ اس 

                                                           
 .102، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  1
 .279، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
، تبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 377، ص5. الماتريدي، التأويلات، ج343، صالتوحيدالماتريدي،  3

 .280-279، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 243، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 781ص
 .280، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 781، صتبصرة الأدلة، أبو المعين النسفي 4
 .682، ص1، جمدارك التنزيلأبو البركات النسفي،  5
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 ﴾ نَا مَعكَُم  فثبت أنَّ المراد من ذلك ، وحقَّقوا في الأول نفي الاستطاعة، [9/42، ]التوبةلخََرَج 

 .1الأفعالاستطاعة الأحوال والأسباب لا 

ا أجُمع على أنَّ الخطاب لا يلزم دونه وأنَّه من الاستطاعات التي لا يعيَّر ، وهذا النَّوع ممَّ

مها بترك الفعل ولا ي خاطَب به دون استكمال  اللهوعلى ذلك تأويل قوله تعالى: ﴿لَا يكَُل ِّفُ ، من عُدِّ

عهََا﴾   .2ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال فهي مذكورةٌ عند، [2/286، ]البقرةنَف س ا إِّلاَّ وُس 

 صلى الله عليه وسلم اللهويدلُّ على تفسير استطاعة الأسباب والأحوال ما قاله رسول 

 ﴾ تطََاعَ إِّلَي هِّ سَبِّيلا  جُّ ال بيَ تِّ مَنِّ اس  ِّ عَلىَ النَّاسِّ حِّ َّ ، ]آل عمرانعندما سئل عن قوله تعالى: ﴿وَلِلِّّ

ِّ 3«الزاد والراحلة»السبيل؟ قال: يا رسول الله ما [ 3/97 . ففسَّر استطاعة السبيل إلى الحج 

بالآلات والأسباب الماديَّة التي تسبق الفعل ليتمكَّن الإنسان من تنفيذه
وهو ما اعتمده الماتريدية ، 4

 .5وفقهاؤهم الحنفية في تفسير الاستطاعة الواردة في الآية بالزاد والراحلة

ا النوع الثاني من   الاستطاعة: وهي استطاعة الأفعال:وأمَّ

فإن ، والعرض لا يبقى زمانين، عد ها الماتريديَّة مقارنة  للفعل لا تكون قبله لأنها عرضٌ  

كما أنَّ تعلُّق الفعل بالقدرة ، لم تبق القدرة إلى زمان الفعل لزم وقوع الفعل بلا قدرةٍ وهو محال

وهذه الاستطاعة هي القدرة الإنسانية ، 6رة النَّاقصةفهي شرطٌ لتكميل القد، أقوى من تعلُّقه بالآلة

ولكن مع ملاحظة ، التي يستطيع بها تنفيذ أفعاله بإرادته وتنُسب إليه لقدرته على فعلها أو تركها

فلو لم يخلقها فيه ما وقع ، أنَّ الماتريدية قالوا بخلقه تعالى لتلك القدرة في الإنسان بشكلٍ متجددٍ 

وعلى ذلك كانت الأفعال الإنسانية واقعة  بفعل ، سان جوارحه في إيقاعهالفعل ولو أعمل الإن

 تعالى. اللهالإنسان وخلق 

 وقد استدلوا لهذه الاستطاعة بآياتٍ من القرآن:

رُونَ﴾  عَ وَمَا كَانوُا يبُ صِّ يعوُنَ السَّم  تطَِّ [11/20، ]هودكقوله تعالى: ﴿مَا كَانوُا يسَ 
7 ،

والآلات التي كانت  لا الأسباب، هي حقيقة القدرة على الفعل فالاستطاعة المنفية في الآية

إذ لو كان المراد بالنَّفي الآلات والأسباب لما استحقُّوا الذمَّ لعدم استطاعتهم  ؛متوفرة لديهم

                                                           
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 781، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 344، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .244ص
 .344، صالتوحيدالماتريدي،  2
، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 609، ص1، جالمستدركأخرجه الحاكم في  3

 .368، ص5، جالسنن الكبرىوأخرجه البيهقي في 
 .280، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
 .386، ص1، جتحفة الفقهاءأبو الليث السمرقندي،  5
 .281، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
 .244، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 345، صالتوحيدالماتريدي،  7
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فلم يلحقه الذَّمُّ ، لأن انتفاء تلك الاستطاعة ليس بتضييع العبد؛ بل هو في ذلك مجبور، السَّمع

ا عند عدم حقيقة القدرة يلحقه الذَّمُّ ، الفعل عند انتفائهابالامتناع عن  أمَّ
1 . 

ا﴾  يَ صَب ر  يعَ مَعِّ تطَِّ ثمَّ قال ، [18/67، ]الكهفوقول صاحب موسى عليه السَّلام: ﴿إِّنَّكَ لَن  تسَ 

ا﴾  يَ صَب ر  يعَ مَعِّ تطَِّ  .2فعالفنفى قدرة الأ [18/72، ]الكهفله بعدها: ﴿ألََم  أقَلُ  إِّنَّكَ لنَ  تسَ 

تطََع تُ﴾  لَاحَ مَا اس  ص  ِّ يدُ إِّلاَّ الإ   [11/88، ]هودوعلى ذلك قول شعيب عليه السَّلام: ﴿إِّن  أرُِّ

تعالى إلى تلك الاستطاعة في قوله تعالى: ﴿أنَ تمُُ  اللهويشير ، 3الذي قال بوجود الاستطاعةت: فأثبت

ا﴾ ، [35/15، ]فاطر﴾ اللهال فقُرََاءُ إِّلَى  ي نفَ ع ا وَلَا ضَرًّ نَف سِّ لِّكُ لِّ [7/188، ]الأعرافوقوله: ﴿قلُ  لَا أمَ 
4. 

وهو أيضا  يكون مرافقا  ، وسمَّى الحكيم السمرقندي هذا النَّوع من الاستطاعة بـ"التَّوفيق"

 فإن كان مراده طاعة الله تعالى ورضاه؛ فإنَّه يجد التَّوفيق من الله تعالى بجد ِّ ، للفعل الإنساني

بدليل قوله ، ومن كان غرضه وجهده ومراده معصية الله تعالى أصابه خذلان الله تعالى، العمل

يَنَّهُم  سُبلُنَاَ﴾  دِّ ينَ جَاهَدُوا فِّيناَ لنَهَ  [29/69، ]العنكبوتتعالى: ﴿وَالَّذِّ
5. 

 تكليف ما لا يطاق: -3-3

مع ات ِّفاقهم ، السنَّة في جوازهوقد اختلف أهل ، التَّكليف بما لا يطاق هو التَّكليف بالمحال

عهََا﴾  اللهعلى عدم وقوعه استدلالا  بقوله تعالى: ﴿لَا يكَُل ِّفُ  [2/286، ]البقرةنَف س ا إِّلاَّ وُس 
6. 

فمن قال بالتحسين ، وسبب الخلاف في جوازه أو عدمه هو اختلافهم في التَّحسين والتَّقبيح

 9بخلاف الأشعرية، 8والمعتزلة 7طاق وهم الماتريديةوالتَّقبيح العقلي لم يجز التكليف بما لا يُ 

فلم يكن عندهم ما يمنع من جواز التَّكليف بما ، الذين أجازوه لنفيهم الحسن والقبح العقليين

 لايطاق.

عهََا﴾  اللهواستدلَّ الماتريدية على عدم جوازه بقوله تعالى: ﴿لَا يكَُل ِّفُ  ، ]البقرةنَف س ا إِّلاَّ وُس 

2/286]
ل نَا مَا لَا طَاقَةَ لنَاَ بِّهِّ﴾ ، 10 ففي الآية تعليم ، [2/286، ]البقرةوقوله تعالى: ﴿رَبَّناَ وَلَا تحَُم ِّ

، نحو أن يلُقي عليه جدارا  أو جبلا  لا يطيقه تعذيبا  فيموت به، الاستعاذةٌ عن تحميل ما لا يطُاق

                                                           
 .280، صشرح العمدةأبو البركات النَّسفي،  1
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 782، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 345، صالتوحيدالماتريدي،  2
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 .31، صمالسواد الأعظالحكيم السمرقندي،  4
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ل جبلٍ بحيث لو فعله يثُاب عليه ا ، 1و امتنع يعُاقب لأنَّه يكون سفها  ول، ولا يجوز أن يكل ِّفه تحمُّ أمَّ

قِّينَ﴾  مَاءِّ هَؤُلَاءِّ إِّن  كُن تمُ  صَادِّ فليس ، مع عدم علمهم بذلك [2/31، ]البقرةقوله تعالى: ﴿أنَ بِّئوُنِّي بِّأسَ 

 .2فهو ليس بأمرٍ حقيقة  ، بتكليفٍ بالإنباء بل هو خطاب تعجيز

اجح هو ما ذهب إليه الماتريدية من عدم ج ، لعدم وقوع ذلك، واز التكليف بما لا يطاقوالرَّ

خص وهي من التَّخفيفات، تعالى رحيمٌ بعباده لم يكل ِّفهم فوق طاقتهم اللهولأنَّ  إلى ، بل شرع الرُّ

 اللهلَا يكَُل ِّفُ كما في قوله تعالى: ﴿، جانب الآيات الكثيرة الدَّالة على نفي التَّكليف بما لا يطاق

ن  حَرَجٍ وقوله: ﴿، [65/7، ]الطلاق﴾ نَف س ا إِّلاَّ مَا آتاَهَا ينِّ مِّ  .[2/78، ]الحج﴾ وَمَا جَعلََ عَليَ كُم  فِّي الد ِّ

 إبطال القول بالأصلح: -3-4

وهو خلاف ما عليه أهل السنة من الماتريدية ، تمسَّك المعتزلة بالقول بالأصلح

وقد توسَّع الإمام الماتريدي ومن بعده أتباعه ، 3تعالى اللهمن القول بعدم وجوبه على ، والأشعرية

 ومن ذلك:، ليَّة مقرونة  بالأدلة العقليَّةفي الرد ِّ عليهم مستدل ِّين بالأدلة النَّق

تقَِّيمٍ﴾  اللهقوله تعالى: ﴿مَن  يشََإِّ  رَاطٍ مُس  علَ هُ عَلىَ صِّ لِّل هُ وَمَن  يشََأ  يجَ  ، [6/39، ]الأنعاميضُ 

دون أن يكون في ذلك ظلمٌ ، على إرادته تعالى هداية بعض النَّاس وإضلال آخرين فالآية تنصُّ 

 .4لأحدٍ 

ن ياَ  وَالا  فِّي ال حَيَاةِّ الدُّ ينةَ  وَأمَ  نَ وَمَلَأهَُ زِّ عَو  وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّناَ إِّنَّكَ آتيَ تَ فِّر 

لُّوا عَن  سَبِّيلِّكَ﴾  القائلين إنَّ الله آتاهم ، وهذا بخلاف قول المعتزلة [10/88، ]يونسرَبَّنَا لِّيضُِّ

ولكنَّهم أرادوا الضَّلال فضلُّوا، ليهتدوا
5. 

دِّ  ينَ لمَ  يرُِّ ﴾  اللهوقوله تعالى: ﴿أوُلئَِّكَ الَّذِّ رَ قلُوُبهَُم  منهم أنهم  اللهعلم  [5/41، ]المائدةأنَ  يطَُه ِّ

ا المعتزلة ، علمه أنَّهم يختارونه فأراد لهم ما سبق في، ويريدونه، سيختارون الضَّلال أمَّ

فيقولون: بل أراد الله الأصلح لهم وهم اختاروا الض لال
6. 

يدُ  يمٌ﴾  اللهوقال تعالى: ﴿يرُِّ رَةِّ وَلهَُم  عَذَابٌ عَظِّ خِّ علََ لهَُم  حَظًّا فِّي الآ  ، ]آل عمرانألَاَّ يجَ 

ن ياَ وَ ، [3/176 يدُونَ عَرَضَ الدُّ رَةَ﴾  اللهوقال تعالى: ﴿ترُِّ خِّ يدُ الآ  وقال تعالى: ، [8/67، ]الأنفاليرُِّ

يدُ  ﴾  الله﴿يرُِّ ، فأراد تعالى للمؤمنين الفوز في الآخرة فكان ذلك [4/28، ]النساءأنَ  يخَُف ِّفَ عَن كُم 
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ولا يجوز أن يريد تعالى ألا يكون لهم الحظُّ ، وللكافرين ألاَّ يكون لهم حظٌّ في الآخرة فكان ذلك

 .1فثبت أن ه تعالى أراد أن يكون منهم ما قد كان من المعاصي، هم مطيعونفي الآخرة و

وغيرها الكثير من الآيات التي استدلَّ بها الماتريدية على عدم وجوب اختيار الأصلح 

 .2عليه تعالى

 3،4«وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان: »صلى الله عليه وسلم ومن السنَّة استدلوا بقوله

ووقوع الأمر حسب إرادته ومشيئته سواء كان الأمر طاعة ، وهو دليل في إثبات إرادة الله تعالى

ِّ ، أو معصية صلى  كما استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا  إلى النَّبي 

ا مَا أنَبَ تَ لهََا جَنَا اللهلوَ  أرََادَ : »الله عليه وسلم لةَِّ صَلَاح  ابِّالنَّم  «ح 
. ذكره دليلا  على عدم وجوب 5

 الأصلح عليه تعالى.

إيمانا  ، فالأدلة السابقة بمجموعها تشير إلى وقوع إرادة الله تعالى سواء كانت خيرا  أم شرا  

بخلاف قول المعتزلة بأنَّ الله تعالى لا يريد إلا ، كلا  منهما واقع بإرادة الله تعالى، أم كفرا  

وهذا يخالف ما نصَّ عليه تعالى في الآيات ، قعا  بخلاف إرادة الله تعالىفيكون الكفر وا، الإيمان

كما أنَّه يدل على العجز والمغلوبيَّة، السابقة
6. 

ا يترتَّب على قول المعتزلة بوجوب الأصلح عليه تعالى القول: باستحالة معاقبة  وممَّ

إلاَّ أنَّهم يقولون ، عليه تعالى المحسن عليه تعالى. فالماتريدية وإن أبطلوا القول بوجوب الأصلح

ولكن دون وجوب ذلك عليه تعالى بل لأنَّه يتعالى عن ، باستحالة معاقبة المحسن عليه تعالى

إذ التسوية بين المسيء ، وقال ابن الهمام وهذا من باب التنزيهات، فهو غير لائقٍ بحكمته، ذلك

بَ واستدلَّ على ذل، والمحسن غير لائق في الفطر السويَّة ك من المنقول بقوله تعالى: ﴿أمَ  حَسِّ

                                                           
 .386، ص379، صالتوحيدالماتريدي،  1
. وأبو المعين 87، ص6، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 377، صالتوحيدللمزيد انظر: الماتريدي،  2
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م. ذكره في حديثٍ طويل جمع فيه إحدى 1999هـ/1420: 1بيروت، ط -المزيدي، دار الكتب العلميةأحمد فريد 
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يَاهُم  وَمَمَ  الِّحَاتِّ سَوَاء  مَح  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ علَهَُم  كَالَّذِّ ترََحُوا السَّي ِّئاَتِّ أنَ  نجَ  ينَ اج  اتهُُم  سَاءَ الَّذِّ

كُمُونَ﴾   .1سيئا   . فجعل تعالى التسوية بين المحسن والمسيء حكما  [45/21، ]الجاثيةمَا يحَ 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ات  والآخرة النبوَّ

 النبوات -1

ما يريده إلى فبغيرهم لا يمكن أن يهتدي الإنسان ، إن إرسال الرسل رحمة إلهية عظيمة

ينَ﴾ ، تعالى منه على نحو التمام الله مَة  لِّل عَالمَِّ سَل ناَكَ إِّلاَّ رَح  ، [21/107، ]الأنبياءقال تعالى: ﴿وَمَا أرَ 

را  صحيحا  عن البشريَّة مهما سمت لن تلعقول فا م تصوُّ ات وعوالم  اللهستطيع أن تقد ِّ والنُّبوَّ

فهي كلُّها خارج حدود العقل ، ولن تدرك شيئا  من عالم الغيب وتفصيلاته، اوما يتعلَّق به، الآخرة

 البشري.

ة:  -1-1  خواص النبوَّ

وإلى هذه ، تمي ِّزهم عن باقي البشر لهداية الناس صفاتٌ  اللهللأنبياء الذين ارتضاهم  

فات أشار أبو ا  :لمعين النَّسفي فقسمها إلى قسمينالص ِّ

لهما وإنَّما اختصُّوا ، از الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام بخواصٍ سابقة لاختيارهميامت: أوَّ

ة  بأمرين: ، بهذه الخواص تمهيدا  لأمر النُّبوَّ

فالله ، تقتضي ممن أراد إنفاذ رسولٍ أن يختار الأصلحفالحكمة ، أ ـ بالاختيار الجنسي

، بل اختار أكمل البشر عقلا  وخلقا  ليكون معدنا  لوحيه ؛تعالى لم يختر واحدا  من الجهلة

سَالتَهَُ﴾  اللهولذلك قال تعالى: ﴿ علَُ رِّ لمَُ حَي ثُ يجَ  وهذه الخاصيَّة ثبتت للرسل  [6/124، ]الأنعامأعَ 

واستدل الماتريدية لهذا المعنى أيضا  بقوله ، على نحو أكمل عليه وسلمصلى الله  ولنبينا

ن  رَسُولٍ﴾  تضََى مِّ [72/27، ]الجنتعالى: ﴿إِّلاَّ مَنِّ ار 
1. 

تعالى لموسى  اللهومثَّل النسفي لذلك بما أزاح ، ب ـ السلامة من العاهات المشوهة للخلقة 

لكََ ياَ عليه السلام من حل ِّ عقدة لسانه والتأييد بأخيه هارون كما قال تعالى: ﴿ قَالَ قدَ  أوُتِّيتَ سُؤ 

[20/36، ]طهمُوسَى﴾ 
2. 

 ِّ ، وهي الفترة التي أصبح فيها نبيَّا  ، والقسم الثاني: يتناول المرحلة الثانية من حياة النَّبي 

ة في هذه  ةوخواص النبوَّ وقد ، وهذا لا يحصل إلاَّ بأمرين أيضا  ، المرحلة تهدف لتربية قوى النبوَّ

 استدلَّ عليهما الماتريدية بالأدلة النَّقليَّة:

والأنبياء ، فكل من قلَّد غيره عملا  لا بدَّ أن يؤيده بالإرشاد، باتصال مواد الوحي به أ ـ

ويدلُّ على هذا ، بات ِّصال الوحيوهذا إنَّما يحصل ، لم يستغنوا عن الإرشاد والتَّبصير

، ]الضحى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََى﴾ صلى الله عليه وسلم الاتصال قوله تعالى لنبينا محمد

93/3]. 
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فإنَّ من قلَّد عبدا  من عبيده؛ فإنَّه لا يخليه عن التَّوقُّف على ، التنبيه على مواقع الزلل ب ـ 

ِّ من أرسله الله تعالىف، بل ينبهه عليه، زلَّةٍ منه دٍ ، كذا في حق  وهذه الخاصيَّة كانت لنبي ِّنا محم ِّ

﴾  اللهعليه الصَّلاة والسَّلام على ما قال الله تعالى: ﴿عَفَا  ن تَ لهَُم  وقوله: ، [9/43، ]التوبةعَن كَ لِّمَ أذَِّ

ضِّ  رَ  نَ فِّي الأ  ٍ أنَ  يكَُونَ لهَُ أسَ رَى حَتَّى يثُ خِّ [8/67، ]الأنفال﴾ ﴿مَا كَانَ لِّنبَِّي 
1. 

ة: -1-2  إثبات النبوَّ

ة الأنبياء: -1  إثبات نبوَّ

ة الأنبياء السابقين على الدليل القطعي المبنيُّ على مشاهدة  اعتمد الماتريدية لإثبات نبوَّ

 ِّ أو بالنقل المتواتر الذي يفيد اليقين بوقوع المعجزة على يديه. ، المعجزة الحاصلة على يد النَّبي 

عليه وسلَّم كما هو ثابتٌ  اللهوذلك لم يصلنا عن أحدٍ من الأنبياء إلاَّ عن نبي ِّنا محمد صلى 

ته، بالتَّواتر ة ، وبثبوتها ثبت كل ما ورد فيها، قثبتت بذلك نبوَّ ومنه ما جاء في القرآن من ذكر نبوَّ

ته بالقرآن فقد ثبتت بالدليل القطعي، السابقينالأنبياء  ته ، فكل من وردت نبوَّ ووجب الإيمان بنبوَّ

 ومن تلك الآيات:

لَ إِّلَى  اللهقوله تعالى: ﴿قوُلوُا آمَنَّا بِّ  لَ إِّليَ ناَ وَمَا أنُ زِّ حَاقَ  إسماعيلوَ  إبراهيموَمَا أنُ زِّ وَإِّس 

قُ بيَ نَ أحََ  م  لَا نفُرَ ِّ ن  رَب ِّهِّ يسَى وَمَا أوُتِّيَ النَّبِّيُّونَ مِّ باَطِّ وَمَا أوُتِّيَ مُوسَى وَعِّ سَ  ن هُم  وَيعَ قوُبَ وَالأ  دٍ مِّ

لِّمُونَ﴾  نُ لَهُ مُس  [2/136، ]البقرةوَنحَ 
2. 

تاَبِّ مُوسَى إِّنَّهُ كَانَ مُ  ا وَكَانَ رَسُولا  نبَِّيًّا﴾ قوله تعالى: ﴿وَاذ كُر  فِّي ال كِّ لصَ  ، [19/51، ]مريمخ 

تاَبِّ  يق ا نبَِّيًّا﴾  إبراهيموقوله: ﴿وَاذ كُر  فِّي ال كِّ د ِّ [19/41، ]مريمإِّنَّهُ كَانَ صِّ
هما آيتان تنصَّان على ، 3

ة كل ٍ من  ة الأنبياء وما ، وموسى عليهما السَّلام إبراهيمنبوَّ يدلُّ على وكلُّ ما ورد بالقرآن من نبوَّ

تهم من المعجزات فهو ثابتٌ صحيحٌ   وكل ما في القرآن حق. ، لأنه ثبت في القرآن، نبوَّ

ومن معجزاتهم التي أثبتها القرآن: قلب العصا حيًّة واليد البيضاء؛ كما في قوله تعالى: 

يَ حَيَّةٌ تسَ عىَ * قَالَ خُذ   وُلىَ * ﴿قَالَ ألَ قِّهَا ياَمُوسَى * فَألَ قاَهَا فَإِّذَا هِّ يرَتهََا الأ  يدُهَا سِّ هَا وَلَا تخََف  سَنعُِّ

رَى﴾  ن  غَي رِّ سُوءٍ آيةَ  أخُ  رُج  بيَ ضَاءَ مِّ كَ تخَ  مُم  يدََكَ إِّلىَ جَنَاحِّ  .[21-20/19، ]طهوَاض 

رَق ناَ آلَ فِّر   رَ فأَنَ جَي نَاكُم  وَأغَ  نَ وَأنَ تمُ  وانفلاق البحر؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِّذ  فرََق ناَ بِّكُمُ ال بحَ  عَو 

ئُ ، [2/50، ]البقرةتنَ ظُرُونَ﴾  وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَتبُ رِّ

نِّي﴾  تىَ بِّإِّذ  جُ ال مَو  رِّ بَ رَصَ بِّإِّذ نِّي وَإِّذ  تخُ  مَهَ وَالأ  كَ  وغيرها من معجزات الأنبياء [ 5/110، ]المائدةالأ 

تهم، رآن الكريمالسابقين التي ذكرها الق فكان ذكرها دليلا  على نبوَّ
4. 

ا بالنسبة لعدد الأنبياء فلم يعمل الماتريدية بالحديث الذي ذكر فيه عددهم كما -لأنه ، أمَّ

أي لم توجد فيه الشروط المعتبرة التي ، خبر الواحد لم يقترن بما يفيد القطع -يرى ابن الهمام

                                                           
 .772-771، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1
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 .251، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 193، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4



  

115 
  

وإلاَّ فلا ، صحَّ وجب ظنُّ مقتضاه مع تجويز نقيضهوقال: "فإن ، 1اشترطوها في خبر الواحد

 .2يجب ظنُّ مقتضاه"

ِّ صلى  -2  عليه وسلم:  اللهإثبات رسالة النَّبي 

دٌ  نم، وعبده ورسوله وصف ِّيه اللهنبيُّ  صلى الله عليه وسلم محمَّ ولم يشرك بالله ، لم يعبد الصَّ

 .3ولم يرتكب صغيرة  ولا كبيرة  قطُّ ، طرفة عينٍ قط  

ته عليه الصَّلاة والسَّلام فقد انتهج السَّادة الماتريديَّة في إثباتها أشكالا  مختلفة  من  ا نبوَّ أمَّ

فأول أدلتهم: القرآن الكريم بما فيه من وجوه الإعجازٍ على نحو يثبت بأنه إلهي ، طرق الاستدلال

نها الآيات الصَّريحة وم، وبذلك يثبت كلُّ ما جاء فيه من النصوص والأوامر والنواهي، المصدر

ته عليه الصَّلاة والسَّلام.  بنبوَّ

صلى  اللهوتعني المعجزات والممي ِّزات التي اتَّصف بها رسول ، وثانيها: الأدلة الحسيَّة 

وهذه أيضا  إنَّما ثبتت ووصلت إلينا ، فكانت من خصاله وطباعه، دون باقي البشر الله عليه وسلم

 بالنَّقل المعتبر في المذهب.

وهي ليست عقلية محضة وإنما استندت إلى نصوصٍ نقليَّة ، وثالثها: الأدلة العقليَّة

 استنتجوا منها أدلتهم العقليَّة.

 ومن هذا الإجمال ننتقل إلى التفصيل الآتي: 

 أ. القرآن الكريم:  

ة رسول ، كما مرَّ فقد استدلوا بإعجاز القرآن صلى  اللهوبالنُّصوص القرآنيَّة الدَّالة على نبوَّ

 فذكروا وجهين للدلالة:، الله عليه وسلم

 ومن صور إعجاز القرآن التي استدلَّ بها الماتريديَّة: الوجه الأول: إعجاز القرآن:

ث لِّهِّ ، أنَّه تحدَّى به جميع الكفرة أن يأتوا بمثله يثٍ مِّ ولعلَّه يشير إلى قوله تعالى: ﴿فلَ يأَ توُا بِّحَدِّ

قِّينَ﴾ وسمح لهم بالاستعانة بالجن ِّ ليشمل التَّحدي الإنس والجنَّ ، [52/34، ]الطور إِّن  كَانوُا صَادِّ

نُّ عَلىَ أنَ  يأَ توُا ، مجتمعين على أن يأتوا بمثله ن سُ وَال جِّ ِّ تمََعتَِّ الإ  كما في قوله تعالى: ﴿قلُ  لَئِّنِّ اج 

ا﴾  ير  ث لِّهِّ وَلوَ  كَانَ بعَ ضُهُم  لِّبعَ ضٍ ظَهِّ آنِّ لَا يأَ توُنَ بِّمِّ ث لِّ هَذَا ال قرُ  فما طمع في ، [17/88، ]الإسراءبِّمِّ

 .4درك عجز نفسه عن تحدي كلام الله تعالىلأنَّ العاقل ي، قبول التَّحدي إلاَّ من سفِّه عقله

 :من وجوه إعجاز القرآن

                                                           
 .الرسالةمرَّ ذكرها في القسم الأول من  1
. والحديث الذي ورد فيه عددهم هو حديث أبي ذر أنَّه سأل النَّبيَّ 79، ص2، جالمسامرةالكمال بن الهمام،  2

أخرجه ابن أبي الدنيا، «. ئة وخمسة عشر، الجم الغفيرثلاث م»صلى الله عليه وسلم: كم عدد المرسلين؟ ]قال:[ 

 .69، صالعقل وفضله
 .39ص، الفقه الأكبرأبو حنيفة،  3
 .192، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 261، صالتوحيدالماتريدي،  4
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دٍ ، موافقة القرآن سائر الكتب السَّماويَّة الوجه الأول:  صلى الله عليه وسلم وبيان نعت محمَّ

يَّ الَّ ، وأمته الوارد في كتب الأنبياء السابقين مُ ِّ سُولَ النَّبِّيَّ الأ  َّبِّعوُنَ الرَّ ينَ يتَ دُونهَُ كقوله: ﴿الَّذِّ ي يجَِّ ذِّ

 ﴾ يلِّ ن جِّ ِّ رَاةِّ وَالإ  ن دَهُم  فِّي التَّو  توُب ا عِّ دٌ رَسُولُ ، [7/157، ]الأعرافمَك  ينَ مَعهَُ  اللهوقوله: ﴿مُحَمَّ وَالَّذِّ

نَ  لا  مِّ د ا يبَ تغَوُنَ فَض  دَّاءُ عَلىَ ال كُفَّارِّ رُحَمَاءُ بيَ نهَُم  ترََاهُم  رُكَّع ا سُجَّ يمَاهُم  فِّي  اللهأشَِّ وَان ا سِّ ض  وَرِّ

أهَُ  رَجَ شَط  عٍ أخَ  يلِّ كَزَر  ن جِّ ِّ رَاةِّ وَمَثلَهُُم  فِّي الإ  ن  أثَرَِّ السُّجُودِّ ذلَِّكَ مَثلَهُُم  فِّي التَّو  م  مِّ هِّ  فَآزَرَهُ وُجُوهِّ

مُ ال كُفَّارَ﴾  يظَ بِّهِّ اعَ لِّيغَِّ رَّ بُ الزُّ توََى عَلىَ سُوقِّهِّ يعُ جِّ تغَ لظََ فَاس  ومثلها قوله تعالى: ، [48/29، ]الفتحفَاس 

 ﴾ فوُنَ أبَ نَاءَهُم  فوُنهَُ كَمَا يعَ رِّ تاَبَ يعَ رِّ ينَ آتيَ نَاهُمُ ال كِّ من غير اجتراء أحدٍ منهم  [2/146، ]البقرة﴿الَّذِّ

، وبذلك ثبت أنَّه تعالى هو الذي أنزل هذه الكتب فجعلها كلَّها متوافقة  ، على إنكار ذلك ودفعه

ليعلموا أنَّ القرآن إلهي المصدر كغيره من الكتب ، ف الأزمنة وتباعد الأوقاتعلى اختلا

 .1السابقة

إلى جانب ما ورد في القرآن من ذكر الجن ِّ وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة الكتب 

عُ ، 2السابقة تمَِّ ن ِّ يسَ  نَ ال جِّ ا مِّ ا ويشير في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَإِّذ  صَرَف ناَ إِّليَ كَ نَفرَ  آنَ فلَمََّ ونَ ال قرُ 

ع نَا كِّ  مَناَ إِّنَّا سَمِّ ينَ * قَالوُا ياَ قَو  رِّ م  مُن ذِّ هِّ مِّ ا إِّلَى قوَ  يَ وَلَّو  ا قضُِّ توُا فلَمََّ لَ حَضَرُوهُ قَالوُا أنَ صِّ تاَب ا أنُ زِّ

يقٍ  ِّ وَإِّلَى طَرِّ ي إِّلىَ ال حَق  دِّ ق ا لِّمَا بيَ نَ يدََي هِّ يهَ  ن  بعَ دِّ مُوسَى مُصَد ِّ يَ  مِّ يبوُا دَاعِّ مَناَ أجَِّ تقَِّيمٍ * ياَ قَو  مُس 

يَ  الله ب  دَاعِّ ن  عَذَابٍ ألَِّيمٍ * وَمَن  لَا يجُِّ كُم  مِّ ر  ن  ذنُوُبِّكُم  وَيجُِّ نوُا بِّهِّ يغَ فِّر  لكَُم  مِّ زٍ  اللهوَآمِّ فلََي سَ بِّمُع جِّ

يَاءُ أوُلئَِّكَ فِّي ضَ  لِّ ن  دُونِّهِّ أوَ  ضِّ وَليَ سَ لهَُ مِّ رَ   .[32-46/29، ]الأحقافلَالٍ مُبِّينٍ﴾ فِّي الأ 

ومن وجوه إعجازه احتواء القرآن على أحكام النوازل والمعاملات والمواريث ودلائل 

ٍ الإتيان بها.الوحدانية والمبدأ والمعاد فكان وجودها في ، . وهي أحكام يستحيل على رجلٍ أمي 

 .3المصحف دليلا  على ثبوت رسالته

دٍ عليه الصَّلاة والسَّلام:الوجه الثاني: الآيات  ة محمَّ  القرآنية التي نصَّت على نبوَّ

ع ا ، ووردت في أكثر من موضعٍ ومناسبةٍ ، وهي كثيرةٌ  منها قوله تعالى: ﴿قلُ  مَا كُن تُ بِّد 

 ﴾ سُلِّ نَ الرُّ وذلك عند محاججته عليه الصَّلاة والسَّلام لمنكري رسالته [ 46/9، ]الأحقافمِّ

في خلقه إرسال الرسول عند وجود الحاجة إليه  اللهفمن سنن ، ما أتى بهوالمعرضين عن تأمل 

يرٌ﴾  ةٍ إِّلاَّ خَلَا فِّيهَا نذَِّ ن  أمَُّ مٍ وقوله: ﴿، [35/24، ]فاطرويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِّن  مِّ وَلِّكُل ِّ قوَ 

سَل ناَ رُسُلنَاَ تتَ رَى﴾ ، [13/7، ]الرعدهَادٍ﴾  أكََانَ لِّلنَّاسِّ وقوله: ﴿، [23/44، نون]المؤموقوله: ﴿ثمَُّ أرَ 

ينَ آمَنوُا﴾  رِّ الَّذِّ رِّ النَّاسَ وَبشَ ِّ ن هُم  أنَ  أنَ ذِّ حَي ناَ إِّلىَ رَجُلٍ مِّ حيث إنَّ  .[10/2، ]يونسعَجَب ا أنَ  أوَ 

سل عن العالم ، فلم يكن أمره مستغربا  ، رسالته جاءت في الوقت المناسب الذي انقطعت فيه الرُّ

فكان مجيئه عليه الصَّلاة والسَّلام موافقا  لوقت ، بل جريا  على السنن المستفيضة، مستبعدا  ولا 

بمعاقبة  اللهمع جري عادة ، ودروسٍ من الملك، إذ كان في زمن فترة من الرسل، الحاجة إليه

وما هذا سبيله يجب ، وزيغهم عن سبيله، أسباب الهداية عند زوال أهل الحق عن نهجه

                                                           
 .267، صالتوحيدالماتريدي،  1
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تعالى: ﴿قدَ  جَاءَكُم   اللهولهذا قال ، إلى قبوله ولا يطلق العقل الإعراض عن مثله المسارعة

 ﴾ سُلِّ نَ الرُّ  .[5/19، ]المائدةرَسُولنُاَ يبُيَ ِّنُ لكَُم  عَلىَ فَت رَةٍ مِّ

ته عليه الصَّلاة والسلام مكان بعثته في مكة إذ كانت واسطة ، ومن الآيات الدَّالة على نبوَّ

فما ينتشر في هذا ، ومتجر أهل الآفاق في كل ِّ سنةٍ ، وهي موسم العرب قاطبة   ،ممالك الأرض

وهذا أولى أمكنة الأرض وبقاعها بكون من هو مبعوثٌ إلى ، المكان يكون انتشار آثاره أسرع

رَ أمَُّ ، النَّاس كافَّة  فيه تنُ ذِّ آن ا عَرَبِّيًّا لِّ حَي ناَ إِّلَي كَ قرُ  لهََا﴾  قال تعالى: ﴿وَكَذَلِّكَ أوَ  ال قرَُى وَمَن  حَو 

 .[42/7، ]الشورى

ته ما نقله  فكان لهم ، تعالى من قسم قومه على الإيمان به إن جاءهم اللهكما يدلُّ على نبوَّ

ة  عليهم عند كفرهم، ما تمنَّوا دَ  اللهقال تعالى: ﴿وَأقَ سَمُوا بِّ ، وذكر القرآن قولهم ليكون حجَّ جَه 

 ﴾ مَُمِّ دَى الأ  ن  إِّح  دَى مِّ يرٌ لَيكَُوننَُّ أهَ  م  لئَِّن  جَاءَهُم  نذَِّ [35/42، ]فاطرأيَ مَانِّهِّ
1. 

 الأدلة الحسيَّة:ب. 

المفارقة للمعهود من ، تعالى من العجائب المباينة لمجرى الطبائع اللهوهي ما يظهره 

 :2قسمها أبو المعين النَّسفي إلى ثلاثة أقساموقد ، فتشمل المعجزات والخصائص النَّبويَّة، العادة

 . ما كان خارجا  عن ذاته:1

للدَّلالة على  صلى الله عليه وسلم وتشمل المعجزات التي ظهرت على يد نبينا محمد

ة، نبوته كما أنَّها كانت متواترة  في كل ِّ معجزةٍ منها؛ وقد أشار ، ذلك أنَّها ظهرت بعد دعوى النُّبوَّ

وتسليم الحجر ، واجتذاب الشجر، وهي؛ انشقاق القمر، إلى عددٍ من تلك المعجزاتالماتريدية 

ابتلاء أعدائه بالقحط والجفاف لدعائه عليهم ثمَّ و، وشرب الماء القليل الكثير من البشر، عليه

وأمر ، ثمَّ أمر بيت المقدس، والإشباع باليسير من الطعام الكثير من الخلق، استغاثوا به فأغُيثوا

وشكاية الناقة ومثله قصَّة السَّحاب الذي ، وحنين الجذع، طلبوه بالغار فأعمى الله أبصارهم من

وذلك في الحديث الذي ذكر رحلته عليه ، كان يظلُّه عليه الصَّلاة والسَّلام قبل بدء الوحي إليه

وشهادة الشاة  ،3وجاء فيه ذكر الغمامة التي أظلَّته، الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشَّام

ها حين مسح بيده الكريمة على ضرعها على ما ، المصليَّة وما كان من شأن الشاة الحائل ودر ِّ

 وغير ذلك. ، 4ذكر في حديث أم معبد

 . ما كان في ذاته )صفاته الشَّكليَّة( عليه الصَّلاة والسَّلام:2

                                                           
 .706-705، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1
 .249، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 277، صالتوحيدالماتريدي،  2
ِّ صلى الله عليه وسلم، رقم سننهأخرجه الترمذي في سننه في  3 ، أبواب المناقب، باب ما جاء في بدء نبوة النَّبي 

 .19، ص6(، ج3620الحديث )
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 713، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 278، صالتوحيدي، الماتريد 4

 .84، ص2، جالمسامرة. الكمال بن الهمام، 249، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 196ص
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غيره من البشر ويدلُّ على  ثبتت الروايات في وصفه عليه الصَّلاة والسَّلام بما يمي ِّزه عن 

وقد استدلَّ الماتريدية بتلك الروايات التي وصفت شكله عليه الصَّلاة ، أنَّ وراءه أمرا  عظيما  

ته  ومنها:، والسَّلام على نبوَّ

ما رويَ من أنَّه هو النُّور الذي انتقل من ظهرٍ إلى ظهرٍ حتى خرج عليه الصلاة 

والسَّلام
1. 

عنه في  اللهكما رويَ عن جابر بن سمرة رضي ، لاة والسَّلامشكله وحسنه عليه الصَّ 

فجعلت ، في ليلة إضحيان صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله»وصفه عليه الصلاة والسلام: 

فإذا هو عندي أحسن ، وإلى القمر وعليه حلة حمراء صلى الله عليه وسلم أنظر إلى رسول الله

 2.3«من القمر

ِّ عليه الصَّلاة والسَّلام بأنَّه كان ربعة  لا بالطويل ولا بالقصيروما روي في وصفه  ، الخَلقي 

ليس »فقد وردت كثير من الروايات في هذا الوصف منها: ، وكان لا يزاحم طويلين إلاَّ فاقهما

 4.5«وكان ربعة من القوم، ولا بالقصير المتردد، بالطويل الممغط

حتَّى كان يؤخذ ، 6حا  من المسك وألين من الحريروالرواية التي تثبت أنَّه كان أطيب ري

يب ، وقد وُصفت خلقته بما لا يعرف أحد يوصف بمثله حسنا  وجمالا  ، بعرقه فينُقع به في الط ِّ

                                                           
لها برسول الله لعلَّه يشير إلى ما رويَ من قصة المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله قبل دخوله بآمنة وحم 1

صلى الله عليه وسلم: "أنَّ امرأة  اختلفوا في اسمها، ولكنَّها كانت يهوديَّة قد قرأت الكتب، فكانت تنظر وتعتاف. 

فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه. فأبى وقال: حتى آتيك. وخرج سريعا  

. فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع عبد الله بن عبد حتى دخل على آمنة بنت وهب فوقع عليها

المطلب إلى المرأة فوجدها تنظره. فقال: هل لك في الذي عرضت علي؟ فقالت: لا. مررت وفي وجهك نور 

ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور. وقال بعضهم: قالت مررت وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس ورجعت 

، شعب الإيمان ، والبيهقي في97-96، ص1: جالطبقات الكبرى ك". أخرجه ابن سعد فيوليس هي في وجه

، 131، صدلائل النبوة. وذكره أبو نعيم في 74-70، ص1، جالمواهب اللدنية. والقسطلاني في 514، ص2ج

 .404، ص3، جتاريخ دمشقوذكره ابن عساكر في 
ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، رقم ، أبواب الأدب، باب سننهأخرجه الترمذي في سننه في  2

(. وقال فيه: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الأشعث". وأخرجه 5/118(، )2811الحديث )

 . 113، صعلامات النبوةالدارمي في 
 .194، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 721، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  3
(. وقال فيه: "هذا حديث 6/35(، )3638، أبواب المناقب، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في سننه في  4

 ليس إسناده بالمتصل". 
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 721، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 276، صالتوحيدالماتريدي،  5

 .194ص
ما كنت أحب أن أراه »عنه عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: في إشارةٍ إلى ما رواه أنس رضي الله  6

من الشهر صائما  إلا رأيته، ولا مفطرا  إلا رأيته، ولا من الليل قائما  إلا رأيته، ولا نائما  إلا رأيته، ولا مسست 

ِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة، ولا عبيرة ة  ولا حريرة، ألين من كف  أطيب رائحة من  خزَّ

(، رقم الحديث 53، كتاب الصوم )صحيحهأخرجه البخاري في « رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (.4/1814(، )81، كتاب الفضائل، رقم الحديث )صحيحه(، وأخرجه مسلم في 3/39(، )1973)
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ولا ، فدلَّت براءته عن كل الآفات وزينته بكل ِّ زينٍ على استحقاقه أعلى الدرجات في الخلق

ة درجة أعلى من درجة النُّبوَّ
1. 

من الروايات التي تدلُّ على شكله عليه الصَّلاة والسَّلام بما يدلُّ على كماله ليس وغيرها  

ته  ته فحسب بل في شكله أيضا  وقد استدل بها بعض علماء الماتريدية على نبوَّ في أخلاقه ونبوَّ

ح وأر، من باب التَّميُّز والإعجاز في صفاته التي تجاوزت صفات البشر، عليه الصَّلاة والسَّلام ج ِّ

 أنَّ الكلام في صفاته عليه الصَّلاة والسَّلام ومثلها أخلاقه إنَّما محلُّها كتب الشَّمائل.

 . أخلاقه عليه الصَّلاة والسَّلام:3

إذ لم تكن أخلاقه في حسنها كأخلاق ، استدل الماتريدية بأخلاقه كذلك على ثبوت نبوته

 ومن تلك الأدلة: ، نبويَّة   البشر بل فاقت مستوى الأخلاق البشرية لتكون أخلاقا  

إشفاقه الكبير على المشركين حتَّى عاتبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿فلََا تذَ هَب  نَف سُكَ 

م  حَسَرَاتٍ﴾  نِّينَ﴾ ، [35/8، ]فاطرعَلَي هِّ مِّ عٌ نَف سَكَ ألَاَّ يكَُونوُا مُؤ  ، ]الشعراءوقوله تعالى: ﴿لعَلََّكَ باَخِّ

26/3]
نه بما فيه هلاك الخلق كما وصفه الله تعالى وعصمه بقوله: 2 . وكذلك عوتب على تحز 

كُرُونَ﴾  ا يمَ  مَّ م  وَلَا تكَُ فِّي ضَي قٍ مِّ زَن  عَلَي هِّ وقوله: ﴿لَقدَ  جَاءَكُم  رَسُولٌ ، [16/127، ]النحل﴿وَلَا تحَ 

 ﴾ يزٌ عَلَي هِّ مَاعَنِّتُّم  كُم  عَزِّ ن  أنَ فسُِّ [9/128، ]التوبةمِّ
3. 

حتَّى عوتب على ذلك بقوله ، فكان لا يدَّخر شيئا  لغدٍ ، وما ورد في أخلاقه من شدَّة كرمه

 ﴾ هَا كُلَّ ال بسَ طِّ م  ، [17/29، ]الإسراءتعالى: ﴿وَلَا تبَ سُط  ومثلها قوله تعالى: ﴿فلََا تذَ هَب  نفَ سُكَ عَليَ هِّ

[35/8، ]فاطرحَسَرَاتٍ﴾ 
4 . 

                                                           
ومنها: ما ورد في لى ويشير إ .721، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 276، صالتوحيدالماتريدي،  1

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما »وصفه عليه الصلاة والسلام الثابت عن هند بن أبي هالة: 

يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن 

أذنيه، إذا هو وفرة أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب  انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة

سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره غضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من يتأمله أشم، كث اللحية، 

سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دميت في صفاء الفضة، معتدل 

، بادن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، أنور الخلق

المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر، يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر 

لقدمين، سائل الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة سبط القصب، شثن الكفين وا

الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، 

ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول 

المعجم أخرجه الطبراني في « ر من لقي بالسلاممن نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه، يبد

 .714، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 155، ص22، جالكبير
 .272، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .721، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 277، صالتوحيدالماتريدي،  3
 .721ص ،تبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 277، صالتوحيدالماتريدي،  4



  

120 
  

ومنها خاتم النبوة ، ماتريدي أيضا  بخصائصه عليه الصَّلاة والسَّلامكذلك استدلَّ الإمام ال

 ذهبت بي خالتي إلى النبي»قال: ، فعن السائب بن يزيد صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه

ثم ، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فقالت: يا رسول اللهصلى الله عليه وسلم 

مثل زر ، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، ثم قمت خلف ظهره، وضوئهفشربت من ، توضأ

 .1«الحجلة

ِّ بطنه عليه السلام وإخراج قلبه وغسله ثمَّ ، ومن خصائصه عليه الصَّلاة والسَّلام قصة شق 

عب في قلوب الخلق، 2ردَّه إلى موضعه فلم يكن يقصد إليهم ، وكذلك ما أكرمه الله به من الرُّ

أعطيت خمسا  لم يعطهن أحد قبلي: نصرت »خافوه فقد جاء في الحديث الصحيح:  الحرب إلاَّ 

﴾  اللهوقيل بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَ ، 3.«.بالرعب مسيرة شهر نَ النَّاسِّ مُكَ مِّ  [5/67، ]المائدةيعَ صِّ

 .4لم يخفهم أبدا  

 ج. المعجزات العقليَّة:

مع ، وجه إعجازه عن طريق العقل ويقصد بالمعجزات العقليَّة ما يمكن التَّوصُّل إلى

 ٍ فأدلة المعجزات العقليَّة التي اعتمدها الماتريدية نقليَّة. وهي أقسام؛ فمنها ما ، وجود مستندٍ نقلي 

ومنها ما هو ، ومنها ما هو راجع إلى نسبه، ومنها ما هو راجعٌ إلى حاله، هو راجع إلى أخباره

 .5راجع إلى دعواته

 اجعة إلى أخباره: وقسمها الماتريدية إلى قسمين:. المعجزات العقلية الر1

مة:  أ. البشارات بالنبي في الكتب المتقد ِّ

سُولَ النَّبِّيَّ ، لقد ثبتت تلك البشارات بالأدلة النَّقليَّة َّبِّعوُنَ الرَّ ينَ يتَ كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِّ

ن دَهُم  فِّي التَّ  توُب ا عِّ دُونهَُ مَك  ي يجَِّ يَّ الَّذِّ مُ ِّ ﴾ الأ  يلِّ ن جِّ ِّ رَاةِّ وَالإ  سى حيث ثبت أنَّ عي، [7/157، ]الأعرافو 

كما في قال تعالى: ﴿وَإِّذ  قَالَ ، صلى الله عليه وسلم بعث رسول اللهكان قد بشَّر ب -عليه السلام-

رَائِّيلَ إِّن ِّي رَسُولُ  يَمَ ياَبنَِّي إِّس  يسَى اب نُ مَر  ا  اللهعِّ ر  رَاةِّ وَمُبشَ ِّ نَ التَّو  ق ا لِّمَا بيَ نَ يدََيَّ مِّ إِّلَي كُم  مُصَد ِّ

مَدُ﴾  مُهُ أحَ  ي اس  ن  بعَ دِّ . ويدلُّ على ذلك أيضا  قوله تعالى أيضا : [61/6، ]الصفبِّرَسُولٍ يأَ تِّي مِّ

فوُنَ أبَ نَاءَهُم   فوُنهَُ كَمَا يعَ رِّ تاَبَ يعَ رِّ ينَ آتيَ ناَهُمُ ال كِّ [2/146، ]البقرة﴾ ﴿الَّذِّ
6. 

                                                           
(، 190، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، رقم الحديث )صحيحهفي أخرجه البخاري  1

(1/49.) 
، وقال فيه: وهذا الحديث مما تفرد به معاذ بن محمد وتفرد بذكر 219، صدلائل النَّبوةذكره أبو نعيم في  2

 السن الذي شق فيه عن قلبه.
(، وكتاب الصلاة، رقم الحديث 1/74(، )335كتاب التيمم، رقم الحديث )صحيحه، في أخرجه البخاري  3

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا  صحيحه(. أخرجه مسلم في 1/95(، )438)

 (.1/370(، )3وطهورا ، رقم الحديث )
 .262، صشرح العمدةأبو البركات النَّسفي،  4
 لكل ٍ منها.وسأكتفي بذكر مثالٍ واحدٍ  5
 .728، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 280، صالتوحيدالماتريدي،  6
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وقد ورد ذكر الميثاق في قوله تعالى: ﴿وَإِّذ  أخََذَ ، 1وبأخذه تعالى الميثاق منهم بالإيمان به

ننَُّ  الله مِّ قٌ لِّمَا مَعكَُم  لتَؤُ  مَةٍ ثمَُّ جَاءَكُم  رَسُولٌ مُصَد ِّ ك  تاَبٍ وَحِّ ن  كِّ يثاَقَ النَّبِّي ِّينَ لمََا آتيَ تكُُم  مِّ  بِّهِّ مِّ

نَ وَلَتنَ   هَدُوا وَأنَاَ مَعكَُم  مِّ ناَ قَالَ فَاش  ي قاَلوُا أقَ رَر  رِّ تمُ  عَلىَ ذَلِّكُم  إِّص  تمُ  وَأخََذ   صُرُنَّهُ قَالَ أأَقَ رَر 

ينَ﴾  دِّ  .[2/81، ]آل عمرانالشَّاهِّ

 إخباره عما يحدث في المستقبل.ب. 

ووقع ، أمور مستقبلية عليه الصَّلاة والسَّلام في كل ِّ ما أخبر به عن اللهلقد صدق رسول 

 ومن تلك الأخبار:، ما وعد به كما نطق

، ما جاء ذكره في القرآن من إظهاره دينه على أهل الأديان في وقت ضعفه وقلَّة أعوانه

سَلَ رَسُولَهُ بِّال هُدَى  2فكان على ما أخبر به القرآن، وكثرة أعدائه ي أرَ  في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِّ

كُونَ﴾  رِّ هَ ال مُش  ينِّ كُل ِّهِّ وَلوَ  كَرِّ رَهُ عَلَى الد ِّ هِّ ِّ لِّيظُ  ينِّ ال حَق  [9/33، ]التوبةوَدِّ
وكذا دخول الخلق في ، 3

رُ ، الإسلام ينِّ  وَال فتَ حُ * وَرَأيَ تَ النَّاسَ  اللهقال تعالى: ﴿إِّذَا جَاءَ نَص  خُلوُنَ فِّي دِّ ا﴾  اللهيدَ  أفَ وَاج 

[2-110/1، ]النصر
4. 

م  سَيغَ لِّبوُنَ﴾  ن  بعَ دِّ غَلبَِّهِّ ضِّ وَهُم  مِّ رَ  نَى الأ  ومُ * فِّي أدَ  -30/2، ]الرومومثله قوله: ﴿غُلِّبتَِّ الرُّ

ينَ آمَنوُا  اللهوقوله: ﴿وَعَدَ ، 5فتحقق نصر الروم بعد سنين من نزول الآيات [3 لوُا الَّذِّ ن كُم  وَعَمِّ مِّ

 ﴾ ضِّ رَ  لِّفنََّهُم  فِّي الأ  تخَ  الِّحَاتِّ لَيسَ  [24/55، ]النورالصَّ
 .7. وغيرها الكثير من الآيات والأمثلة6

وقد حدثت  8«تقتلك الفئة الباغية»ومن الأخبار الواردة في السنَّة: قوله لعمار بن ياسر: 

، عنه اللهوقتُل فيها عمار بن ياسر رضي ، لامالفتنة بين الصَّحابة بعد وفاته عليه الصَّلاة والسَّ 

                                                           
 .281، ص، التوحيدالماتريدي 1
 .267، ص التوحيدالماتريدي،  2
شرح . أبو البركات النَّسفي، 730، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 263-262، صالتوحيدالماتريدي،  3

 .250، صالعمدة
 .250، صشرح العمدة. أبو البركات النَّسفي، 263-262، صالتوحيدالماتريدي،  4
. الكمال بن الهمام، 197، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 730، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  5

 .98، ص2، جالمسايرة
 .730، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  6
عُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ﴾  7 زَمُ ال جَم  ا [54/45]القمر، قوله تعالى: ﴿سَيهُ  ، والمراد هزيمة المشركين يوم بدر، وهذا إخبارٌ عمَّ

يكون في المستقبل بدلالة حرف السين الموضوعة لتمحض الاستقبال وقطع احتمال الحال، وقوله تعالى: ﴿وَإِّذ  

دَى الطَّ  ُ إِّح  دُكُمُ اللََّّ قَّ ال حَقَّ يعَِّ ُ أنَ  يحُِّ يدُ اللََّّ كَةِّ تكَُونُ لكَُم  وَيُرِّ  بِّكَلِّمَاتِّهِّ ائِّفتَيَ نِّ أنََّهَا لكَُم  وَتوََدُّونَ أنََّ غَي رَ ذَاتِّ الشَّو 

ينَ﴾  نَ إِّلىَ [8/7]الأنفال، وَيقَ طَعَ دَابِّرَ ال كَافِّرِّ عَو  مٍ أوُلِّي  وقد كانت لهم وهي العسكر لا العير، وقوله تعالى: ﴿سَتدُ  قوَ 

لِّمُونَ﴾  يدٍ تقَُاتِّلوُنهَُم  أوَ  يسُ  يدٍ﴾ عند بعضهم وهم بنو [48/16]الفتح، بَأ سٍ شَدِّ . وقد دعوا لأنَّ قوله: ﴿أوُلِّي بَأ سٍ شَدِّ

 .729، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 197، صالكفاية في الهدايةحنيفة. انظر: الصابوني، 
، كتاب صحيحه(. أخرجه مسلم في 1/97(، )447، كتاب الصلاة، رقم الحديث )صحيحهفي أخرجه البخاري  8

الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، 

 .197، صالكفاية في الهداية( واللفظ لمسلم. الصابوني، 4/2236(، )72رقم الحديث )
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فحصل كما ، ولا عدد كافيا  لديهم ةدَّ لا ع -ساعتئذٍ -وكانوا ، 1وبشاراته بفتح البلدان على المسلمين

فرأيت مشارقها ، إنَّ الله زوى لي الأرض» 2ووعده بأن يبلغ ملك أمته مبلغا عظيما:، أخبر

، وتحقَّق ذلك بعد عدَّة سنواتٍ كما قال 3«زوي لي منهاوإن أمتي سيبلغ ملكها ما ، ومغاربها

ِّ بن أبي طالبٍ رضي  إن أشقى الأولين عاقر »عنه:  اللهومن ذلك قوله عليه الصَّلاة والسَّلام لعلي 

وأومأ ، يخضب هذه، وأومأ إلى رأسه، وإن أشقى الآخرين لمن يضربك ضربة على هذه، الناقة

صلى الله  اللهعنه بعد سنواتٍ مقتولا  كما وصف رسول  الله. ومات عليٌّ رضي 4«إلى لحيته

ي ثلََاثوُنَ سَنَة  »وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام:  عليه وسلم لَافَةُ بعَ دِّ . وانتهت 5«ثمَُّ تكَُونُ مُل ك ا، ال خِّ

ٍ رضي الله عنه وقتله ة الثلاثون سنة بنهاية خلافة علي  ل ِّي ومن بعده بدأ عصر الأمويين بتو، مد ِّ

 معاوية الحكم لتصبح الخلافة حكما  ملكيَّا  توارثه بني أميَّة.

 إخباره عن الأمم والأخبار الماضية:د. 

ته كما قال الماتريدية: لأنَّ النَّاس في  ووجه الدَّلالة في إخباره عن الأمم السابقة على نبوَّ

ن له علم الأمم السابقة زمنه عليه الصَّلاة والسَّلام كانوا يعلمون عدم اختلافه إلى أحدٍ  ولا ، ممَّ

ِّ إلهي، نظر في كتابٍ قطُّ  ته وأنَّه لم يكن ليعلم تلك الأخبار إلاَّ بوحي  ا يدلُّ على صدقه ونبوَّ ممَّ
6 ،

يهَا  بَاءِّ ال غَي بِّ نوُحِّ ن  أنَ  ته كقوله تعالى: ﴿تِّل كَ مِّ وأشار الماتريدية إلى دلالة هذه الأخبار على نبوَّ

ن  قَب لِّ هَذَا﴾ إِّلَي كَ مَا كُ  مُكَ مِّ ينَ [11/49، ]هودن تَ تعَ لمَُهَا أنَ تَ وَلَا قَو  . وقوله تعالى: ﴿ألَمَ  يأَ تِّكُم  نبَأَُ الَّذِّ

م  لَا يعَ لمَُهُم  إِّلاَّ  هِّ ن  بعَ دِّ ينَ مِّ مِّ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِّ لِّكُم  قوَ  ن  قَب  ﴿وَمَا وقوله: ، [14/9، إبراهيم]﴾ اللهمِّ

لوُنَ﴾  تاَبَ ال مُب طِّ ينِّكَ إِّذ ا لَار  تاَبٍ وَلَا تخَُطُّهُ بِّيمَِّ ن  كِّ ن  قَب لِّهِّ مِّ ، [29/48، ]العنكبوتكُن تَ تتَ لوُ مِّ

فاستدلَّ الماتريدية بورود هذه القصص في القرآن مع عدم ، والقصص الواردة في سورة الكهف

تهقراءة على درايته عليه الصَّلاة والسَّلام بال إذ ثبت أنَّ علمه بها إنَّما تحقَّق له عن طريق  ؛نبوَّ

 الوحي السماوي. 

 بما أخفاه عنه أعداؤه:صلى الله عليه وسلم  هـ. إخباره

                                                           
 .280، صالتوحيد، الماتريدي 1
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 731، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 277، صالتوحيدالماتريدي،  2

 .197ص
، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض، رقم الحديث صحيحهأخرجه مسلم في  3

الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم الحديث  ، كتابسننه(. وأخرجه أبو داود في 4/2215(، )19)

(4252( ،)4/97 .) 
بالمعنى، وبألفاظ  731، صتبصرة الأدلة. ذكره أبو المعين النسفي، 254، ص4، جالمسندأخرجه البزار في  4

 متقاربة.
. وانتهت الثلاثون بنهاية خلافة علي بن أبي طالبٍ رضي الله 392، ص15، جصحيحهأخرجه ابن حبان في  5

عددا  من الأحاديث تدلٌّ  تبصرة الأدلة. وذكر النسفي في 731، صتبصرة الأدلةعنه. ذكره أبو المعين النسفي، 

 على أمور مستقبليَّة، وقد وقعت فعلا  كما أخبر بها عليه الصَّلاة والسَّلام.
 .267، صالتوحيدالماتريدي،  6
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وما يبطنه ، بما يخفيه أعداؤه له من المكائد صلى الله عليه وسلم تعالى نبيه اللهلقد أخبر 

البشر غير الأنبياء لا قدرة لهم  ذلك لأنَّ ووجه الدلالة على نبوته في ، المؤمنون من الصدق

ا    ومن أمثلة ذلك:، لمعرفة بواطن الآخرين سواءٌ كانت خيرا  أم شرَّ

فأطلعه الله حتى كانوا ، ما أخبر الله تعالى به نبيَّه بعظيم ما يضمره المنافقون في أنفسهم 

ر الإمام الماتريدي إلى قوله و يشي، مع شدَّة تعنُّتهم يحذرون نزول سورة تنب ِّئهم بما كان منهم

ئوُا إِّنَّ  زِّ تهَ  م  قلُِّ اس  م  سُورَةٌ تنُبَ ِّئهُُم  بِّمَا فِّي قلُوُبِّهِّ لَ عَليَ هِّ ذَرُ ال مُنَافِّقوُنَ أنَ  تنُزََّ جٌ  الله تعالى: ﴿يحَ  رِّ مُخ 

ذرَُونَ﴾  تعالى في ومثله قوله ، فأظهره الله على ما قالوا فيه وفي متَّبعيه [9/64، ]التوبةمَا تحَ 

فَ يأَ تِّي  ينِّهِّ فسََو  ن كُم  عَن  دِّ تدََّ مِّ ينَ آمَنوُا مَن  يرَ  لَّةٍ  اللهالمرتدين: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ بُّونهَُ أذَِّ بُّهُم  وَيحُِّ مٍ يحُِّ بِّقوَ 

دُونَ فِّي سَبِّيلِّ  ينَ يجَُاهِّ ةٍ عَلىَ ال كَافِّرِّ زَّ نِّينَ أعَِّ مِّ مَةَ لَائِّمٍ﴾ وَلَا يخََافوُنَ لَ  اللهعَلىَ ال مُؤ  ، [5/54، ]المائدةو 

سُلُ  ن  قَب لِّهِّ الرُّ دٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قدَ  خَلتَ  مِّ وكذلك قوله تعالى في أصحابه رضي الله عنهم: ﴿وَمَا مُحَمَّ

قاَبِّكُم  وَمَن  ينَ قلَِّب  عَلىَ عَقِّبيَ هِّ فلَنَ  يَضُرَّ  ، ]آل عمرانشَي ئ ا﴾  اللهأفََإِّن  مَاتَ أوَ  قتُِّلَ ان قلَبَ تمُ  عَلىَ أعَ 

3/144]
 صلى الله عليه وسلم اللهعنه عند نزول الآية أنَّ رسول  الله. وقد عرف أبو بكرٍ رضي 1

وورود ، وهو الأمر الذي خفيَ عن كثيرٍ من الصَّحابة، سيذوق كأس الموت كما هو حال البشر

الصلاة والسلام بما سيؤول إليه الآية قبل وفاته عليه الصَّلاة والسَّلام يشير إلى معرفته عليه 

 حال أصحابه بعد وفاته.

 :صلى الله عليه وسلم و. ما يرجع إلى حاله

ومع ذلك ، استدلَّ الماتريدية بولادته عليه الصَّلاة والسلام في قومٍ أميين لا يعرفون الكتابة

ن الشَّرائع وفيه م، والماضي والحاضر والمستقبل، جاء بالقرآن الذي فيه أخبار العرب والعجم

وهذا يتنافى ، وهو لم يغادر قومه ولم يختلف إلى من يعلمه، والأحكام ما فاق كتب أهل الكتاب

ن  ، مع حاله لو لم يكن نبيَّا   مستدلين على ذلك بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿تِّل كَ مِّ

يهَا إِّليَ كَ مَا كُن تَ تعَ لمَُهَا  بَاءِّ ال غَي بِّ نوُحِّ ن  قَب لِّ هَذَا﴾ أنَ  مُكَ مِّ وقوله: ﴿أمَ  لمَ  ، [11/49، ]هودأنَ تَ وَلَا قَو 

رُونَ﴾  فوُا رَسُولهَُم  فهَُم  لهَُ مُن كِّ [23/69، ]المؤمنونيعَ رِّ
 وغيرها. 2

 : صلى الله عليه وسلم ز. ما يرجع إلى دعواته

ةوهذه من ، استجابته تعالى لدعائه عليه الصَّلاة والسَّلاموالمقصود  ذكرها ، علامات النُّبوَّ

ته عليه الصَّلاة والسَّلام  ومن ذلك:، الماتريدية في سياق إثبات نبوَّ

اللهم سنين كسني ، اللهم اشدد وطأتك على مضر»دعاؤه على مُضَر حين آذوه وكذَّبوه:  

ودعاؤه على ، . فأمسك الله عنهم القطر حتى جفَّ النبات والشجر وهلكت المواشي3«يوسف

ق كتابه وأرسل إليه بالترابكسرى  ق  مُل كَهُ الله»فقال: ، حين مزَّ فما مضى الكثير حتى ، 4«مَّ مَز ِّ
                                                           

 .279-271، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .721، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2
، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم صحيحهأخرجه البخاري في  3

 .731، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 44، ص4(، ج2932الحديث )
 . 258، ص1، جالطبقات الكبرىسعد في أخرجه ابن  4



  

124 
  

ق ملكه اللهم سلط عليه كلبا  من »ودعاؤه على عتبة بن أبي لهب بقوله: ، هلك كسرى ومُز ِّ

فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا  فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين ، «كلابك

 .1ابه فقتلهأصح

 عموم رسالته عليه الصلاة والسَّلام:  -1-3

لعامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور  صلى الله عليه وسلم بعث الله رسوله

واستدل السادة الماتريدية على عموم ، فاق عند أهل السنة والجماعةت ِّ اِّ وهذا موضع ، 2والضياء

 ِّ  بما ثبت من الأدلة النقلية الآتية: صلى الله عليه وسلم الرسالة النبي 

يع ا﴾  اللهقوله تعالى: ﴿قلُ  ياَأيَُّهَا النَّاسُ إِّن ِّي رَسُولُ   ومن السنَّة: ، [7/158، ]الأعرافإِّلَي كُم  جَمِّ

وَدِّ »قوله عليه الصلاة والسلام:  سَ  مَرِّ وَالأ  حَ  ث تُ إِّلىَ الأ  كما استدلوا بسنته الفعليَّة؛ فقد ثبت ، 3«بعُِّ

 .5وهذا ثابت بالتواتر، 4أنَّه دعا اليهود والنَّصارى وكسرى وقيصر إلى دينه

 عصمة الأنبياء: -1-4

ِّ عن الكفر قبل البعثة وبعدها والذي عليه الماتريدية عصمة النَّبي 
خلافا  للخوارج الذين ، 6

ِّ النَّبي قبل -إن صح ما نقل عنهم-يعدون كل معصيَّةٍ كفرا  فأجازوا  ، 7البعثة وبعدها الكفر في حق 

ورد عليهم الماتريدية بالروايات الصحيحة الدَّالة على عصمته عليه الصَّلاة والسَّلام قبل البعثة 

 . 8على الرغم من انتشار عبادتها في قومه

                                                           
 .725، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 346، ص5، جالسنن الكبرىأخرجه البيهقي في  1
، تعليق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب متن الطحاويةالطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي،  2

 هـ.1414: 2الإسلامي بيروت، ط
(، 14264، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله، رقم الحديث )المسندأخرجه أحمد في  3

 (. ط، الرسالة.22/165)

 . ط: الرسالة.375، ص14، جصحيحهوأخرجه ابن حبان في 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى : »صحيح مسلمجاء في  4

كتاب الجهاد، «. هم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلمكل جبار يدعو

ِّ صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الله ، 3(، ج1774(، رقم الحديث )27عزَّ وجلَّ ) باب كتب النَّبي 

 .1397ص
 .255، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  5
 .262، صشرح العمدةسفي، أبو البركات النَّ  6
إشارات . البياضي، 262، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 205، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  7

 .320، صالمرام من عبارات الإمام
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن »من ذلك ما رواه البخاري:  8

نبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ينزل على ال

كتاب مناقب الأنصار، « ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه

ذلك ما رويَ أنَّ رسول الله صلى الله (. ويدلُّ على 5/40(، )3826حديث زيد بن عمرو بن نفيل، رقم الحديث )

ى أبََد ا»كان يقول:  عليه وسلم بدُُ ال عزَُّ ِّ لَا أعَ  تَ، وَاللََّّ بدُُ اللاَّ ِّ لَا أعَ  يجَةُ، وَاللََّّ ، المسندأخرجه أحمد في «. أيَ  خَدِّ

 (.29/467(، )17749مسند الشاميين، رقم الحديث )



  

125 
  

ِّ قبل البعثة ا المعاصي فيجوز عندهم وقوعها من النَّبي  وهو قول ، كونه غير مكلَّفٍ ، أمَّ

أما بعد البعثة فلا تجوز منه الكبائر المكف ِّرة أو المخلَّة بالتَّبليغ، 1والمعتزلةجمهور الأشعرية 
2 ،

وتكون حالهم بعد التَّوبة والاستغفار أتم  من حالهم قبل المعصية  3وتجوز الصغائر سهوا  لا عمدا  

ِّ بعد الرسالة بأدلةٍ من ا، سهوا   لمنقول بأنه واستدل الماتريدية على عدم جواز المعاصي من النَبي 

ة على الكافرين الثابتة بقوله  ِّ بعد الرسالة لما ثبتت المحجَّ لو جاز ارتكاب المعاصي من النَّبي 

ينَ لِّئلَاَّ يكَُونَ لِّلنَّاسِّ عَلىَ  رِّ ينَ وَمُن ذِّ رِّ ﴾  اللهتعالى: ﴿رُسُلا  مُبشَ ِّ سُلِّ ةٌ بعَ دَ الرُّ [4/165، ]النساءحُجَّ
4. 

ظاهرها على فعل الذَّنب بأنَّها محمولةٌ _ في جملتها _ على  كما ردَّوا الآيات التي يدلُّ  

ة5لا على فعل الذَنب، ترك الأفضل فيكون ، . وقالوا يمكن حملها على سبيل التَّعليم والتَّوجيه للأمَّ

رك الخفيُّ وهو الالتفات ، 6الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به غيره كما قيل: المراد به الش ِّ

 الله.إلى غير 

لوا قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهََدَى﴾  أي: غير عالمٍ  [93/7، ]الضحىوتأسيسا  على ذلك أوَّ

فكَ الشَّرائع والقرآن، ولا واقفٍ على معالم النبوة وأحكام الشريعة وقيل غير ذلك من ، فهدى: فعرَّ

ٍ ووقوع في : "لا يجوز أن يفهم به مدارك التنزيلوقال النَّسفي في ، التأويلات عدولٌ عن حق 

فقد كان عليه السلام من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوما  من عبادة  -أي: عناء-عَنىَ 

 . 7الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان"

 ختم النبوة: -1-5

واستدلَّ الماتريدية على ، خاتم الأنبياء في معتقد أهل الإسلامصلى الله عليه وسلم  النَّبيًّ 

ن  رَسُولَ  لا »وبحديث البخاري: ، [33/40، ]الأحزابوَخَاتمََ النَّبِّي ِّينَ﴾  اللهذلك بقوله تعالى: ﴿وَلكَِّ

ة بعد رسول الله . 8«نبي بعدي  .9فقد كفر اتفاقا  لإنكاره النَّصَّ صلى الله عليه وسلم فمن قال بالنُّبوَّ

                                                           
. 262، صشرح العمدة. أبو البركات النَّسفي، 199، ص3جكشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري،  1

 .265، ص8، جشـرح المواقفالجرجانـي، 
. 322، صإشارات المرام من عبارات الإمام. البياضي، 262، صشرح العمدةأبو البركات النَّسفي،  2

 .264، ص8، جشرح المواقفالجرجاني، 
 .322، صإشارات المرام من عبارات الإمام. البياضي، 264، صشرح العمدةأبو البركات النَّسفي،  3
 .262، صشرح العمدةأبو البركات النَّسفي،  4
 .262، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  5
، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين مدارك التنزيل وحقائق التأويلأبو البركات النسفي،  6

يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، ت:  ،هـ(710)ت. النسفي 

 .192، ص3م. ج1998هـ/1419: 1بيروت، ط
 .655، ص3، جمدارك التنزيلأبو البركات النسفي،  7
(، 3455، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  8

 .169ص، 4ج
 .274، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  9
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 السَّلام على سائر الأنبياء.أفضليَّته عليه الص لاة و -1-6

د وهي أعظم خصوصياته؛ إذ امتاز عن ، نبيُّ الله إلى النَّاس كافَّة صلى الله عليه وسلم محمَّ

 غيره من الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم خاصة.

وذكروا ، وقال الماتريدية ـ وهو مذهب أهل الإسلام ـ بأفضليَّته عليه الصَّلاة والسَّلام

﴾ للدَّلالة على ذلك  جَت  لِّلنَّاسِّ رِّ ةٍ أخُ  ووجه الاستدلال  [3/110، ]آل عمرانقوله تعالى: ﴿كُن تمُ  خَي رَ أمَُّ

هو خير  صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنَّه، في الآية: بأنَّه إن كانت أمته خير الأمم بنص ِّ القرآن

 .1الأنبياء

صَّلاة والسَّلام يجب تفضيله بغير انتقاصٍ لغيره من وعند الكلام في أفضليَّته عليه ال

ة اللهفكلُّهم خير عباد ، الأنبياء مهم بالنُّبوَّ تعالى  اللهأفضلهم لما خصَّه  اللهوإنَّما رسول ، وإلاَّ لما كرَّ

 به من بينهم.

 أفضليَّة الأنبياء على الملائكة: -1-7

، وهو سي ِّد الخلق كل ِّهم، والسَّلام على سائر الأنبياءسبق الكلام في أفضليَّته عليه الصَّلاة 

ولكن اختلفوا في أفضليَّة سائر الأنبياء على ، فلا خلاف في أفضليَّته على الملائكة وغيرهم

ا الماتريدية، الملائكة أمَّ
اتريدية: إنَّ حتَّى قال الم، فذهبوا إلى القول بأفضليَّة الأنبياء 3والأشعرية 2

وعوام بني آدم من الأتقياء أفضل من ، المرسلون أفضل من جملة الملائكة موه خواصَّ بني آدم

ا المعتزلة، 4وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم، عوام الملائكة وأمَّ
فقالوا بأفضليَّة  5

 ولكل ٍ أدلتهم في مصادرهم.، الملائكة

 واستدل الماتريدية بما يأتي: 

ل مَلَائِّكَةِّ  إنَّ الله تعالى أمر الملائكة بالسُّجود لآدم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَإِّذ  قلُ ناَ لِّ

دَمَ﴾  جُدُوا لآِّ ي تهُُ ، [2/34، ]البقرةاس  ينٍ فَإِّذَا سَوَّ ن  طِّ ا مِّ ل مَلَائِّكَةِّ إِّن ِّي خَالِّقٌ بشََر  وقوله: ﴿إِّذ  قَالَ رَبُّكَ لِّ

ن   تُ فِّيهِّ مِّ مَعوُنَ﴾  وَنفَخَ  ينَ فسََجَدَ ال مَلَائِّكَةُ كُلُّهُم  أجَ  دِّ ي فَقعَوُا لَهُ سَاجِّ ومن ، [73-38/71، ]صرُوحِّ

وهو حكيمٌ لا يأمر ، وكان الأمر بالسجود من الله تعالى، المعلوم أفضليَّة المسجود له على السَّاجد

 .6الكامل بخدمة النَّاقص

                                                           
 .265، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
 .260، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
. ونقل السيوطي عن 751، ص4، جتشنيف المسامعالزركشي، . 343، صالفرق بين الفرقالبغدادي،  3

المعتزلة والباقلاني والحليمي: القول بأفضليَّة الملائكة على الأنبياء. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

: 1. ت: محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط207، ص1، جالحبائك في أخبار الملائك

ة  على الملائكة. الأشعري، م. وقال الروافض بأفضليَّة الأئمة خا1985هـ/1405 ، 2، جمقالات الإسلاميينصَّ

 .326ص
 .461، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
 .202، صفصل الاعتزالالقاضي عبد الجبار،  5
 .460، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
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ولو لم يكن سجود الملائكة لآدم عليه السَّلام دالاَّ  على زيادة تكريم المسجود له على   

 ﴾ تَ عَلَيَّ م  ي كَرَّ ولأنَّ آدم عليه ، [17/62، ]الإسراءالسَّاجد لما قال إبليس: ﴿قَالَ أرََأيَ تكََ هَذَا الَّذِّ

مَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُم  عَلَى ال مَلَائِّكَةِّ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ ، السَّلام كان أعلم من الملائكة سَ  الأ 

ل مَ لنَاَ إِّلاَّ مَا عَلَّم   قِّينَ * قَالوُا سُب حَانكََ لَا عِّ مَاءِّ هَؤُلَاءِّ إِّن  كُن تمُ  صَادِّ تنََا إِّنَّكَ أنَ تَ فَقَالَ أنَ بِّئوُنِّي بِّأسَ 

يمُ * قَالَ يَا آدَمُ أنَ بِّئ هُ  لمَُ غَي بَ ال علَِّيمُ ال حَكِّ م  قَالَ ألَمَ  أقَلُ  لكَُم  إِّن ِّي أعَ  مَائِّهِّ ا أنَ بَأهَُم  بِّأسَ  م  فلَمََّ مَائِّهِّ م  بِّأسَ 

تمُُونَ﴾  لمَُ مَا تبُ دُونَ وَمَا كُن تمُ  تكَ  ضِّ وَأعَ  رَ   .[33-2/31، ]البقرةالسَّمَاوَاتِّ وَالأ 

طَفىَ آدَمَ وَنُ  اللهولأنَّ الله تعالى ذكر أن ﴿  ا وَآلَ اص  ينَ﴾  إبراهيموح  رَانَ عَلىَ ال عَالمَِّ م  وَآلَ عِّ

فيكون معنى الآية أنَّ الله تعالى ، والعالمين هي كل المخلوقات سوى الله تعالى [3/33، ]آل عمران

 اصطفى آدم ونوحا  وكلَّ المذكورات في الآية على سواهم من المخلوقات.

والإنسان له عقلٌ ، والأنعام لهم شهوةٌ بلا عقول، ولأنَّ الملائكة لهم عقولٌ بلا شهوةٍ  

ثمَّ الإنسان إن غلبت شهوته على عقله كان أخسَّ من البهائم لقوله تعالى: ﴿أوُلَئِّكَ ، وشهوةٌ 

 ﴾ نَ عاَمِّ بلَ  هُم  أضََلُّ ، 1فكان لو غلب عقله على شهوته خيرا  من الملائكة، [7/179، ]الأعرافكَالأ 

إذ طاعة البشر تحفُّها ، من طاعة الملائكة المخلوقين على الطَّاعة ولأنَّ طاعة البشر أشقُّ 

والطاعة مع المشقَّة أعظم لقوله عليه ، وهي أعظم الموانع عن الطاعة، الأهواء والشَّهوات

. ومثله قوله عليه الصَّلاة والسَّلام لعائشة رضي 2«أفضل الأعمال أحمزها»الصَّلاة والسَّلام: 

وأضاف الكمال ابن الهمام إليها الاستدلال ، 3«ا أجرك على قدر تعبك ونصبكإنَّم»الله عنها: 

عليهنَّ فيقلن  هنَ تِّ روي أنَّهنَّ يَ »وذكر فيه: ، بالخبر على فضل نساء بني آدم على الحور العين

 .4«صمنا ولم تصمن

                                                           
 .462، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةوذكره القاري في . 131، صالمقاصد الحسنةأخرجه السَّخاوي،  2

، وقال: "قال الزركشي: لا يعرف، وسكت عليه السيوطي، وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل 100ص

وهو في النهاية لابن الأثير « الأجر على قدر التعب»له. قلت: ومعناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: 

 .57ص ،المصنوع في معرفة الحديث الموضوعمنسوب إلى ابن عباس". وله أيضا  في 
. وأخرجه 350، ص3، جسننهأخرجه الدارقطني في «إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك»ورد بلفظ:  3

، وقال فيه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله 644، ص1الحاكم بلفظ الدارقطني، ج

 .462، صشرح العمدةشاهد صحيح". أبو البركات النسفي، 
جد حديثا  بلفظه، ولكن ورد ما يقاربه في المعنى في حديث الصور الطويل وجاء فيه: وهو رواية بالمعنى لم أ 4

فيدخل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله »

ى أيضا  ما . ومثله في المعن124، ص1، جصفة الجنةأخرجه الضياء المقدسي، « بعبادتهما الله في الدنيا

قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟، قال: »أخرجه الطبراني من حديث أم سلمة وجاء فيه: 

قلت: يا رسول الله وبما ذاك؟، قال: «. بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة»

مع شرحها،  المسامرة. الكمال بن الهمام، 367، ص23ج، المعجم الكبير«. "بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله

 .83، ص2ج
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 :الأولياءأفضليَّة الأنبياء على  -1-8

ِّ على البشر أمرٌ  إذ من يختار من البشر ، لا حاجة للخلاف فيه، واضحٌ إنَّ أفضليَّة النَّبي 

ِّ العالمين، رسولا  فإنَّه ينتقيه الأفضل لديه وهو قول جمهور أهل ، فكيف بمن يحمل رسالة رب 

 ومن أدلة الماتريدية:، 1السنَّة

ل الوليَّ أنَّ   ِّ؛ لأنَّ الله تعالى فضَّ فعة والشَّرف لا يبلغ درجة النَّبي  هم وأمر مهما بلغ من الر ِّ

عِّ ، بطاعتهم ينَ  اللهفي قوله تعالى: ﴿وَمَن  يطُِّ نَ هَارُ خَالِّدِّ تِّهَا الأ  ن  تحَ  ي مِّ رِّ ل هُ جَنَّاتٍ تجَ  خِّ وَرَسُولهَُ يدُ 

يمُ﴾  زُ ال عظَِّ عِّ ، [4/13، ]النساءفِّيهَا وَذَلِّكَ ال فوَ  ينَ  اللهوقوله تعالى: ﴿وَمَن  يطُِّ سُولَ فأَوُلئَِّكَ مَعَ الَّذِّ  وَالرَّ

ينَ وَحَسُنَ أوُلئَِّكَ رَفِّيق ا﴾  اللهأنَ عمََ  الِّحِّ يقِّينَ وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّ د ِّ نَ النَّبِّي ِّينَ وَالص ِّ م  مِّ [4/69، ]النساءعَليَ هِّ
2 ،

ا الولي فلا أمر بطاعته.  أمَّ

ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين »ولقوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدَّرداء: 

فهذا يقتضي أفضليَّة أبي بكرٍ رضي الله عنه على  3«على أحد أفضل من أبي بكر والمرسلين

 ٍ وهو دليلٌ على أنَّ الأنبياء عليهم السَّلام أفضل من ، وأنَّه دون من هو نبيٌّ ، كل ِّ من هو ليس بنبي 

و وه 5«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر: »صلى الله عليه وسلم ولقول رسول الله، 4غيرهم

                                                           
، تعليق ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت. الحكيم 83، صالعقيدة الطحاويةالطحاوي،  1

. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، 22، صالسواد الأعظمالسمرقندي، 

السفاريني، أبو العون ، ت: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، لبنان. 108، صل الدينمعالم أصو

: 2، مؤسسة الخافقين، دمشق، ط301، ص2، جلوامع الأنوارمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، 

نبياء، م. وهو قول جمهور أهل السنة وخالف الروافض فقالوا بأفضلية الأئمة على الأ1982 -هـ1402

الفرق بين . وقال الكراميَّة بأفضليَّة الولي على النَّبي، البغدادي، 55، ص1، جمقالات الإسلاميينالأشعري، 

ته، لأنه في الولاية ملتفت 344، صالفرق . ونسب التفتازاني إلى الصوفية القول بأفضلية ولاية النبي على نبوَّ

القول لا يخفى على عاقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في  إلى الله وفي نبوته ملتفت إلى الخلق، وخطأ هذا

جميع أحواله ملتفت إلى الله تعالى، وما توجه إلى الخلق إلا بأمر من الله تعالى لتبليغ شرعه وهو مقصود 

 .77ص، شرح المقاصد، الرسالة
 .22، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
د به عنه ابن حلية الأولياءأخرجه أبو نعيم في  3 ، وقال فيه: "غريب من حديث عطاء عن أبي الدرداء، تفرَّ

، فضائل الصحابة(، وأخرجه الإمام أحمد في 2/325جريج، ورواه عنه بقية بن الوليد وغيره عن ابن جريج" )

وأخرجه عبد بن حميد في  152، ص1(، ج135سئل عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، رقم الحديث )

نعاني في 101، صنتخب من مسند عبد الله بن حميدالم، المسند في قول الترمذي نزهة الألباب: . وذكره الصَّ

ج الحديث الذي أشار إليه الترمذي بقوله: "وفي الباب عن أبي الدرداء"، وهو: قول رسول  "وفي الباب"، فخرَّ

« ما طلعت عليه الشَّمس أو غربتلم تمشى أمام من هو خير منك؟ إن أبَا بكر خير م»الله صلى الله عليه وسلم: 

 .3526، ص6وقال الصنعاني: "والحديث ضعيف لتدليس بقيَّة، والحديث صريحٌ في فضل الصديق". ج
 .456، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
عن أبي سعيد، أبواب التفسير، باب ومن تفسير سورة الإسراء، رقم الحديث  سننه أخرجه الترمذي في 5

عن أبي سننه . وحكم عليه الترمذي بقوله: "هذا حديث حسن". وأخرجه ابن ماجه في 308، ص5(، ج3148)

، المسند. وأخرجه أحمد في 1440، ص2(، ج4308سعيد، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم الحديث )

. وأخرجه في 330، ص4(، ج2546مسند عبد الله بن عباس ضمن حديث الشفاعة الطويل، رقم الحديث )



  

129 
  

كنَّه يعمُّ الأنبياء غيره ول، كونه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وإن كان يخصُّ نبيَّنا محمدا  

ة التي جعلتهم صفوة الخلق.  لاشتراكهم في النُّبوَّ

 إثبات كرامة الأولياء: -1-9

، 1وعلى هذا قول الأشعرية والماتريدية، والكرامات للأولياء حقٌّ عند أهل السنة والجماعة

وتشدَّد الحكيم السمرقندي في إثباتها فقال: "من أنكر الكرامة فقد أنكر ، كما قالوا بوقوعها منهم

 .2القرآن فيكون كافرا "

وبالمشهور من الأخبار التي وقعت ، واستدل الماتريدية عليها بوقوعها الثَّابت بنص ِّ القرآن

 فيها الكرامات للأولياء؛ ومن أدلتهم: 

فلم تكن السرعة في الإتيان ، يه السلام عندما أتاه بالعرشقصة صاحب سليمان عل

ها ، وإنَّما كانت كرامة  لمَن أحضر العرش، بالعرش معجزة  لسليمان عليه السَّلام لأنه لم يدَّعِّ

هَا قَب لَ أنَ   شِّ ل القصة في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَاأيَُّهَا ال مَلَأُ أيَُّكُم  يأَ تِّينِّي بِّعرَ  يأَ توُنِّي والآيات تفص ِّ

يٌّ  كَ وَإِّن ِّي عَلَي هِّ لَقوَِّ ن  مَقَامِّ ن ِّ أنَاَ آتِّيكَ بِّهِّ قبَ لَ أنَ  تقَوُمَ مِّ نَ ال جِّ يتٌ مِّ ف رِّ ينَ * قَالَ عِّ لِّمِّ ينٌ * قَالَ مُس  أمَِّ

فكَُ فلَمََّ  تدََّ إِّليَ كَ طَر  تاَبِّ أنَاَ آتِّيكَ بِّهِّ قَب لَ أنَ  يرَ  نَ ال كِّ ل مٌ مِّ ن دَهُ عِّ ي عِّ ن  الَّذِّ ن دَهُ قَالَ هَذَا مِّ ا عِّ تقَِّرًّ ا رَآهُ مُس 

ِّنَّ رَب ِّ  هِّ وَمَن  كَفرََ فإَ نَف سِّ كُرُ لِّ ِّنَّمَا يشَ  فرُُ وَمَن  شَكَرَ فإَ كُرُ أمَ  أكَ  لِّ رَب ِّي لِّيَب لوَُنِّي أأَشَ  يمٌ﴾ فَض  ي غَنِّيٌّ كَرِّ

[40-27/38، ]النمل
ا جاز أن يكون من قوم سليمان عليه السَّلا، 3 يجوز أن ، م كرامة الأولياءفلمَّ

تنا كرامة للأولياء أيضا .  يكون من أمَّ

ومعلومٌ أنَّها لم ، وحضور الرزق عندها، قصة حَبلَ مريم عليها السلام من دون زوجو

فهي ، ولكن نصَّ القرآن على حصول الخوارق للعادة معها، عند جمهور العلماءتكن من الأنبياء 

 .4من باب الكرامات

                                                                                                                                                                      

. الحكيم السمرقندي، 10، ص17(، ج10987، منها عن أبي سعيد، رقم الحديث )مسندهاضع أخرى من مو

 .22، صالسواد الأعظم
تبصرة .أبو المعين النسفي، 198، صبحر الكلام. أبو المعين النسفي، 121، ص1، جالمقالاتالأشعري،  1

 .775، صالأدلة
 .23، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
. أبو المعين النسفي، 198، صبحر الكلام، أبو المعين النسفي، 23، صالسواد الأعظمكيم السمرقندي، الح 3

، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 209، صالكفاية في الهداية، الصابوني، 775، صتبصرة الأدلة

 .268ص
ة مريم، 269، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4 ح القرطبي القول بنبوَّ ، 11، جتفسير القرطبي. ورجَّ

ة بعض النساء، وذكر 90ص تها ونبوَّ . ونقل ابن حجر عن الإمام الأشعري وابن حزم والقرطبي القول بنبوَّ

يم إن أدلتهم وهي إرسال الوحي جبريل إليها، ولما ذكره القرآن من الخوارق التي ثبتت لها، ولقوله تعالى: ﴿يامر

ة.  [19/42]مريم، اصطفاك﴾  الله . وذكر آخرون 471، ص6، جفتح الباريوالاصطفاء إنَّما يعني التَّكريم بالنُّبوَّ

يقة  ولم تكن نبيَّة ، المستغفري،  ، دار النوادر، والنووي، 587، ص2، جدلائل النبوةالإجماع على أنَّها كانت صد ِّ

، ت: عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر، 119، صالأذكاري، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو
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وفي ذلك يشير أبو البركات النَّسفي إلى هذه الآيات وإن لم يذكرها صراحة: ﴿قَالتَ  أنََّى 

يًّا * قَالَ كَذلَِّكِّ قَالَ رَبُّكِّ هُوَ عَليََّ هَي ِّنٌ وَلِّنَ نِّي بشََرٌ وَلمَ  أكَُ بغَِّ سَس  علَهَُ آيةَ  يكَُونُ لِّي غُلَامٌ وَلمَ  يمَ  ج 

نَّا وَ  مَة  مِّ يًّا﴾ لِّلنَّاسِّ وَرَح  يًّا * فحََمَلتَ هُ فَان تبَذَتَ  بِّهِّ مَكَان ا قصَِّ ا مَق ضِّ ر  . كما [22-19/20، ]مريمكَانَ أمَ 

يستدل على حضور الرزق عندها كلما دخل عليها زكريا المحراب بقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ 

ق ا قَالَ يَامَ  ز  ن دَهَا رِّ رَابَ وَجَدَ عِّ ح  يَّا ال مِّ ن دِّ عَلَي هَا زَكَرِّ ن  عِّ يمَُ أنََّى لكَِّ هَذَا قَالتَ  هُوَ مِّ  اللهإِّنَّ  اللهر 

سَابٍ﴾  زُقُ مَن  يشََاءُ بِّغيَ رِّ حِّ [3/37، ]آل عمرانيرَ 
1 . 

وهي مدةٌ لا يعيشها البشر. وقد ، إبقاء أصحاب الكهف أحياء أكثر من ثلاثمئة سنةوكذلك 

ب تَ  تهم في قوله تعالى: ﴿أمَ  حَسِّ ن  آياَتِّنَا عَجَب ا ذكر القرآن قصَّ قِّيمِّ كَانوُا مِّ فِّ وَالرَّ حَابَ ال كَه  أنََّ أصَ 

ناَ رَشَ  رِّ ن  أمَ  مَة  وَهَي ِّئ  لنََا مِّ ن  لدَُن كَ رَح  فِّ فَقَالوُا رَبَّناَ آتِّناَ مِّ فِّت يةَُ إِّلَى ال كَه  د ا * فَضَرَب ناَ * إِّذ  أوََى ال 

نِّينَ عَدَ  فِّ سِّ م  فِّي ال كَه  ن هُم  كَم  لبَِّث تمُ  قَالوُا .د اعَلَى آذَانِّهِّ . وَكَذَلِّكَ بعَثَ ناَهُم  لِّيَتسََاءَلوُا بيَ نهَُم  قَالَ قَائِّلٌ مِّ

لَمُ بِّمَا لَبِّث تمُ   مٍ قَالوُا رَبُّكُم  أعَ  ا أوَ  بعَ ضَ يوَ  م  م  ثلََاثَ .لَبِّث ناَ يوَ  فِّهِّ دَادُوا  مئة. وَلَبِّثوُا فِّي كَه  نِّينَ وَاز  سِّ

ع ا﴾  [25-18/9، ]الكهفتِّس 
2. 

وأضاف بعضهم ما ورد في الآثار من كرامات الصحابة؛ ومنها: ما رويَ عن عمر بن 

وفيه إشارةٌ ، 3الخطاب رضي الله عنه أنَّه رأى جيشه بنهاوند وهو واقفٌ على المنبر في المدينة

ر عليهم و، أنَّ عمر بن الخطاب بعث جيشا  ، إلى الأثر الذي جاء فيه: عن عبد الله بن عمر أمَّ

قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: يا ، قال: فبينا عمر يخطب الناس يوما  ، رجلا  يدعى سارية

لقينا ، فقال: يا أمير المؤمنين، قال: فقدم رسول الجيش فسأله، يا ساري الجبل، ساري الجبل

رنا بالجبل فأسندنا ظهو، يا ساري الجبل، فإذا بصايح يصيح: يا ساري الجبل، عدونا فهزمناهم

 .4يعني: ابن الخطاب: إنك كنت تصيح بذلك، فقيل لعمر، فهزمهم الله

ومن الآثار التي استدلوا بها حادثة نيل مصر عندما جفَّ فكتب عمر بن الخطاب رضي 

أما ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر»جاء فيه:  5الله عنه إلى الن يل بكتابٍ 

وإن كنت إنما تجري ، تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيكفإن كنت إنما ، بعد

                                                                                                                                                                      

ا الخوارق التي حصلت لها فهي من باب الكرامات، 1994 -هـ1414بيروت،  م. والراجح أنَّها لم تكن نبيَّة، أمَّ

ة تعني الكمال وهو الاصطفاء العام ا  باصطفائها على نساء العالمين، والنُّبوَّ  .كما أنَّ اصطفاءها ورد خاصَّ
 .23، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
 .269ص، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 24، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
. أبو البركات النسفي، 209، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 775، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  3

 .269، صشرح العمدة
( 355، فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رقم الحديث )فضائل الصحابةفي أخرجه أحمد بن حنبل  4

م؛ وذكره 1983/ـه1403: 1بيروت، ط – الرسالةد. وصي الله محمد عباس، الناشر: مؤسسة  ت:(. 1/269)

هـ. ذكره 1401: 1بيروت، ط –: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة ت، 314، صالاعتقادالبيهقي في 

عادل أحمد عبد الموجود وعلى  ت:، 5، ص3بعدَّة أسانيد، وقال: هذا إسناده حسنٌ، ج الإصابةابن حجر في 

وقال:  البداية والنهايةهـ. وكذلك ابن كثير ذكره في 1415: 1بيروت، ط –الكتب العلمية محمد معوض، دار 

 م. 1988/هـ1408: 1إحياء التراث العربي، ط علي شيري، دار ت:إسناد حسن، 
 .270، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 209، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  5
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وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك"قال: فألقى البطاقة في ، بأمر الله الواحد القهار

 .1النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا  

 القول في عيسى عليه السَّلام: -1-10

أو كونه ابنا  لله ، الماتريديَّة بالكلام في عيسى عليه السَّلام ردَّ قول النَّصارى بألوهيَّتهيريد 

من ناحية نفي ، وقد تناول الإمام الماتريدي الكلام فيه من ناحيتين -عن قولهم اللهتعالى -

تهومن ناحية نفي ، ربوبيَّته  :بنوَّ

بألوهيَّته بعددٍ القول  -وهو قول جمهور المسلمين-أولا : نفي الربوبيَّة: ردَّ الإمام الماتريدي 

 منها:، من الآيات

يقةٌَ كَاناَ يأَ كُلَانِّ الطَّ  د ِّ هُ صِّ سُلُ وَأمُُّ ن  قَب لِّهِّ الرُّ يمََ إِّلاَّ رَسُولٌ قدَ  خَلتَ  مِّ يحُ اب نُ مَر  عَامَ ﴿مَا ال مَسِّ

فكَُونَ﴾  ياَتِّ ثمَُّ ان ظُر  أنََّى يؤُ  ةٌ على النَّصارى من  [5/75، ]المائدةان ظُر  كَي فَ نبُيَ ِّنُ لهَُمُ الآ  فالآية حجَّ

 عدَّة وجوهٍ:

 ومن كان ابن آخر لا يكون إلها . ، أنه ابن مريمأ. 

لم يدَّع أحد لهم الألوهية ولا ، وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين، ب. أنه رسول

 الربوبية. 

 لا يكون إلها . ، ومن كان تحت غلبة آخر وقهره، أنه كان يأكل الطعامج. 

ومن كان هذا ، ويقوم في أخبث مكان، الأذى من أكل الطعام احتاج أن يدفع عن نفسهد. 

أمره لم يكن ربًّا
2. 

لا  ، وصفه عليه السَّلام بالصغر والكهولة دِّ وَكَه  كما في قوله تعالى: ﴿وَيكَُل ِّمُ النَّاسَ فِّي ال مَه 

ينَ﴾  الِّحِّ نَ الصَّ  .[2/46، ]آل عمرانوَمِّ

عه له وخضوعه إليه في قوله تعالى: ﴿لنَ   -عليه السلام-ذكر عبادته و لله تعالى وتضرُّ

باَدَتِّهِّ  ف  عَن  عِّ تنَ كِّ بوُنَ وَمَن  يسَ  ِّ وَلَا ال مَلَائِّكَةُ ال مُقرََّ َّ يحُ أنَ  يكَُونَ عَب د ا لِلِّّ فَ ال مَسِّ تنَ كِّ بِّر  يسَ  تكَ   وَيسَ 

يع ا شُرُهُم  إِّليَ هِّ جَمِّ  .[4/172، ]النساء﴾ فسََيحَ 

وورد ، فلو كان إلها  لدعاهم لعبادته هو، دعوته الخلق إلى عبادة الله تعالى وتوحيدهوكذلك 

ينَ قَالوُا إِّنَّ  يحُ يَا بنَِّي  اللههذا المعنى في قوله تعالى: ﴿لَقدَ  كَفرََ الَّذِّ يمََ وَقَالَ ال مَسِّ يحُ اب نُ مَر  هُوَ ال مَسِّ

                                                           
، 7، جالبداية والنهاية. وابن كثير في 1424، ص4، جالعظمةوالحادثة ذكرها أبو الشيخ الأصبهاني في  1

، ولكنها من رواية ابن 337، ص44، جتاريخ دمشق، ط: إحياء التراث. كما ذكرها ابن عساكر في 114-115

لهيعة، وابن لهيعة اسمه عبد الله بن لهيعة بن عقبة، اختلط آخر عمره بعد أن احترقت مكتبته، والأقوال في 

ه اختلط، وقال النسائي وأبو زرعة وابن متفاوتةٌ في تضعيفه وتوثيقه، فقال فيه ابن حجر: إنه صدوق ولكن

 .319، صتقريب التهذيب. النووي، 479، ص2، جميزان الاعتدالالمعين: إنه ضعيف. ابن حجر 

 
 .292، صالتوحيد. الماتريدي، 568، ص3، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  2
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بدُُو رَائِّيلَ اع  ك  بِّ  اللها إِّس  مَ  اللهرَب ِّي وَرَبَّكُم  إِّنَّهُ مَن  يشُ رِّ عَليَ هِّ ال جَنَّةَ وَمَأ وَاهُ النَّارُ وَمَا  اللهفقَدَ  حَرَّ

ن  أنَ صَارٍ﴾  ينَ مِّ  .[5/72، ]المائدةلِّلظَّالِّمِّ

دو ِّ محمَّ يَّته أيضا  بشارته بالنَّبي  كما في قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلم يدلُّ على بشر ِّ

رَائِّيلَ إِّن ِّي رَسُولُ  يمََ ياَبنَِّي إِّس  يسَى اب نُ مَر  رَاةِّ  الله﴿وَإِّذ  قَالَ عِّ نَ التَّو  ق ا لِّمَا بيَ نَ يدََيَّ مِّ إِّلَي كُم  مُصَد ِّ

ا جَاءَهُم  بِّال بيَ ِّنَاتِّ قَ  مَدُ فلَمََّ مُهُ أحَ  ي اس  ن  بعَ دِّ ا بِّرَسُولٍ يأَ تِّي مِّ ر  رٌ مُبِّينٌ﴾ وَمُبشَ ِّ ح  ، ]الصفالوُا هَذَا سِّ

61/6]. 

سُل وإعطاؤه الميثاق كما فعل غيره من الأنبياءو فلم يكن له ، إيمانه عليه السلام بالرُّ

يَّة عنهم مَةٍ ثمَُّ  اللهكما في قوله تعالى: ﴿وَإِّذ  أخََذَ ، خاص ِّ ك  تاَبٍ وَحِّ ن  كِّ يثاَقَ النَّبِّي ِّينَ لمََا آتيَ تكُُم  مِّ مِّ

تمُ  وَأخََذ تمُ  عَلىَ ذَلِّكُم  إِّ جَاءَ  ننَُّ بِّهِّ وَلتَنَ صُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَ رَر  مِّ قٌ لِّمَا مَعكَُم  لَتؤُ  ي قَالوُا كُم  رَسُولٌ مُصَد ِّ رِّ ص 

ينَ﴾  دِّ نَ الشَّاهِّ هَدُوا وَأنَاَ مَعكَُم  مِّ نَا قَالَ فَاش   .[3/81، ]آل عمرانأقَ رَر 

سالةوأخيرا  فإنَّه عليه والسَّلام  ا الألوهيَّة فقد نسبها ، لم يدَّعِّ لنفسه سوى العبوديَّة والر ِّ أمَّ

تاَبَ وَجَعلَنَِّي  اللهولعلَّه يشير في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ إِّن ِّي عَب دُ ، إليه من جاؤوا بعده آتاَنِّيَ ال كِّ

[19/30، ]مريمنبَِّيًّا﴾ 
1. 

ةثانيا : نفي  ، في أدلة ذلك فجمع فيها بين الدلالة العقليَّة والنَّقليَّة: تكلَّم الإمام الماتريدي البنوَّ

 وسأقتصر بمقتضى البحث على الأدلة النَّقليَّة: 

أو ، والله تعالى بذاته خارجٌ عن شبه الخلق، من المحال كون الأولاد من غير جوهر الوالد

لما احتمل  واللهاد اتَّخاذ عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه؛ وعلى ذلك بيَّن الله تعالى أنَّه لو أر

ا ، أن يتَّخذه من البشر و  ذَ لهَ  َّخِّ ناَ أنَ  نتَ ويشير الإمام الماتريدي بهذا إلى قوله تعالى: ﴿لَو  أرََد 

لِّينَ﴾  ن  لدَُنَّا إِّن  كُنَّا فَاعِّ [21/17، ]الأنبياءلَاتَّخَذ ناَهُ مِّ
2 . 

ه تعالى مفزعه وملجأه في كل ِّ أمرٍ من المحتمل أن تكون نسبته إلى الله تعالى من حيث إنَّ 

واستدلَّ الإمام الماتريدي على جواز إطلاق ذلك على ، فمن هذا الوجه كلُّ الخلق كذلك، ونائبةٍ 

ا  لأهلها هُ ، كل الخلق بتسميته تعالى الهاوية أمَّ ينهُُ * فَأمُُّ ا مَن  خَفَّت  مَوَازِّ كما في قوله تعالى: ﴿وَأمََّ

يَةٌ﴾  ا  لأهلها، [9-101/8، ]القارعةهَاوِّ حَي ناَ ، وتسميته الأرض أمَّ كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِّكَ أوَ 

يقٌ  عِّ لَا رَي بَ فِّيهِّ فرَِّ جَم 
مَ ال  رَ يوَ  لهََا وَتنُ ذِّ رَ أمَُّ ال قرَُى وَمَن  حَو  آن ا عَرَبِّيًّا لِّتنُ ذِّ يقٌ إِّلَي كَ قرُ  فِّي ال جَنَّةِّ وَفرَِّ

 ﴾ يرِّ وإن كان لا ، فمن هذا الوجه يكون الله المفزع للخلق المصمود إليه، [42/7، ى]الشورفِّي السَّعِّ

 . 3يتكلم بمثله إلا بإذنٍ 

                                                           
 .292، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .293، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .294، صالتوحيدالماتريدي،  3
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 الإسراء والمعراج: -1-11

وعرج بشخصه في اليقظة إلى  صلى الله عليه وسلم وقد أسري بالنبي، 1المعراج حقٌّ 

، 2وهو قول جمهور المتكلمين، ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء، السماء

 .3ونسب إلى المعتزلة القول بإنكار المعراج

ح الحكيم السمرقندي بأنَّ "من أنكر المعراج وردَّ الآيات فقد كفر بالله ومن صدَّق ، وصرَّ

بالآيات وببلوغه إلى بيت المقدس وأنكر المعراج وتوقَّف ويقول: لا أدري عرج أو لم يعرج فهو 

ويريد بذلك أنَّ منكره ، ال أبو المعين النسفي: "لم يثبت المعراج بدليل قطعيٍ ؛ في حين ق4مبتدع"

 .5ضال مبتدع وليس كافرا "

                                                           
اختلف العلماء في مسألتين: الأولى: هل كان الإسراء يقظة أو رؤيا منامية؟ الثانية: هل كان الإسراء بالروح  1

والجسد أو بالروح فقط؟ وظاهر الأخبار تدل على أن الإسراء كان يقظة وهو قول الجمهور، انظر: ابن حجر، 

. وما نقل عن الحسن 97، ص1، جزاد المعادجوزية، . ابن قيم ال197، ص7، ج460، ص1، جفتح الباري

يا. الآية أنها رؤيا منام رآها، ابن هشام،  ؤ  ، 1، جسيرة ابن هشامالبصري في قوله تعالى: وَمَا جَعَل نَا الرُّ

 ، فقول مرجوح لا دليل عليه، ولم يصح في ذلك شيء.400ص

، شرح الطحاويةكان بالروح والجسد، ابن أبي العز، وأما المسألة الثانية، فإن جمهور العلماء على أن الإسراء 

. ابن 140، ص3، جالبداية والنهاية. ابن كثير، 209، ص2، جالمنهاج شرح صحيح مسلم. النووي، 223ص

. واحتجوا بظاهر الأدلة الواردة في ذلك. 30، ص3جزاد المعاد، . ابن القيم، 197، ص7، جفتح الباريحجر، 

، عن معاوية وعائشة رضي الله عنهما أن الإسراء كان بالروح 295، صلمغازيالسير واونقل ابن اسحاق، 

فحسب، وأجيب بأن معاوية رضي الله عنه كان يوم الإسراء مشركا ، وعائشة يومئذ لم تكن زوجة النبي صلى 

، شرح الطحاويةالله عليه وسلم، بل كانت صغيرة، ابن أبي العز، محمد بن علاء الدين علي  بن محمد، 

 م.2005هـ/1426: 1. ت: جماعة من المحققين، دار السلام، ط224ص
. الحكيم 97، صرسالة إلى أهل الثغر، ونقل الأشعري الإجماع على ذلك، 70، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  2

 .18، صالسواد الأعظمالسمرقندي، 
وبالعودة إلى مصادرهم نجد . 66، صالتبصير. الإسفراييني، 267، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3

: 419، ص16، جالمغنيأنَّهم أثبتوا الإسراء ولم ينكروا المعراج، ويدلُّ على ذلك كلام القاضي عبد الجبَّار، 

"ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وشهد القرآن بصحته ووقع التصديق من الكافة، من أنه أسري به 

التي شاهدها، فإن ثبت مع ذلك ما يروى في حديث المعراج أو بعض ذلك  إلى بيت المقدس حتى خبرهم بالأمور

ا سبب عدم قبولهم حادثة  فهو أوكد في الدلالة، وإن كان القدر الذي شهد القرآن بصحته فهو ما قدمناه"، أمَّ

ا الأول فلأنَّ الروايات التي ثبتت بها حادثة المعراج هي روايات آح اد، وإن كانت المعراج فلعلَّه لسبيين، أمَّ

فات إلى الله تعالى وهذا  ا لأنَّ مضمون حديث المعراج يثبت بعض الص ِّ بمجموعها تفيد التواتر المعنوي، وإمَّ

فات، ويشير إلى هذا المعنى البصري في كلامه في نفي النَّسخ قبل الفعل،  يخالف أحد أصولهم في إنكارهم الص ِّ

قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى  -لمثبتينيقصد من أدلة ا-: "ومنها 381، ص1، جالمعتمد

السماء فرض الله عزوجل عليه وعلى أمته خمسين صلاة صلاة، فأشار عليه موسى عليه السلام بالرجوع وأن 

يشفع في النقصان وأنه قبل ما أشار عليه، فردت الصلاة إلى خمس بعد رجعات وذك نسخ قبل الوقت. 

خبر واحد لا يجب قبوله فيما يجب أن نعلم، وأيضا  فإن الخبر يتضمن من أنواع التشبيه ما والجواب: أن ذلك 

 يدل على أن أكثره موضوع".
 .18، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .206، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5
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في ، وفي الحقيقة فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس فلم ينكره أحدٌ لوروده بنص ِّ القرآن

ي بَ  قَ صَى الَّذِّ دِّ الأ  جِّ دِّ ال حَرَامِّ إِّلىَ ال مَس  جِّ نَ ال مَس  هِّ ليَ لا  مِّ ي أسَ رَى بِّعَب دِّ ناَ قوله تعالى: ﴿سُب حَانَ الَّذِّ ارَك 

يرُ﴾  يعُ ال بصَِّ ن  آياَتِّناَ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ يهَُ مِّ لَهُ لِّنرُِّ [17/1، ]الإسراءحَو 
 :مدارك التنزيل. قال النَّسفي في 1

والإسراء لا ، لَي لا : قيده بالليل، وسرى وأسرى لغتان، صلى الله عليه وسلم "عبده: هو محمد

أو ليدل بلفظ التنكير على تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض ، يكون إلا بالليل؛ للتأكيد

 .2الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة"

 بالقرآن والسنَّة:واستدل الماتريدية لإثبات المعراج 

قُ عَنِّ ال هَوَى * إِّن  هُوَ إِّلاَّ  بكُُم  وَمَا غَوَى وَمَا ينَ طِّ فمن القرآن قوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِّ

لىَ * ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى  عَ  فُقُِّ الأ  توََى * وَهُوَ بِّالأ  ةٍ فَاس  رَّ يدُ ال قوَُى * ذوُ مِّ يٌ يوُحَى * عَلَّمَهُ شَدِّ نَ * فكََاوَح 

حَى * مَا كَذَبَ ال فؤَُادُ مَا رَأىَ * أفََتمَُارُونهَُ عَلَ  هِّ مَا أوَ  حَى إِّلَى عَب دِّ نىَ * فأَوَ  سَي نِّ أوَ  أدَ  ى مَا قَابَ قَو 

ن دَهَا جَنَّةُ ال مَأ وَى * إِّذ  يغَ شَى الس ِّ  رَةِّ ال مُن تهََى * عِّ د  ن دَ سِّ رَى * عِّ لةَ  أخُ  رَةَ مَا يرََى * وَلَقدَ  رَآهُ نزَ  د 

[17-53/2، ]النَّجميغَ شَى * مَا زَاغَ ال بَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ 
3. 

 هأنَّ  صلى الله عليه وسلم ومن السنَّة استدلَّ الحكيم السمرقندي بما رويَ عن رسول الله

ا ، فخاطبني وخاطبته، الخليل عليه السَّلام إبراهيمليلة أسري بي إلى السماء رأيت »قال:  فلمَّ

تك من ِّي السَّلامأردت  وقل لهم: إنَّ الجنَّة طيبةٌ فأسرعوا ، الانصراف قال لي: يا محمد اقرئ أمَّ

وأضاف أبو المعين ، 4إلى آخر الحديث" «..بالخيرات والعبادات واطلبوا رضى الله تعالى

ثك بأعجب ما رأيت؟ »النَّسفي ما رفعه من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام لأم هانئ:  قالت: ألا أحد ِّ

وذكر أبو البركات ، 5الحديث «..فقال: كنت نائما  وقلبي يقظان فجاء جبرائيل، بلى يا رسول

عند البيت بين ، بينما أنا في المسجد الحرام في الحجر»النسفي رواية  أخرى مرفوعة جاء فيها: 

                                                           
 .267ص شرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
 .244، ص2، جتنزيلمدارك الأبو البركات النسفي،  2
، ولا يسلم للحكيم السمرقندي استدلاله بهذه الآيات، فقد اختلف 18، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3

المفسرون والمتكلمون في تأويلها، حيث إنَّ المعراج لم يثبت بنص ِّ القرآن، ولذلك لم يقل أحد بتكفير منكره، إلاَّ 

، باب كيف صحيح البخـاريصريحةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ في السُّنَّة، منها: ما جاء في أنَّ حادثة المعراج ثابتةٌ بأدلةٍ 

 الإسراء برسول الله صلَّى الله، باب وصحيح مسلم، 78، ص 1(، ج349فـرضت الصلاة في الإسـراء رقم )

 .145، ص 1عليه وسلَّم، ج
لم أجده بهذا اللفظ، ولكن وردت الحادثة في الأحاديث بألفاظ مختلفةٍ، وكلُّها تدلُّ على وقوع العروج إلى  4

السَّماء، وأقرب الروايات إلى ما ذكره الحكيم السمرقندي رواية الترمذي التي جاء فيها قال رسول الله صلى الله 

د، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محم»عليه وسلم: 

الحكيم السمرقندي، «. ولا إله إلا الله والله أكبر للهوأن غراسها سبحان الله والحمد  عذبة الماء، وأنها قيعان،

 .18، صالسواد الأعظم
 .206، صلامبحر الكلم أجد الحديث فيما توفر لي من مراجع، واستدلَّ به أبو المعين النسفي،  5
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وكان العروج  ،وقد عُرج بي إلى السماء في تلك الليلة، إذ أتاني جبريل بالبراق، النائم واليقظان

 .1«بي من بيت المقدس

قريشا  عن  صلى الله عليه وسلم كما استدلَّوا على وقوع المعراج يقظة بما ورد من إخباره

فقال: أتيت على عير بني ، أخبرنا عن عيرنا»عيرهم وعدد جمالها وأحوالها: عندما سألوه: 

، فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد، وانطلقوا في طلبها، فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لهم

، ثم انتهيت إلى عير بني فلان»فقالوا: هذا. قال: «. فسلوهم عن ذلك، فشربت منه، وإذا قدح ماء

لا أدري أكسر البعير أم ، عليه جوالق محيط ببياض، وبرك منها جمل أحمر، فنفرت مني الإبل

، م انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيمث»قالوا: هذه والله آية قال: «. فسلوهم عن ذلك، لا

فقال الوليد بن المغيرة: ساحر. ، «وها هي ذه تطلع عليكم من الثنية، يقدمها جمل أورق

 2.3«فوجدوا الأمر كما قال، فنظروا، فانطلقوا

                                                           

قال نبي الله صلى »التي جاء فيها: صحيح مسلم لم أجده بلفظه وأقرب الروايات إلى ما نقله النَّسفي هي رواية 1 

الله عليه وسلم: "بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا  يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت 

قال قتادة: فقلت للذي معي -ا من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيه

فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت  -ما يعني قال: إلى أسفل بطنه

م انطلقنا بدابة أبيض، يقال له: البراق، فوق الحمار، ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، ث

حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: 

"، وقال: مرحبا به ولنعم المجيء جاءمحمد صلى الله عليه وسلم قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم، قال: ففتح لنا، 

لقي في السماء الثانية عيسى، »وساق الحديث بقصته، وذكر أنه  ،«فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم»قال: 

، «ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم

 صحيحإلخ، ..« قال: "ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام، فسلمت عليه 

(، 264، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات، رقم الحديث )مسلم

مع اختلاف في بعض الألفاظ، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج،  صحيحهفي (. وأخرجه البخاري 1/149)

 .267، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 52، ص5(، ج3887رقم الحديث )
هـ. وأخرجه 1407: 1فيصل آباد، ط -، إدارة العلوم الأثرية42، صالمعجمخرجه أبو يعلى الموصلي في أ 2

م. وذكره الذهبي 1993/هـ1414: 1بيروت، ط –، دار القلم167-1/165، جعيون الأثراليعمري الربعي في 

، 1يف تفرد به. ج، وقال: وهو حديث غريب، الوساوسي ضعووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلامفي 

م. هو شيخ أبي 1993/هـ1413: 2الكتاب العربي، بيروت، ط عمر عبد السلام التدمري، دار ت:. 246ص

، 4وقال: قال لي البزار: كان يضع الحديث، وحديثه يدل على ذلك. جالكبير  الضعفاءيعلى، ذكره العقيلي في 

م. كما ذكر 1984هـ/1404: 1بيروت، ط –: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلميةت. 22ص

محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار  ت:. 221، ص1أنَّ الوساوسي ضعيف ج العللالدارقطني في كتابه 

ن أبي م. وروي من طرقٍ أخرى في كتب التَّفسير منها رواية الكلبي ع1985هـ/1405: 1الرياض، ط –طيبة

: سامي بن ت. 40، ص5، وقال ابن كثير: الكلبي متروك بمرة ساقط. جتفسير ابن كثيرصالح عن أم هانئ في 

 م.1999هـ/1420: 2محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 .268، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
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 الغيبيَّات: -2

لا سبيل ذلك أن قضاياها ، ومبحث الغيبيَّات من أكثر المباحث اعتمادا  على الدَّليل النَّقلي

 وإنَّما طريق العلم بها هو النَّقل فحسب.، لمعرفتها من جهة العقل

حر: -2-1  العين والس ِّ

حر وأثره حقٌّ ، حقٌّ العين  واستدلَّ الماتريدية في ، 1وهو قول جمهور أهل السنَّة، والس ِّ

 2.3«القبرتدخل الجمل القدر والرجل ، العين حق: »صلى الله عليه وسلم الإصابة بالعين بقوله

حر ب ﴾ واستدلَّوا على أثر الس ِّ ن  شَر ِّ النَّفَّاثاَتِّ فِّي ال عقُدَِّ . [113/4، ]الفلققوله تعالى: ﴿وَمِّ

وهو دليل على بطلان ، فسَّروا: النفاثات: بالسواحر اللواتي يعقدن عقدا  في خيوط وينفثن عليها

 .5«السحر حق: »صلى الله عليه وسلم وبما روي عن رسول الله، 4السحر وظهور أثرهت: إنكار

 العرش والكرسي: -2-2

إلاَّ أنَّ معناهما ، ورد ذكر العرش والكرسي في مواضع كثيرةٍ من القرآن والسُّنَّة

فاجتهد أهل السنَّة في تفسيرهما بما ثبت لديهم من الأدلة ، ووصفهما لم يذُكر بشكلٍ مفصَّلٍ 

ففسَّر الإمام الماتريدي العرش بأنَّه: ، ة التي لا مجال للعقل فيهاكونهما من الأمور الغيبيَّ ، النَّقليَّة

 وذلك لِّما ثبت لديه من حديث رسول الله، "شيءٌ كان من نورٍ أو جوهرٌ لا يبلغه علم الخلق"

ٍ من ضوء العرش »بقوله: ، الذي وصف فيه الشمس صلى الله عليه وسلم إنَّ جبريل يأتيها بكف 

وقال ، 6«كفَّا  من نور العرش»وذكر في القمر: ، «دكم قميصه كلَّ يومٍ تطلعفيلُبسها كما يلبس أح

ولا يتعلَّق به العمل فإنَّه لا يجب ، البابرتي: "والمذهب الصحيح أنَّ كلَّ ما ثبت بالكتاب والسنة

 .7بل الاعتقاد بثبوته وحقيقة المراد"، الاشتغال بتأويله

                                                           
تفسير . القرطبي، 222، ص10، جفتح الباريابن حجر،  .275، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1

 .44، ص2، جالقرطبي
ِّ، باب العين حق، رقم صحيحه، في أخرجه البخاري « العين حق»الجزء الأول من الحديث  2 ب  كتاب الط ِّ

، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، رقم الحديث صحيحه. وأخرجه مسلم في 132، ص7( ج5740)

ا تتمة ال1719، ص4( ج2187) ، 7عن جابر مرفوعا ، ج الحليةحديث فضعيفة، رواها أبو نعيم في . أمَّ

د به معاوية، وذكره ابن عدي في 90ص ، 8، جالكامل في الضعفاء، وقال: غريب من حديث الثوري تفرَّ

د معاوية فيه. 148ص  ، وذكر تفرُّ
 .275، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
 .698، ص3، جمدارك التنزيل. أبو البركات النسفي، 3/636، بحر العلومأبو الليث السمرقندي،  4
، 1مرفوعا  دون ذكر سنده جالوافية  الرسالةلم أجد حديثا  أو أثرا  بهذا اللفظ إلا ما نقله أبو عمرو الداني في  5

حر 1717، ص4، جمرقاة المفاتيح، ورفعه أيضا  علي القاري في 233ص . ولعلَّ أصله هو حديث وقوع الس ِّ

ِّ صلى الله عليه وسلم وهو حديث متَّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب السحر، على ال نَّبي 

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب السحر، رقم الحديث 48، ص4( ج5763رقم الحديث )

 .275، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 1719، ص4( ج2189)
 . لم أجد الحديث.519، ص8، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 134، صالتوحيدالماتريدي،  6
 .93م. ص1989/ـه1409: 1، ت: عارف آيتكن، طشرح العقيدة الطحاويةالبابرتي،  7
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كر؛ بمعنى كما استدلَّ الماتريدية بآية الاستواء  على تعظيم العرش؛ وذلك لتخصيصه بالذ ِّ

كإضافة الأمور ، لتدخل تحته باقي المخلوقات التي هي أقلُّ منه، ذكر الله أعظم الخلق وأجل ه

﴾ 1العظيمة إلى أعظم الأشياء يمِّ شِّ ال عظَِّ [9/129، ]التوبة. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وهُوَ رَبُّ ال عرَ 
2. 

وذلك كما في ، تعالى تدلُّ على تعظيم العرش ورفعة شأنه اللهلى إ كما أنَّ إضافته العرش

ِّ﴾ ، [7/73، ]الأعراف﴾ اللهقوله تعالى: ﴿نَاقَةُ  َّ دَ لِلِّّ ا ، [70/18، ]الجنوقوله: ﴿ال مَسَاجِّ وقوله: ﴿وَأنََّهُ لمََّ

[72/19، ]الجن﴾ اللهقَامَ عَب دُ 
3. 

ظَمِّ الأمر، الأمر بالمذكورففي الآيات السابقة كل ِّها لا يرُاد تخصيص  فمثله ، ولكن يذُكر لعِّ

ه لا لتخصيصه.، أمر العرش ظَمِّ  ذكُر لعِّ

 الملائكة والجن:  -2-3

 والغيبيَّات لا تثبت إلاَّ بالنَّقل:، الملائكة والجنُّ أيضا  من الغيبيَّات

 الملائكة:  . أ

ة كافة ـ وأهل السنأخذ بها الماتريدية ـ ، ورد ذكر الملائكة في القرآن في مواضع عدَّة

تُ توََفَّت هُ ، وملائكة الموت، وقالوا: نؤمن بالملائكة ودليلهم: قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِّذَا جَاءَ أحََدَكُمُ ال مَو 

طُونَ﴾  [6/61، ]الأنعامرُسُلنَُا وَهُم  لَا يفُرَ ِّ
 .5أي: استوفت روحه وهم ملك الموت وأعوانه 4

 الملائكة الحفظة:

ينزل ملكان بالنَّهار ، وهما اثنان بالليل واثنان بالنَّهار، إثبات الحفظة حققال الماتريدية: 

ولا ، وقال أبو المعين النسفي: "إنَّنا نؤمن بما جاء به النَّصُّ والأخبار، ويذهب ملكان بالليل

 واستدلَّ الماتريدية على وجود الحفظة:، 6وإن كان يأباه العقل والقياس"، نشتغل بكيفيَّته

ا كَاتِّبِّينَ﴾  رَام  ينَ * كِّ [11-82/10، ]الانفطاربقوله تعالى: ﴿وَإِّنَّ عَلَي كُم  لحََافِّظِّ
ينَ من . 7 حافِّظِّ

يعَ لمَُونَ مَا تفَ علَوُنَ من الخير والشر، الملائكة يكتبون أعمال بني آدم
8. 

وَاهُم  بلَىَ  هُم  وَنجَ  رَّ مَعُ سِّ سَبوُنَ أنََّا لَا نسَ  تبُوُنَ﴾ وقوله: ﴿أمَ  يحَ  م  يكَ  ، ]الزخرفوَرُسُلنُاَ لدََي هِّ

43/80]
9. 

                                                           
 .166، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 173، 133، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .348، ص تبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  2
 .348، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  3
 .468، ص شرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
 .1/511، مدارك التنزيلأبو البركات النسفي،  5
 .217، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  6
 .217، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  7
 .555، ص3، جبحر العلومأبو الليث السمرقندي،  8
 .218-217، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  9
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 الشياطين:ب. 

وإن كانت رؤيتهم وإدراك وجودهم ليس ، للشياطين تأثير على بني آدم بالوسوسة لهم

﴾ ، ممكنا   سُ فِّي صُدُورِّ النَّاسِّ وِّ ي يوَُس   .[114/5، ]الناسولكنَّ وسوستهم ثابتةٌ بقوله تعالى: ﴿الَّذِّ

ا الظاهر فتزي ِّن ، النَّسفي: تأثير الشياطين على بني آدم منه الظَّاهر ومنه الباطنوقال  أمَّ

﴾ ، المعاصي في قلوب العباد مَالهَُم  ا ، [27/24، ]النملكما قال تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّي طَانُ أعَ  وأمَّ

ِّ صلى  نَ اب نِّ آدَمَ  إِّنَّ »عليه وسلم أنَّه قال:  اللهالباطن: فلما روي عن النَّبي  ي مِّ رِّ الشَّي طَانَ يجَ 

جُوعِّ 
يهَُ بِّال  رَى الدَّمِّ فَضَي ِّقوُا مَجَارِّ . فثبت أنَّ الشياطين توسوس لبني آدم وتدعوهم إلى 1«مَج 

الشَّر ِّ 
2. 

 الشفاعة: -2-4

وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنبين 

واستدلوا لقولهم ، 3وهو مذهب أهل السنة، الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابتولأهل 

 بالشَّفاعة بالأدلة النَّقليَّة الآتية: 

ضَى﴾  يكَ رَبُّكَ فتَرَ  فَ يعُ طِّ وفسَّروا العطاء بالشَّفاعة[ 93/5، ]الضحىقوله تعالى: ﴿وَلسََو 
4 . 

ينَ﴾  لأنَّه ذكر ذلك في معرض ، [74/48، ]المدثروقوله تعالى: ﴿فمََا تنَ فعَهُُم  شَفَاعَةُ الشَّافِّعِّ

. وهو 5فلو لم تكن الشفاعة نافعة للمؤمنين لم يكن لتخصيص الكفار بالذكر معنى، التَّهديد للكفار

 .6الدليل ذاته استدلوا به على عدم جواز العفو عن الكفر

د ا * لَا  ر  ينَ إِّلىَ جَهَنَّمَ وِّ مِّ رِّ مَنِّ وَف د ا * وَنسَُوقُ ال مُج  ح  شُرُ ال مُتَّقِّينَ إِّلَى الرَّ مَ نحَ  وقوله: ﴿يوَ 

د ا﴾  مَنِّ عَه  ح  ن دَ الرَّ لِّكُونَ الشَّفاَعَةَ إِّلاَّ مَنِّ اتَّخَذَ عِّ وصاحب الكبيرة اتَّخذ عند  [87-19/85، ]مريميمَ 

حمن عهدا  بالإ  ويؤي ِّد هذا حديث رسول الله، فتجوز له الشَّفاعة بنص ِّ القرآن، يمان والتَّوحيدالرَّ

من قال لا إله إلاَّ الله »في تفسير الذي اتَّخذ عند الرحمن عهدا  حيث يقول:  صلى الله عليه وسلم

حمن عهدا  ، ولم يشرك به شيئا   اخلا  تحت فيكون كل من قال "لا إله إلا الله" د 7«فقد اتَّخذ عند الرَّ

 .1تفسير الآية

                                                           
(، 2038، كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  1

المغني عن حمل الأسفار في . ولكن دون عبارة: "فضيقوا مجاريه بالجوع"، وذكره العراقي، 50، ص3ج

له مُتَّفق عَ ، وقال فيه: "الأسفار يث صَفِّيَّة دون قوَ  جُوعِّ »ليَ هِّ من حَدِّ
 .274ص«". فضيقوا مجاريه بِّال 

 .199، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
 .301، صغاية المرام. الآمدي، 343، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 61، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  3
 .17، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .343، صالكفاية في الهداية، الصابوني 5
 .102، ص2، جالمسايرةالكمال بن الهمام،  6
، إلاَّ ما ذكره القونوي في  7 حاشيته على تفسير لم أقف على هذا الحديث مرفوعا  في المصادر المتوف ِّرة لديَّ

ن د  تفسيره. وذكره الشوكاني عن ابن عباس في 277، ص3من رفعه، ج البيضاوي قوله تعالى: ﴿إِّلاَّ من اتخذ عِّ
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تضََى﴾  فعَوُنَ إِّلاَّ لِّمَنِّ ار  وصاحب الكبيرة مؤمنٌ فهو  [21/28، ]الأنبياءوقوله تعالى: ﴿وَلَا يشَ 

 .2فوجب ثبوت الشَّفاعة له، والاستثناء من النَّفي إثبات، مرتضى بحسب إيمانه وطاعته

نِّي مِّ تغَ فِّر  لِّذَن بِّكَ وَلِّل مُؤ  ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاس  نَاتِّ مِّ  .3وهذا أمر بالشَّفاعة [47/19، ]محمدنَ وَال مُؤ 

 ومن الأحاديث:

 4.5«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: »صلى الله عليه وسلم قوله

، من قال لا إله إلا الله، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: »صلى الله عليه وسلم وقوله

 6.7«أو نفسه، خالصا  من قلبه

 8.9«يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم: »صلى الله عليه وسلم وقوله

 ِّ واستدلَّ الحكيم السمرقندي على ذلك بما روي عن عائشة: "أنَّها قالت: دخلت على النَّبي 

فجعلت ، فأتيت فراشه فلم أجده، وكانت تلك الليلة لي من سائر أزواجهصلى الله عليه وسلم 

تي، ائما  يصل ِّيفوجدته ق، أطلبه تي أمَّ ا ركع سمعته يقول في ركوعه: يارب أم  ا رفع ، فلمَّ فلمَّ

تي تي أمَّ ِّ أمَّ تي ، رأسه وسجد سمعته يقول في سجوده: يارب  ِّ أمَّ ا فرغ من صلاته قال: يارب  فلمَّ

تي تي أمَّ ، أمَّ ِّ أمَّ وفي ، تيفقال: ياعائشة أتعجبين من هذا فإن ي أقول في الدنيا ما دمت حيَّا  يارب 

تي حتى ينُفخ في الصُّور تي أمَّ تي، القبر أقول هكذا حتَّى أمَّ تي أمَّ ، فإذا نفُخ في الصور فأقول: أمَّ

                                                                                                                                                                      

مَن عهدا﴾ قَالَ: من مَاتَ لَا يشُ رك بِّالِلَّّ شَي ئا دخل ال جنَّة، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،  ح  فتح الرَّ

 هـ.1414. دار ابن كثير )دمشق(، 416، ص3، جالقدير
 .419، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
 .419، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 17، صالسواد الأعظمقندي، الحكيم السمر 2
 .343، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  3
. وأخرجه 236، ص4(، ج4739، كتاب السنة، باب في الشفاعة، رقم الحديث )سننهأخرجه أبو داود في  4

. 625، ص4(، ج2435الحديث ) ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقمسننهالترمذي في 

، مسند أنس بن مالك، رقم المسندوقال فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد في 

عن جابر مع اختلافٍ في اللفظ، كتاب  سننه. وأخرجه ابن ماجه في 439، ص20(، ج13222الحديث )

  .1441، ص2(، ج4310الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم الحديث )
. وأبو البركات النسفي، 344، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 235، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5

 .420، صشرح العمدة
، 31، ص1(، ج99، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  6

، 5(، ج5811على العلم، رقم الحديث )، كتاب العلم، باب الحرص السنن الكبرىوأخرجه النسائي في 

 . 359ص
 .420، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  7
، 4(، ج2438، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  8

ب بلفظٍ قريب، كتا سننه، وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن ماجه في 626ص

، حديث عبد الله بن أبي مسنده(. وأخرجه أحمد في 2/1443(، )4316الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم الحديث )

 . 189، ص25(، ج15858الجذعاء، رقم الحديث )
 .421، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  9
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تي تي أمَّ ِّ أمَّ ، واشفع تشُفَّع، يقول الله تعالى: سل تعُط، وحيث يقول الأنبياء نفسي فأنا أقول: يارب 

تي تي أمَّ ِّ أمَّ د فيقول الله تعالى:، وأنا أقول يارب  تك، يا محمَّ ، فمن شهد بوحدانيتي، ائت أمَّ

 1.2إلى آخر الحديث «.وصدقك بالرسالة شفَّعتك فيه

صلى الله أنَّه قال: "ما آمنت في عهد النبي ، وأضاف أيضا  ما رواه عن كعب الأحبار

وقال: ، وآمنت في عهد عمر رضي الله عنه، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنهعليه وسلم 

ة محمد يدخلون الجنة ، وجدت في التوراة مكتوبا  إن ِّي  وكان أبي قد كتم ذلك المكتوب من ِّي؛ إن أمَّ

وفرق يحاسبهم الله حسابا  يسيرا  ويدخلون ، فريق يدخل الجنة بغير حساب، على ثلاث فرقٍ 

ته لأهل الكب صلى الله عليه وسلم والفريق الثالث يدخلون النَّار ثمَّ يشفع النَّبيُّ ، الجنَّة ائر من أمَّ

 .3فأسلمت وقلت لابدَّ أن أكون مع فرقةٍ من الفرق، فيشُف ِّعه الله تعالى ويدخلون الجنَّة بشفاعته

                                                           
لم أجد الحديث مع هذه القصة، ولكن معناه في إثبات الشفاعة يتوافق مع حديث الشفاعة الطويل والذي جاء فيه  1

إذا كان يوم القيامة ماج الناس »حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: »عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

قول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، في

الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، 

ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله، وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه 

ني، فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي، فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، وسلم، فيأتو

فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، 

رة من إيمان، فأنطلق فأفعل، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعي

ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع 

من إيمان  -أو خردلة-تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة 

ود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل فأخرجه، فأنطلق، فأفعل، ثم أع

يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 

المحامد، ثم  أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك

أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي فيمن 

أخرجه «. قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي، وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله

ِّ عزَّ وجلَّ يوم القيامة، رقم الحديث )، كتاب التوحيد، باب كلام الصحيحهالبخاري في  ب  ، 9(، ج7510رَّ

(، 326، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة  فيها، رقم الحديث )صحيحه، وأخرجه مسلم في 146ص

 . 182، ص1ج
 .18، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
لم أجده من كلام كعب الأحبار، ولكن وجدت حديثا  للنَّبي  صلى الله عليه وسلم فيه هذا التَّقسيم للمؤمنين في  3

تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف »قوله عليه الصلاة والسلام: 

الراسية فسأل الله عنهم وهو أعلم، فيقول: يحاسبون حسابا  يسيرا ، وآخر يجوزون على ظهورهم أمثال الجبال 

هؤلاء عبيدٌ من عبيدي لم يشركوا بي شيئا  وعلى ظهورهم الذُّنوب والخطايا حطوها واجعلوها على اليهود 

. وقال: "صحيح على شرط 649، ص4، جالمستدرك، أخرجه الحاكم في «والنصارى، وادخلوا الجنة برحمتي

لفاظ مختلفة عند الطبراني: أمتي ثلاثة أثلاث: فثلث يدخلون الجنة بغير حساب مسلم ولم يخرجاه". ورويَ مثله بأ

ولا عذاب، وثلث يحاسبون حسابا  يسيرا ، ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون، ثم تأتي الملائكة 

لجنة بقول لا إله إلا فيقولون: وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده، ويقول الله: صدقوا، لا إله إلا أنا، أدخلوهم ا

﴾ م  لنَُّ أثَ قَالهَُم  وَأثَ قَالا  مَعَ أثَ قَالِّهِّ مِّ . أخرجه الله وحده، واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب، فهي التي قال الله ﴿وَليََح 
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فمنهم من دعا ، لكل نبي دعوة مستجابة: »صلى الله عليه وسلم واستدلَّ الصابوني بقوله

لمن قال ، لأمتي يوم القيامةوإن ِّي ادَّخرت دعوتي شفاعة ، ومنهم من اتَّخذها دنيا، بها على قومه

 1.2«لا إله إلاَّ الله

 الرؤية: -2-5

 أ. رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة:

، ولا تفسيرٍ  جائزة عقلا  عند الماتريدية من غير إدراكٍ ، رؤية الله تعالى واجبة سمعا  

تعالى  اللهوعلى ذلك استدلَّ الماتريدية لرؤية ، 3مستحيلة  عقلا   عدُّوهابخلاف المعتزلة؛ الذين 

 ومنها: ، 4بأدلةٍ 

بَ صَارَ﴾  كُ الأ  رِّ بَ صَارُ وَهُوَ يدُ  كُهُ الأ  رِّ ولو كانت رؤيته  [6/103، ]الأنعامقوله تعالى: ﴿لَا تدُ 

لكنه لا ، . فدلَّ نفي الإدراك على أن هنالك رؤية5تعالى مستحيلة لم يكن لنفي الإدراك حكمة

ا﴾ ، ولا يحاط بها يدُرك ل م  يطُونَ بِّهِّ عِّ [20/110، ]طهقال تعالى: ﴿وَلَا يحُِّ
6. 

نِّي أنَ ظُر  إِّلَي كَ﴾  ِّ أرَِّ ، ]الأعرافوقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَب 

ومن جهةٍ ، 7أن سيدنا موسى سأل الرؤية فلو لم تكن جائزة ما سألها: ووجه الاستدلال، [7/143

فَ ترََانِّي﴾ ، الله تعالى لم ينهه أخرى فإن تقَرََّ مَكَانهَُ فسََو  ِّنِّ اس  نِّ ان ظُر  إِّلىَ ال جَبلَِّ فإَ بل قال: ﴿وَلكَِّ

[7/143، ]الأعراف
فلو كان هذا الكلام جهلا  منه أو خارجا  عن الحكمة لعاتبه كما عاتب نوحا  ، 8

نَ ال   ظُكَ أنَ  تكَُونَ مِّ لِّينَ﴾ عليه السلام بقوله: ﴿إِّن ِّي أعَِّ لما سأل ربَّه إنجاء ابنه من  [11/46، ]هودجَاهِّ

                                                                                                                                                                      

. ورويَ مثله عن أبي مسلم في صحيحه الخولاني، أسلم على عهد معاوية فقيل: ما 387، ص1الطبراني، ج

م على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فقال: "إني منعك أن تسل

وجدت هذه الأمة على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب وصنف يحاسبون حسابا يسيرا وصنف 

يحاسبون حسابا  يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنة فأردت أن أكون من الأولين فإن لم أكن منهم كنت من الذين

يسيرا فإن لم أكن منهم كنت من الذين يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنة" كذا رواه: أسلم على عهد معاوية، ولكن 

السواد . الحكيم السمرقندي، 124، ص2، جحلية الأولياءهاجر إلى الأرض المقدسة في أيام معاوية وسكنها. 

 .18، صالأعظم
لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت »ربة، بألفاظ متقا صحيحهأخرجه مسلم في  1

باب اختبار النبي « دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا

 . 189، 1(، ج338صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة، رقم الحديث )
 .344، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
 .131، ص1، جالمقالاتالأشعري،  3
 .160، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
 .141، صالتوحيدالماتريدي،  5
 .199-198، ص4، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  6
، المسايرة. الكمال بن الهمام، 596، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 142، صالتوحيدالماتريدي،  7

 .39، ص1ج
، تبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 151، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 142، صالتوحيدالماتريدي،  8

 .596ص
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وكما عاتب آدم عليه السَّلام عندما أكل من الشَّجرة بقوله تعالى: ﴿ألَمَ  أنَ هَكُمَا عَن  تِّل كُمَا ، الغرق

اه فعلَّقه بما هو جائز ، [7/22، ]الأعرافالشَّجَرَةِّ﴾  وحيث لم يعاتبه ولم ييئسه بل أطمعه ورجَّ

والأصل أنَّ ، واستقرار الجبل من الجائزات، وكذا فقد علق الله الرؤية باستقرار الجبل، 1دالوجو

 .2تعليق الفعل بما هو جائز يدلُّ على جوازه

: يقتضي نفي الوجود لا نفي [7/143، ]الأعرافكما أنَّ جوابه تعالى له بقوله: ﴿لنَ  ترََانِّي﴾ 

ا لم يقل ذلك دلَّ أنَّه مرئيٌّ ، : لست مرئيَّا  فلو كان ممتنع الجواز لكان الجواب، الجواز فلمَّ
3. 

رَةٌ﴾  رَةٌ * إِّلىَ رَب ِّهَا نَاظِّ مَئِّذٍ نَاضِّ قال الإمام ، [23-75/22، ]القيامةقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يوَ 

الماتريدي: قوله تعالى "ناظرة" صريح في معنى "النَّظر"؛ لأنَّ النَّظر المضاف إلى الوجه المقيَّد 

ـ: معناه نعمة يقصد المعتزلة بطل قول من قال ـ وبهذا، 4"إلى" لن يكون إلاَّ نظر العينبكلمة 

ولا يعُدَّى بـ "إلى" ، إذ النَّظر إذا أرُيد به الانتظار أي: الن ِّعمة فإنَّه لا يتعلَّق بالوجه، ربها منتظرة

سَلوُنَ﴾  عُ ال مُر  جِّ رَةٌ بِّمَ يرَ  [27/35، ]النملكما في قوله تعالى: ﴿فَنَاظِّ
5 . 

يَادَةٌ﴾  نىَ وَزِّ سَنوُا ال حُس  ينَ أحَ  حيث ورد تفسير المراد  [10/26، ]يونسقوله تعالى ﴿لِّلَّذِّ

ومن تلك الأخبار ما  صلى الله عليه وسلم بالزيادة في الآية في عددٍ من الأحاديث عن رسول

 ِّ  7، 6«ي النَّظر إلى الله تعالىالزيادة ه»تفسير الزيادة بقوله:  صلى الله عليه وسلم ورد عن النَّبي 

، ]يونسفي تفسير الآية: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ صلى الله عليه وسلم  كما ورد عن النبي

، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا  يريد أن ينجزكموه»قال: [ 10/26

الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب قال: فو الله ما قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا 

 8.1«أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه

                                                           
 .596، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1
، تبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 151، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 142، صالتوحيدالماتريدي،  2

 .595ص
الكفاية في . الصابوني، 596، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 126، صبحر الكلامين النسفي، أبو المع 3

 .216ص، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 152، صالهداية
تبصرة . أبو المعين النسفي، 341، ص10، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 143، صالتوحيدالماتريدي،  4

 .601، صالأدلة
. أبو البركات النسفي، 154، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 126، صبحر الكلامالمعين النسفي، أبو  5

 .38، ص1، جالمسامرة المسايرة مع شرحها. الكمال بن الهمام، 218، 217، صشرح العمدة
موقوفا  على أبي موسى الأشعري، باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختصُّ  التوحيدأخرجه ابن خزيمة في  6

رَةٌ﴾  رَةٌ * إِّلَى رَب ِّهَا نَاظِّ مَئِّذٍ نَاضِّ  [23-75/22]القيامة، بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله: ﴿وُجُوهٌ يوَ 

لنظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ويفضل بهذه الفضيلة أولياؤه من المؤمنين، ويحجب جميع أعدائه عن ا

ِّ عَزَّ الشريعة.كما ذكره الآجري في كتابه 456، ص2ومتمجس ومنافق، ج يقِّ بِّالنَّظَرِّ إِّلىَ اللََّّ دِّ تاَبُ التَّص  ، كِّ

، ج ة . 976، ص2وَجَلَّ  . وهو وإن كان موقوفا  بهذا اللفظ، ولكنَّ معناه ورد في أحاديث أخرى أكثر صحَّ
 .219، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 22، صالسواد الأعظمدي، الحكيم السمرقن 7
، 5(، ج3105، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة يونس، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  8

، 7(، ج7718، كتاب النعوت، المعافاة والعقوبة، رقم الحديث )السنن الكبرى. وأخرجه النسائي 286ص
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 ﴾ ي أنَ فسُُكُم  تهَِّ فلو اشتهى أهل الجنة إلى  [41/31، ]فصلتولقوله تعالى: ﴿وَلكَُم  فِّيهَا مَا تشَ 

 .2الرؤية ولم يروه تعالى أدى هذا إلى الخلف

يَّتهُُم  يَ  نهَُ سَلَامٌ﴾ ولقوله تعالى: ﴿تحَِّ مَ يلَ قَو  . ووجه الاستدلال: تفسير اللقاء [33/44، ]الأحزابو 

ا﴾ ، بمعنى الرؤية جُو لِّقَاءَ رَب ِّهِّ فلَ يعَ مَل  عَمَلا  صَالِّح  ، ]الكهفكما في قوله تعالى: ﴿فمََن  كَانَ يرَ 

18/110]
3. 

جُوبوُنَ﴾  مَئِّذٍ لمََح  م  يوَ  . ووجه الاستدلال: [83/15، ]المطففينولقوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِّنَّهُم  عَن  رَب ِّهِّ

 .4هو تخصيص الحجاب للكفار؛ دليلٌ على عدمه للأبرار

ا﴾  ا وَمُل ك ا كَبِّير  يم  لَّ أبو . استد[76/20، ]الإنسانولقوله تعالى: ﴿وَإِّذَا رَأيَ تَ ثمََّ رَأيَ تَ نعَِّ

البركات النَّسفي بوجهٍ من وجوه القراءات لهذه الآية بلفظ: "مَلِّكَا  كبيرا " حيث فسَّرها بأنَّ المراد 

 .5بـ "الملك" هو الله تعالى

 ومن السُّنَّة: 

لا تضامون في ، كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم: »عليه وسلَّم اللهقوله صلَّى 

 6.7«تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوافإن استطعتم أن لا ، رؤيته

. 8«بقلبي»أنَّه سئل: هل رأيت ربك؟ فقال:  صلى الله عليه وسلم اللهما رويَ عن رسول و

وقد علم السائل أن رؤية القلب هي العلم وأنه قد علمه وأنه لم ، قيل: فلم ينكر على السائل السؤال

وقد حذر الله عزَّ وجلَّ المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كُفُّوا عنها بقوله: ﴿لَا ، يسأل عن ذلك
                                                                                                                                                                      

. أبو المعين النسفي، 33، ص6، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 143، صالتوحيد. الماتريدي، 166ص

 .155، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 605، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 127، صبحر الكلام
، الكلامبحر . أبو المعين النسفي، 33، ص6، جتأويلات أهل السنة. الماتريدي، 143، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .155، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 605، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 127ص
 .126، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
 .219، صشرح العمدة. أبو البركات النَّسفي، 155، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  3
 .219، صشرح العمدة. أبو البركات النَّسفي، 155، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
 .319، ص4، جمدارك التنزيلأبو البركات النَّسفي،  5
، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناظرة﴾، رقم الحديث صحيحهأخرجه البخاري في  6

ب فضل صلاتي الصبح ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باصحيحه، وأخرجه مسلم في 9/127(، ج4734)

. والحكيم 144، صالتوحيد(. الماتريدي، 1/439(، )633والعصر والمحافظة عليهما، رقم الحديث )

شرح . وأبو البركات النسفي، 156، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 22، صالسواد الأعظمالسمرقندي، 

 .38، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 220، صالعمدة
، الكفاية في الهداية. الصابوني، 22، صالسواد الأعظم. والحكيم السمرقندي، 144، صالتوحيددي، الماتري 7

 .38، ص1، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 220، صشرح العمدة. وأبو البركات النسفي، 156ص
معنى قول عنه، كتاب الإيمان، باب  معنى الحديث موقوفا  على ابن عباس رضي الله صحيحهأخرج مسلم في  8

: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾، رقم الحديث ) الله أيضا  سننه . وأخرجه الترمذي في 158، ص1(، ج284عز وجلَّ

بلفظ مسلم في صحيحه وموقوفا  على ابن عباس، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة والنجم، رقم الحديث 

 . 396، ص5(، ج3281)
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 ﴾ كُم  يَاءَ إِّن  تبُ دَ لكَُم  تسَُؤ  ألَوُا عَن  أشَ  فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله  [5/101، ]المائدةتسَ 

 ٍ ويرى أن ذلك ليس  بل يلين القول في ذلك، ثم لا ينهاهم عن ذلك ولا يوب ِّخهم في ذلك، لحي 

 .1ببديع

وأكرمهم : »-في حديثه عن درجات أهل الجنة–وبما ورد من قوله عليه الصَّلاة والسلام 

﴿وُجُوهٌ  صلى الله عليه وسلم ثم قرأ رسول الله، «على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية

رَةٌ﴾  رَةٌ * إِّلَى رَب ِّهَا ناَظِّ مَئِّذٍ ناَضِّ [23-75/22، ]القيامةيَو 
2.3 

أكلُّنا نرى ربنا مجلَّيا  بنا يوم  اللهبما روي عن أبي رزين العقيلي أنَّه قال: يا رسول 

، يأ أبا رزين»قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: ، القيامة؟ قال: بلى

فإنَّما هو »قال عليه السلام: ، اللهقلت: بلى يا رسول « أليس كلكم ترون القمر ليلة البدر مُجلَّيا ؟

 .4«والله تعالى أجلُّ وأعظم، تعالى اللهخلقٌ من خلق 

 ومن الإجماع: 

، إجماع الصَّحابة على جواز الرؤية -أبو المعين النسفي والصابوني-بعض الماتريدية نقل 

 ليه وسلمصلى الله ع عنهما في وقوع الرؤية للنَّبي اللهكما أنَّ اختلاف ابن عباس وعائشة رضي 

ر اختلافهما في وقوع هو غير جائزٍ أصلا . ، يوم المعراج دليلٌ على جواز الرؤية إذ لا يتُصوَّ

كلهم متفقون على ، كما أنَّ أحاديث الرؤية كثيرة نقلها أحد وعشرون رجلا  من مشاهير الصَّحابة

 .5فكان إجماعا  على جوازها، ولم يشتهر عن غيرهم خلاف هذا، ثبوت الرؤية

 رؤيته تعالى في المنام: ب.

ا لو رآه مكيَّفا  محدودا  فتلك ليست برؤيةٍ لله ، جائزة بشرط أن لا يراه مكيَّفا  محدودا   أمَّ

 6.7«رأيت ربي في المنام البارحة: »صلى الله عليه وسلم ودليلهم في جوازها قوله، تعالى

                                                           
 .145 -144، التوحيدالماتريدي،  1
ِّ تبارك وتعالى، رقم سننهالترمذي في أخرجه  2 ب  ، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرَّ

. وعلَّق عليه الترمذي فقال: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل، 688، ص4(، ج2553الحديث)

ورواه عبد الملك بن أبجر، عن ثوير، عن ابن عمر، موقوفا. وروى عبيد « عن ثوير، عن ابن عمر، مرفوعا

حدثنا بذلك أبو كريب محمد « ولم يرفعه»الأشجعي، عن سفيان، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قوله الله 

بن العلاء قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر، نحوه ولم يرفعه". 

 . 229ص ،9(، ج5317، مسند عبد الله بن عمر، رقم الحديث)المسندوأخرجه أحمد في 
 .157، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 22، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .157-156، صالكفاية في الهدايةلم أجد الحديث، ولعله رواية بالمعنى ولم أقف عليها. الصابوني،  4
 .159-158، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 605، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  5
رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر، عليه »، بلفظ: المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في  6

باب من يعرف من النساء بالكنى، أم الطفيل امرأة أبي بن كعب « نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب

 . 143، ص25(، ج346الأنصارية، رقم الحديث )
 .226ص شرح العمدةبو البركات النسفي، . أ83، صأصول الدينالبزدوي،  7
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 اليوم الآخر: )المعاد( -3

صلى الله عليه  اللهالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الخمسة التي ذكرها رسول 

وذلك ، ومن كفر به فقد كفر، فيجب على المؤمن الإيمان به، في حديث جبريل المشهور وسلم

 كما في قوله تعالى: ﴿وَنفُِّخَ فِّي الصُّورِّ ، لورود الأدلة الكثيرة التي تثبت كلَّ حادثةٍ من أحداثه

 ﴾ ضِّ رَ  قَ مَن  فِّي السَّمَاوَاتِّ وَمَن  فِّي الأ  مَ ، تثبت نفخة الصَّعق [39/68، ]الزمرفَصَعِّ وقوله: ﴿يوَ 

ا﴾  فقد أثبتت الآية يوم النَّفخ في الصور وبعث ، [78/39، ]النبأينُ فخَُ فِّي الصُّورِّ فَتأَ توُنَ أفَ وَاج 

 .1وهو اليوم الآخر، المخلوقات

مة عليه وكونها ، اليوم الآخر بالكلام عن علاماتهوأبدأ الكلام عن  دالَّة  على قرب متقد ِّ

 وقوعه.

 لامات اليوم الآخر:ع -3-1

وجمع بعضهم تلك ، ورد في السُّنَّة الأحاديث الكثيرة التي ذكرت علامات اليوم الآخر

ةٍ  ا الماتريدية فقد ذكروا بعض تلك العلامات ف، العلامات في مصنَّفاتٍ خاصَّ ، ي مصنَّفاتهمأمَّ

ودابة ، فذكر أبو البركات النَّسفي: خروج الدجال، مستدلين عليها بما ثبت لديهم من النًّصوص

؛ ، ونزول عيسى عليه السَّلام، ويأجوج ومأجوج، الأرض وطلوع الشَّمس من مغربها حقٌّ

، علينا ونحن نتذاكر صلى الله عليه وسلم اطَّلع النبي: »صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله

 -فذكر-قال: "إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ، ما تذاكرون؟"قالوا: نذكر الساعة»فقال: 

صلى الله عليه  ونزول عيسى ابن مريم، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدجال، الدخان

بجزيرة  وخسف، وخسف بالمغرب، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، ويأجوج ومأجوج وسلم

 .2«تطرد الناس إلى محشرهم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، العرب

 أحوال القبر:  -3-2

وليس له إلاَّ ما ، فمن أوُدع فيه فقد قدرته على العمل والطاعات، القبر أول مراتب الآخرة

ا ورد الكلام عنه من أحوال القبر:  عمل في الدنيا. وممَّ

                                                           

يهِّ﴾  1 ن  أخَِّ ءُ مِّ مَ يفَِّرُّ ال مَر  وذلك يوم القيامة حين لا يبحث  [80/34]عبس، والآيات في ذلك كثيرة منها، قوله: ﴿يوَ 

ينَ﴾  ِّ ال عَالمَِّ مَ يقَوُمُ النَّاسُ لِّرَب  ولذلك  [83/6لمطففين، ]االإنسان عن شيءٍ إلاَّ عن نجاة نفسه من العذاب، وقوله: ﴿يوَ 

مٍ كَ  وحُ إِّليَ هِّ فِّي يوَ  يَ بيوم القيامة، لقيامة كل ِّ المخلوقات فيه لرب ِّها تعالى، قوله: ﴿تعَ رُجُ ال مَلَائِّكَةُ وَالرُّ ق دَارُهُ سم ِّ انَ مِّ

ينَ ألَ فَ سَنَةٍ﴾  سِّ ر الحكيم السمرقندي، واليوم الذي مقدراه خمسين ألف سنة هو يوم القيامة. انظ [70/4]المعارج، خَم 

 .37، صالسواد الأعظم

، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل السَّاعة، رقم الحديث صحيحهأخرجه مسلم في  2

. وذكر مسلم الحديث برواياتٍ أخرى بألفاظ متقاربة في نفس الموضع من كتابه، 2225، ص4(، ج2901)

وقال  477، ص4(، ج2183الفتن، باب ما جاء في الخسف، رقم الحديث ) أبوابسننه، وأخرجه الترمذي في 

الترمذي: "وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وأم سلمة، وصفية بنت حيي وهذا حديث حسن صحيح". 

. أبو البركات 1347، ص2(، ج4055، كتاب الفتن، باب الآيات، رقم الحديث )سننهوأخرجه ابن ماجه في 

 .471، صشرح العمدةالنسفي، 
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 أ. نعيم القبر وعذابه:

، 2ونسب بعضهم إلى المعتزلة إنكار عذاب القبر، 1السنة بعذاب القبر ونعيمهقال أهل 

ون به ولم ينكره إلاَّ ضرار بن عمرو وبشر المريسي وبعض المتأخرين ، ولكنَّهم في كتبهم يقرُّ

 . 3منهم

 واستدل الماتريدية لإثبات عذاب ونعيم القبر بالأدلة النَّقليَّة الآتية:

ي فَإِّنَّ لهَُ من القرآن: استدل الحك ك رِّ يم السمرقندي بقوله تعالى: ﴿وَمَن  أعَ رَضَ عَن  ذِّ

يشَة  ضَن ك ا﴾  وهو خلاف ، 4فقال: أراد الله تعالى بالمعيشة ضنكا : عذاب القبر، [20/120، ]طهمَعِّ

حه الإمام الماتريدي في تفسيره الآية حيث قال: "إنَّ هذا التأويل لا يثبت إلاَّ من طريق ، ما رجَّ

وإن لم يوجد دليلٌ سمعيٌّ فترك تأويل الآية بعذاب القبر أولى"، لسَّمعا
وقوله تعالى في قوم ، 5

ا﴾  لوُا نَار  خِّ قوُا فَأدُ  رِّ ولن يكون ذلك ، ؛ والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخٍ [71/25، ]نوحنوح: ﴿أغُ 

 .6فكذا يكون إدخال النار فيها، لأنَّ إغراقهم كان فيها، إلاَّ في الدنيا

يًّا﴾   ا وَعَشِّ أي: في  [40/46، ]غافروقوله تعالى في آل فرعون: ﴿النَّارُ يعُ رَضُونَ عَليَ هَا غُدُوًّ

نَ أشََدَّ ال عذََابِّ﴾  عَو  لوُا آلَ فِّر  خِّ مَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَ  ، ]غافرالدنيا لقوله تعالى في تتمة الآية: ﴿وَيوَ 

وَاتٌ  اللهوقوله تعالى: ﴿وَلَا تقَوُلوُا لِّمَن  يقُ تلَُ فِّي سَبِّيلِّ ، 7ولا يكون ذلك إلاَّ في القبر، [40/46 أمَ 

عرُُونَ﴾  ن  لَا تشَ  يَاءٌ وَلكَِّ ينَ قتُِّلوُا فِّي سَبِّيلِّ ، [2/154، ]البقرةبلَ  أحَ  سَبنََّ الَّذِّ وَات ا  اللهوقوله: ﴿وَلَا تحَ  أمَ 

زَقوُنَ﴾  م  يرُ  ن دَ رَب ِّهِّ ياَءٌ عِّ [3/169، مران]آل عبلَ  أحَ 
هم أحياء في الدُّنيا ولا يكون ذلك إلاَّ في  8

يمٍ﴾ ، 9القبر تيَ نِّ ثمَُّ يرَُدُّونَ إِّلىَ عَذَابٍ عَظِّ بهُُم  مَرَّ [9/101، ]التوبةوكذلك: ﴿سَنعُذَ ِّ
على تفسير المرة  10

 .11الأولى في حياتهم والمرة الثانية في القبر

                                                           
تبصرة . أبو المعين النسفي، 15، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 318، ص2، جالمقالاتالأشعري،  1

 .433، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 373، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1033، صالأدلة
 .318، ص2، جالمقالاتالأشعري،  2
ولم يثبت إنكار المعتزلة بعمومهم لنعيم القبر وعذابه في كتبهم، وإنَّما نقُِّل عنهم في كتب أهل السنَّة، وهو ما  3

. ابن حزم، 730، صشرح الأصول الخمسة، والقاضي عبد الجبار، 382، صالمواقفيؤيده الإيجي في 

 .56، ص4، جالفصل في الملل والنحل
 .15، صظمالسواد الأعالحكيم السمرقندي،  4
 .318، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  5
. أبو البركات النسفي، 373، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1033، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  6

 .433، صشرح العمدة
النسفي،  . أبو البركات373، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1033، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  7

 .433، صشرح العمدة
 .1036، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  8
 . 144، ص1، جمدارك التنزيلأبو البركات النسفي،  9
 .252، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  10
 .462، ص5، جالتأويلاتالماتريدي،  11
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بر روضةٌ من رياض الجنَّة أو حفرةٌ من حفر الق: »صلى الله عليه وسلم ومن السنة قوله

من قرأ سورة الملك في كل ِّ ليلةٍ دفع الله عنه عذاب »وقوله عليه الصلاة والسلام:  1،2«النَّار

لِّ »وبحديث:  3،4«القبر نَ ال بوَ  قَب رِّ مِّ ثرَُ عَذَابِّ ال  صلى مرَّ النبي ومثله ما جاء في الحديث:  5،6«أكَ 

بلى أما أحدهما »ثم قال: « إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير»قبرين فقال: على الله عليه وسلم 

 7.8«وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان يسعى بالنميمة

 سؤال منكر ونكير:ب. 

في القبر هما وسؤال، ي قبره يسألناه عن دينه وعقيدتهمنكر ونكير ملكان يأتيان الإنسان ف

 ومن ذلك:، الإيمان به لوروده بالخبر -كغيرهم من أهل السنة-وأوجب الماتريدية ، ممكنٌ 

أتاه ملكان أسودان ، أو قال: أحدكم، إذا قبر الميت: »صلى الله عليه وسلم اللهقول رسول 

فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ، وللآخر: النكير، يقال لأحدهما: المنكر، أزرقان

فيقولان: ، وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، ورسولهما كان يقول: هو عبد الله 

ثم يقال ، ثم ينور له فيه، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، قد كنا نعلم أنك تقول هذا

فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب ، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، نم، له

فقلت ، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، يبعثه الله من مضجعه ذلكحتى ، أهله إليه

، فتلتئم عليه، فيقال للأرض: التئمي عليه، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، لا أدري، مثله

 9.1«فلا يزال فيها معذَّبا  حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، فتختلف فيها أضلاعه

                                                           
. 639، ص4(، ج2460، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  1

 «. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»وقال فيه الترمذي: 
الكفاية في . الصابوني، 252، صبحر الكلام، أبو المعين النسفي، 15، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2

 .373، صالهداية
 . 262، ص9(، ج10479، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم الحديث )سننهفي  أخرجه النسائي 3
 .15، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
. أبو 125، ص1(، ج348، كتاب الطهارة، باب التشديد في البول، رقم الحديث )سننهأخرجه ابن ماجه في  5

ن الأخبار الداخلة في حد الشهرة والاستفاضة . وقال أبو المعين: هو م1033، صتبصرة الأدلةالمعين النسفي، 

 والأخبار التي بلغت هذا المبلغ توجب العلم الاستدلالي.
. وقال أبو المعين: هو من الأخبار الداخلة في حد الشهرة 1033، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  6

 والاستفاضة والأخبار التي بلغت هذا المبلغ توجب العلم الاستدلالي.
، 2(، ج1378، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  7

 . 99ص
. الكمال بن الهمام، 373، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1033، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  8

 .115، ص2، جالمسايرة
(. 3/375(، )1071، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  9

وعلَّق عليه الت ِّرمذي بقوله: وفي الباب عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والبراء بن عازب، وأبي أيوب، 

حديث أبي »في عذاب القبر:  صلى الله عليه وسلموأنس، وجابر، وعائشة، وأبي سعيد، كلهم رووا عن النب 

 «. هريرة حديث حسن غريب
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عنه أنَّه قال: كان  اللهوما استدل به نور الدين الصابوني من رواية عثمان رضي 

 2.3«استغفروا لأخيكم فإنَّه الآن يسأل»وقال: ، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه النَّبي  

لِّ الثَّابِّتِّ فِّي ال حَيَا الله﴿يثُبَ ِّتُ »وقوله عليه الصلاة والسلام:  ينَ آمَنوُا بِّال قَو  ةِّ الدُّن ياَ وَفِّي الَّذِّ

رَةِّ﴾  خِّ ، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، نزلت في عذاب القبر»قال: « [14/27، إبراهيم]الآ 

لِّ الثَّابِّتِّ فِّي  اللهفذلك قوله عز وجل: ﴿يثُبَ ِّتُ ، صلى الله عليه وسلم ونبيي محمد ينَ آمَنوُا بِّال قوَ  الَّذِّ

رَةِّ﴾  خِّ  4.5«[14/27، إبراهيم]ال حَيَاةِّ الدُّن يَا وَفِّي الآ 

وتول ى وذهب ، العبد إذا وضع في قبره»وكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا : 

تقول في هذا فيقولان له: ما كنت ، فأقعداه، أتاه ملكان، أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم

فيقال: انظر إلى مقعدك ، ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهصلى الله عليه وسلم الرجل محمد

وأما ، : فيراهما جميعاصلى الله عليه وسلم قال النبي، من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة

ثم ، دريت ولا تليت فيقال: لا، كنت أقول ما يقول الناس، فيقول: لا أدري -أو المنافق-الكافر 

 6.7«فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه

: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روي أنَّ عمر رضي الله عنه سأل رسول الله

ذن فقال: إ، فقال: بلى يا عمر، أكون أنا في ذلك الوقت على عقلي الأول إذا سألني الملكان

 8.1أجيبهما

                                                                                                                                                                      
. أبو البركات 372، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 16-15، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1

 .432-431، صشرح العمدةالنسفي، 
. بلفظ: 215، ص3(، ج3221، الجنائز، باب الاستغفار عند القبر، رقم الحديث )سننهأخرجه أبو داود في  2

 «. ا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسألاستغفرو»
 .272، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  3
، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، رقم صحيحهأخرجه مسلم في  4

 . 2201، ص4(، ج73الحديث )
 .430، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  5
، 2(، ج1338، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  6

، كتاب صفة الجنة ونعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار صحيحه. وأخرجه مسلم في 90ص

 . 2200، ص4(، ج70عليه، رقم الحديث )
 .431، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  7
لكَُ فقََاسُوا لكََ ثلََاثةََ »أجده بهذا اللفظ، وأخرجه الحارث البغدادي بلفظ:  لم 8 كَي فَ بِّكَ إِّذَا أنَ تَ مُتَّ فَان طَلقََ أهَ 

تمََلوُكَ حَ  ب رٍ، ثمَُّ رَجَعوُا إِّليَ كَ فغَسََّلوُكَ وَكَفَّنوُكَ وَحَنَّطُوكَ ثمَُّ اح  رَاعٍ وَشِّ ا فِّي ذِّ ب ر  رُعٍ وَشِّ
يلوُا تَّى يَ أذَ  ضَعُوكَ فِّيهِّ ثمَُّ يهُِّ

دِّ ال   ع  وَاتهُُمَا كَالرَّ يرٌ أصَ  ث لَ عَليَ كَ التُّرَابَ، فَإِّذاَ ان صَرَفوُا عَن كَ أتَاَكَ فتََّانَا ال قبَ رِّ مُن كَرٌ، وَنكَِّ فِّ وَأ بصََارُهُمَا مِّ قَاصِّ

لَاكَ فكََي   ثرََاكَ وَهَوَّ فِّ فتَلَ تلََاكَ وَثرَ  قِّ ال خَاطِّ ن دَ ذَلِّكَ يَا عُمَرُ؟ال بَر  ي عَق لِّي؟ قاَلَ: « فَ بِّكَ عِّ ِّ وَمَعِّ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

فِّيكَهُمَا« نعََم  » . تكلَّم فيه 379، ص1(، ج281، رقم الحديث )مسندهأخرجه الحارث البغدادي في «. قَالَ: إِّذ ا أكَ 

سلا ، فقال: "أخرجه اعن حمل الأسفار في الأسفار المغنيالعراقي في  ن يَا فِّي كتاب ال قبُوُر هَكَذَا مُر  ب ن أبي الدُّ

سلا. قلت: وَوَصله ا يح عَن عَطاء بن يسَار مُر  تِّقَاد: رَوَي نَاهُ من وَجه صَحِّ ع  جَاله ثِّقَات، قاَلَ ال بيَ هَقِّي  فِّي الاِّ ب ن وَرِّ
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وقال النسفي: "الأصح أنَّ الأنبياء عليهم السَّلام لا يسُألون بإشارة هذه الأحاديث؛ وذلك 

 ِّ ِّ يسُأل عن النَّبي   . 2فكيف يسُأل هو عنه"، لأنَّ غير النَّبي 

 ج. إعادة الروح أم الحياة إلى الجسد في القبر:

قال أبو المعين ، 3بإعادة الحياة وقالوا، توق ف الماتريدية في إعادة الروح إلى الجسد

ويعُلمَ أن الواجب تلقي الدَّلائل ، نوع حياةٍ مقدار ما يتألم ويتلذذ اللهالنَّسفي: "ومن الممكن أن يعيد 

ثم لم يثبت دليل على أنَّه تعالى يقيم به نوع حياةٍ بلا ، ويثبت ذلك على وجه الممكن، بالقبول

فإنَّ ، فإثبات حياةٍ ما فلا توقف فيه لمشايخنا، فيتوقَّف في ذلك، أو يعيد إليه الروح، إعادة الروح

 واستدلوا لذلك:  4فإنَّ الحياة عندنا شرط لثبوت العلم"، تعذيب من لا حياة له غير مستقيم

عرُُ  اللهبقوله تعالى: ﴿وَلَا تقَوُلوُا لِّمَن  يقُ تلَُ فِّي سَبِّيلِّ  ن  لَا تشَ  يَاءٌ وَلكَِّ وَاتٌ بلَ  أحَ  ، ]البقرةونَ﴾ أمَ 

ينَ قتُِّلوُا فِّي سَبِّيلِّ ، [2/154 سَبنََّ الَّذِّ زَقوُنَ﴾  اللهوقوله: ﴿وَلَا تحَ  م  يرُ  ن دَ رَب ِّهِّ ياَءٌ عِّ وَات ا بلَ  أحَ  ]آل أمَ 

[3/169، عمران
5. 

ييَ   ﴾ وأضاف ابن الهمام قوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿قَالوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ اث نتَيَ نِّ وَأحَ  تنَاَ اث نتَيَ نِّ

 .6على التَّفسير القائل بأنَّ الموتة الثانية هي الموتة بعد الإحياء للسؤال في القبر[ 40/11، ]غافر

ا إعادة الروح إلى الجسد فتوقَّف فيها عموم الماتريدية وقال بها الإمام أبو حنيفة في ، أمَّ

وهو القول الثاني لأبي المعين ، 8الماتريديوهو ما نقله ابن الهمام عن الإمام ، 7الفقه الأكبر

 . واستدلوا:9النَّسفي

كيف يوجع اللحم في القبر ولم : »صلى الله عليه وسلم اللهروي أنَّ أحدهم سأل رسول بما 

 . 10«: كما يوجع سنك وإن لم يكن فيه الروحصلى الله عليه وسلم يكن فيه الروح؟ فقال

                                                                                                                                                                      

ع   يث اب ن عَبَّاس، وَرَوَاهُ ال بيَ هَقِّي  فِّي الاِّ نَاد تفرد بطة فِّي الإبانة من حَدِّ س  ِّ يب بِّهَذَا الإ  يث عمر وَقاَلَ غَرِّ تِّقَاد من حَدِّ

 . 1887بِّهِّ مفضل". ص
، بحر الكلام.وذكره أبو المعين النسفي بلفظ آخر، 16، ص السواد الأعظمالحكيم السمرقندي بمعناه،  1

 .251ص
 .432، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
. أبو 1036، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 133، صالتوحيد التمهيد لقواعدأبو المعين النسفي،  3

 .433، صشرح العمدةالبركات النسفي، 
. ت: محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعي، المكتبة 133، صالتمهيد لقواعد التوحيدأبو المعين النسفي،  4

 الأزهرية للتراث.
 .1036، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  5
 .116، ص2، جالمسايرةالكمال بن الهمام،  6
 .65، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  7
 .119، ص2، جالمسايرةالكمال بن الهمام،  8
 .250، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  9
، المسايرةلم أجد الحديث، وحكم عليه الكمال بن الهمام بالوضع في قوله: "ولوائح الوضع عليه ظاهرةٌ".  10

 .172، صشرح الفقه الأكبر. وذكره ملا علي القاري، 119، ص2ج
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ه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي يأتي»وقوله عليه الصلاة والسَّلام: 

فيكم؟ قال: فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث ، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، الله

فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت ، صلى الله عليه وسلمفيقول: هو رسول الله 

قال: فينادي ، الآية[ 14/27، إبراهيم]وجل ﴿يثبت الله الذين آمنوا﴾ فذلك قول الله عز ، به وصدقت

وألبسوه من ، وافتحوا له بابا  إلى الجنَّة، فأفرشوه من الجنة، منادٍ من السماء: أن قد صدق عبدي

« وإن الكافر»قال: « ويفتح له فيها مد بصره»قال: « فيأتيه من روحها وطيبها»الجنة قال: 

ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: له من ربك؟ فيقول: هاه ، وتعاد روحه في جسدهفذكر موته قال: 

فيقولان: ما هذا الرجل الذي ، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، هاه هاه

، فأفرشوه من النار، فينادي منادٍ من السماء: أن كذب، لا أدري، بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه

ها وسَمومها»وافتحوا له بابا  إلى النار قال: ، من النار وألبسوه ويضيق »قال: « فيأتيه من حر ِّ

عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبَّة من حديد لو ضُربَ بها 

جبلٌ لصار ترابا  فيضربه بها ضربة  يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا  

 .1«ثم تعاد فيه الروح

والإنعام ، وإعادة الروح، وقد استدلَّ الماتريدية بالحديث السابق على ثبوت السؤال للميت

 . 2والعذاب للكافر، لأهل الطاعة

 د. دعاء الحي للميت:

واستدلوا لذلك ، يرى الماتريدية أنَّ الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم وصدقاتهم عنهم

 الأدلة النَّقلية: فمن القرآن:بما ثبت لديهم من 

﴾ ، ما جاء في استجابته تعالى الدُّعاء ب  لكَُم  تجَِّ عُونِّي أسَ   [40/60، ]غافركما قال تعالى: ﴿اد 

ة الدعاء والدعاء للميت من عامَّ
3. 

ن  كُل ِّ  اللهتعالى بقضاء الحاجات؛ كما في قوله تعالى: ﴿قلُِّ  اللهكما وعد  ن هَا وَمِّ يكُم  مِّ ينُجَ ِّ

بٍ﴾  [6/64، ]الأنعامكَر 
4. 

فوقف ، خرج مع أصحابه إلى مقبرة مكة، صلى الله عليه وسلم وبالخبر أنَّ رسول الله

ثم قال: يا ليتني كنت أعلم ما حاله؛ فأتاه جبريل ، على رأس قبرٍ فبكى بكاء  شديدا  وبكى أصحابه

﴾  -عليه السلام- يمِّ حَابِّ ال جَحِّ ألَُ عَن  أصَ  ا وَلَا تسُ  ير  ا وَنذَِّ ير  ِّ بشَِّ سَل ناَكَ بِّال حَق  بهذه الآية ﴿إِّنَّا أرَ 

ِّ صلَّى ، [2/119، ]البقرة عليه  اللهووجه الاستشهاد في الحديث أنَّ القبر كان لأحد والدي النَّبي 

                                                           
، 4(، ج4753، كتاب السنة، باب في المسألة بالقبر وعذاب القبر، رقم الحديث )سننهأخرجه أبو داود في  1

239. 
 .435، 434، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
 .470، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
 .470، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
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عاء دُّ فلو لم يكن ال، عن الاستغفار لهمولكنَّ أتاه جبريل بما ينهاه ، فأراد أن يستغفر لهم، وسلم

 . 1يصل إلى الميت لما نهاه عن الاستغفار لهم

فأنزل الله: « ليت شعري ما فعل بأبواي؟»قال:  صلى الله عليه وسلم رويَ أنَّ رسول الله

يمِّ  حَابِّ ال جَحِّ ألَُ عَن  أصَ  ا وَلَا تسُ  ير  ا وَنذَِّ ير  ِّ بشَِّ نَاكَ بِّال حَق  سَل  [2/119، ]البقرة﴾ ﴿إِّنَّا أرَ 
ورويَ قال ، 2

واستأذنته أن ، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي: »صلى الله عليه وسلم رسول الله

 3.4«أزور قبرها فأذن لي

وما جاء في الخبر أنَّ عيسى بن مريم عليه السلام مرَّ على قبرٍ فسمع منه عذابا  للميت 

دقة فقال، فنادى صاحب القبر وسأله عن حاله ، صاحب القبر: إنَّ لي ابنا  فدعا لي وذكرني بالصَّ

، فكان لي من ذلك الأجر نصيبٌ ، وفي روايةٍ أخرى: إن لي صديقا  فكبَّر الله تكبيرا  بنيَّة أصدقائه

مالكم إذا عملتم عملا  صالحا  لا تذكرون أبويكم حتى : »صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله

 . 5يبٌ من غير أن ينقص من أجوركم شيءٌ يكون لهما بذلك الأجر نص

قالوا: يا « اهدوا لموتاكم»أنَّه قال:  صلى الله عليه وسلم وروى أبو هريرة عن رسول الله

 .6«الهدية الدعاء والصدقة»رسول الله أي الهدية؟ فقال: 

أبرُّ الناس بوالديه من برهما في »أنَّه قال:  صلى الله عليه وسلم وروي عن رسول الله

ٍ أو بصدقةٍ أو بعتق رقبةٍ أو بنذرٍ لله تعالى  .7«قبرهما بحج 

ي افتلُِّتت نفسهاصلى الله عليه وسلم وأخيرا حديث: أنَّ رجلا  قال للنبي وأظنُّها لو ، : إن أم ِّ

 .8«نعم»فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ، تكلَّمت تصدَّقت

                                                           
ولم أجد لفظ الحديث، ولكن توجد أحاديث بمعانٍ مشابهة كما في الأحاديث الآتية. استدل بهذا اللفظ الحكيم  1

 .16، صالسواد الأعظمالسمرقندي، 
، وذكره ابن جرير في 394، ص1(، ج751، رقم الحديث )معجم ابن الأعرابيأخرجه ابن الأعرابي في  2

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر ت: . 560، ص2وضعَّفه، ج تفسيره

 .16، صالسواد الأعظمم.  2001هـ/ 1422: 1والتوزيع والإعلان، ط
. وأخرجه أبو داود في 671، ص2(، ج976(، رقم الحديث )36، كتاب الجنائز )صحيحهأخرجه مسلم في  3

، كتاب الجنائز، رقم سننه. وأخرجه النسائي في 218، ص3(، ج3234، كتاب الجنائز، رقم الحديث )سننه

 . 90، ص4(، ج2034الحديث )
 .16، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
، الحكيم السمرقندي،  5  .16، صالسواد الأعظملم أجد الحديث في كتب السنَّة المتوفرة لديَّ
. وذلك في حديث 174، ص1، جإلى الأموات وما يصل إليهم هدية الأحياءولم أجد الحديث إلَا عند الهكَّاري،  6

 .16، صالسواد الأعظمطويل مع اختلاف في بعض الألفاظ. الحكيم السمرقندي، 
 .16، صالسواد الأعظملم أجد الحديث. الحكيم السمرقندي،  7
( 2/102(، )1388، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة والبغتة، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  8

، كتاب صحيحه، بألفاظ متقاربة. وأخرجه مسلم في صحيحهوذكر البخاري الحديث في مواضع أخرى من 

. أبو البركات النسفي، 1254، ص3(، ج1004الوصيَّة، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، رقم الحديث )

 .468، صةشرح العمد
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 الحياة بعد الموت: -3-3

واستدل ، وهو قول أهل السنة والجماعة، كل من مات لا يرجع إلى الدنيا إلى يوم القيامة

رَى﴾  جُكُم  تاَرَة  أخُ  رِّ ن هَا نخُ  يدُكُم  وَمِّ نَاكُم  وَفِّيهَا نعُِّ ن هَا خَلقَ  ، ]طهالماتريدية لقولهم بقوله تعالى: ﴿مِّ

 احدة وستكون يوم القيامة. ذكر في الآية أن الإعادة مرة و [20/55

عوُنَ﴾  جِّ م  لَا يرَ  نَ ال قرُُونِّ أنََّهُم  إِّلَي هِّ نَا قبَ لهَُم  مِّ لكَ  ا كَم  أهَ  ولقوله ، [36/31، ]يسوقوله: ﴿ألََم  يرََو 

 .1«ليس بعد الموت إلا الجنة أو النار»عليه الصَّلاة والسَّلام: 

 النفخ والبعث والنشور: -3-4

 الأولى:أ. النفخة 

أول أحداث اليوم الآخر هي النَّفخ في الصور وتسمَّى نفخة الصَّعق يموت فيها كلُّ 

الخلائق. باستثناء الجنة والنار وأهلهما من ملائكة العذاب والحور العين فلا تفنى في تلك النفخة 

" في قوله تعالى: ﴿وَ  نفُِّخَ فِّي الصُّورِّ الأولى. واستدل الماتريدية على ذلك بوجود الاستثناء بـ "إلاَّ

ضِّ إِّلاَّ مَن  شَاءَ  رَ  قَ مَن  فِّي السَّمَاوَاتِّ وَمَن  فِّي الأ  وفسَّروا ﴿من شاء [ 39/68، ]الزمر﴾ اللهفَصَعِّ

 .2﴾ بالجنة والنَّار وأهلهماالله

 ب. حشر الأجساد )البعث(:

 ومنها:، فقد ثبت بالأدلة القاطعة من القرآن، حشر الأجساد وبعثها يوم القيامة حقٌّ 

رَى﴾  جُكُم  تاَرَة  أخُ  رِّ ن هَا نخُ  يدُكُم  وَمِّ ن هَا خَلَق ناَكُم  وَفِّيهَا نعُِّ [20/55، ]طهقوله تعالى: ﴿مِّ
فسَّروا  3

 الإخراج الأخير بالبعث من القبور.

ةٍ﴾   لَ مَرَّ ي أنَ شَأهََا أوََّ يِّيهَا الَّذِّ يمٌ * قلُ  يحُ  يَ رَمِّ ظَامَ وَهِّ يِّ ال عِّ ، ]يسوقوله تعالى: ﴿قَالَ مَن  يحُ 

رَى فَإِّذَا هُم  قِّياَمٌ يَن ظُرُونَ﴾  .4والمراد إنشاءها بالبعث بعد الموت[ 36/78 وقوله: ﴿ثمَُّ نفُِّخَ فِّيهِّ أخُ 

[39/68، ]الزمر
5. 

﴾ وقوله: ﴿وَ  وَنُ عَليَ هِّ يدُهُ وَهُوَ أهَ  ي يبَ دَأُ ال خَل قَ ثمَُّ يعُِّ وقوله: ﴿مَا خَل قكُُم  ، [30/27، ]الرومهُوَ الَّذِّ

دَةٍ﴾  [31/28، ]لقمانوَلَا بعَ ثكُُم  إِّلاَّ كَنفَ سٍ وَاحِّ
6. 

، انيوفي ذلك قال أبو البركات النسفي: "ومن أقرَّ بالقرآن تعذَّر عليه إنكار المعاد الجسم

 .7لورود الآيات في وقوع المعاد الجسماني وهي آياتٌ لا تقبل التأويل"

                                                           
 .284، صبحر الكلاملم أجد الحديث في كتب الحديث. واستدلَّ به أبو المعين النسفي،  1
 .219، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
 .37، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .375، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
 .438، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  5
 .99، ص2، جالمسايرةن الهمام، الكمال ب 6
 .439، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  7
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ا واحدا   ا عن كيفيَّة البعث من القبور فمختلفٌ فيها؛ والراجح أنَّ الأجسام تنعدم إلاَّ جزء  أمَّ

واستدل على ذلك بقوله عليه الصَّلاة ، ثمَّ تعُاد الأجسام والجواهر بعينها، اسمه عجب الذنب

 .1«كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب»لام: والسَّ 

 ج. قراءة الكتاب حق:

؛ والكتاب هو صحيفة أعمال الإنسان من الخيرات  قراءة الكتاب يوم القيامة حقٌّ

سَبوُنَ أنََّا ، وهذه الكتب كتبتها الحفظََة أيام حياة الإنسان في الدُّنيا، والسيئات قال الله تعالى: ﴿أمَ  يحَ 

تبُوُنَ﴾  م  يكَ  وَاهُم  بلَىَ وَرُسُلنَُا لدََي هِّ هُم  وَنجَ  رَّ مَعُ سِّ [43/80، ]الزخرفلَا نسَ 
. وورد ذكر هذه الكتب 2

 وقراءتها في مواضع كثيرةٍ في القرآن منها:

تاَب ا  يَامَةِّ كِّ قِّ مَ ال  جُ لهَُ يوَ  رِّ تاَبكََ﴾ قوله تعالى: ﴿وَنخُ  ا * اق رَأ  كِّ -17/13، ]الإسراءيلَ قَاهُ مَن شُور 

14] . 

 ﴾ لمَُونَ فتَِّيلا  تاَبهَُم  وَلَا يظُ  ينِّهِّ فَأوُلئَِّكَ يقَ رَءُونَ كِّ تاَبَهُ بِّيمَِّ ، ]الإسراءوقوله تعالى: ﴿فمََن  أوُتِّيَ كِّ

17/71]
3. 

من يعُطى كتابه فقد ورد أنَّ المؤ، وإعطاء الكتاب يكون على حسب صلاح الإنسان

تاَبِّيهَ  * إِّن ِّ  ينِّهِّ فيََقوُلُ هَاؤُمُ اق رَءُوا كِّ تاَبهَُ بِّيمَِّ ا مَن  أوُتِّيَ كِّ ي بيمينه؛ يدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فَأمََّ

يةٍَ * فِّي جَنَّةٍ عَالِّيةٍَ * قطُُوفهَُا دَانِّيَةٌ  يشَةٍ رَاضِّ سَابِّيهَ  * فهَُوَ فِّي عِّ ، ]الحاقة﴾ ظَنَن تُ أنَ ِّي مُلَاقٍ حِّ

ا الكافر فيعُطى كتابه بشماله، [69/19-22 ا مَن  أوُتِّيَ ، أو من وراء ظهره، أمَّ قال تعالى: ﴿وَأمََّ

سَابِّيهَ  * يَاليَ تهََا كَانتَِّ ال قَ  رِّ مَا حِّ تاَبِّيهَ  وَلمَ  أدَ  مَالِّهِّ فيَقَوُلُ يَاليَ تنَِّي لمَ  أوُتَ كِّ تاَبهَُ بِّشِّ نىَ كِّ يةََ * مَا أغَ  اضِّ

عُهَ عَ  لَةٍ ذرَ  ل سِّ يمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فِّي سِّ ا سَب عوُنَ ن ِّي مَالِّيهَ  * هَلكََ عَن ِّي سُل طَانِّيهَ  * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ ال جَحِّ

نُ بِّ  مِّ لكُُوهُ * إِّنَّهُ كَانَ لَا يؤُ  رَاع ا فَاس  ﴾  اللهذِّ يمِّ ا مَن  أوُتِّيَ ، [33-69/25، ]الحاقةال عظَِّ تاَبَهُ وَرَاءَ ﴿وَأمََّ كِّ

ا * إِّنَّهُ ظَنَّ  رُور  لِّهِّ مَس  ا * إِّنَّهُ كَانَ فِّي أهَ  ير  لىَ سَعِّ ا * وَيَص  عُو ثبُوُر  فَ يدَ  هِّ * فسََو  رِّ أنَ  لنَ   ظَه 

[14-84/10، ]الانشقاقيحَُورَ﴾ 
ورود الآيات في التَّفرقة بين حال المؤمن وحال الكافر حين ، 4

.تسلُّمهم الكتاب يدلُّ على   أنَّ الكتاب حقٌّ

 الميزان والصراط والحساب: -3-5

 أ. الميزان:

                                                           
ثم ينزل الله من السماء ماء »بلفظ: صحيحه متفق على معنى الحديث واختلفت ألفاظ، أخرجه البخاري في  1

أخرجه البخاري « فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب

، 6(، ج4935في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ﴾، رقم الحديث )

« كل ابن آدم يأكله التراب، إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب»بلفظ:  صحيحه. أخرجه مسلم في 165ص

الكمال بن الهمام،  .2271، ص4(، ج2955كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النَّفختين، رقم الحديث )

 .104، ص2، جالمسايرة
 .442 -441، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 375، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
 .375، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 19، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .442 -441، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 375، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
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ويثبته ، ويزن أعمال الناس من خير وشر ٍ ، والميزان: هو ما تعُرف به مقادير الأعمال

 ومنها:، للآدلة النَّقلية الصحيحة -وهو مذهب أهل السنة جميعا-الماتريدية 

  ﴾ مَئِّذٍ ال حَقُّ نُ يوَ  ، المراد بالوزن: أي: وزن الأعمال [7/8، ]الأعرافقوله تعالى: ﴿وَال وَز 

ينَ خَسِّ  ينهُُ فَأوُلئَِّكَ الَّذِّ ينهُُ فَأوُلئَِّكَ هُمُ ال مُف لِّحُونَ * وَمَن  خَفَّت  مَوَازِّ رُوا وقوله: ﴿فمََن  ثقَلُتَ  مَوَازِّ

 ﴾ ا مَن  وق[ 9-7/8، ]الأعرافأنَ فسَُهُم  يةٍَ * وَأمََّ يشَةٍ رَاضِّ ينهُُ * فهَُوَ فِّي عِّ ا مَن  ثقَلُتَ  مَوَازِّ وله: ﴿فَأمََّ

يةٌَ﴾  هُ هَاوِّ ينهُُ * فَأمُُّ ﴾ ، [9-101/6، ]القارعةخَفَّت  مَوَازِّ يَامَةِّ قِّ مِّ ال  طَ لِّيوَ  ينَ ال قِّس  وقوله: ﴿وَنضََعُ ال مَوَازِّ

[21/47، ]الأنبياء
1. 

ا عن كيفيَّة ال فقال الماتريدية: نتوقَّف في هذا لا نعلم كيفيَّته ونكل ، وكيفيَّة الميزان، وزنأمَّ

ِّ طريقٍ شاء، علمه إلى الله تعالى ف عباده مقادير أعمالهم بأي  والله قادرٌ على أن يعُر ِّ
وذكروا ، 2

 ما ورد في كيفيَّة وزن الأعمال:

توزن صحائف »فقال: ، عن كيفيَّة وزن الأعمال صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله 

إن الله سيخلص رجلا  من أمتي على رءوس الخلائق : »صلى الله عليه وسلم وقوله 3،4«الأعمال

ثم يقول: أتنكر من هذا ، كلُّ سجلٍ مثل مد ِّ البصر، يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا  

فيقول: ، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، يا ربشيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 

فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله ، فإنه لا ظلم عليك اليوم، بلى إن لك عندنا حسنة

فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه ، فيقول: احضر وزنك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

                                                           
. أبو البركات النسفي، 376، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 240، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  1

 . 124، ص2، جالمسايرة مع شرحها. الكمال بن الهمام، 444، صالعمدة شرح
 .93، صشرح الفقه الأكبرالبابرتي،  2
الاقتصاد في لم أجد الحديث بهذا اللفظ مرفوعا  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الغزالي في  3

توزن صحائف الأعمال فإن الكرام »تمامه: ، فقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بالاعتقاد

الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلا  بقدر 

التذكرة بأحوال . ووقفه آخرون على ابن عمر القرطبي، 119ص« رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير

، وذكر كثيرون القول دون ذكر اسم قائله. 13/539، جفتح الباريحجر،  ، ابن722، صالموتى وأمور الآخرة

 ولعلَّ له أصلا  وهو حديث السجلات والبطاقة الذي سيأتي ذكره. 

وقال ابن حجر كلاما  جيدا  في هذا المعنى: قال الطيبي قيل إنما توزن الصحف، وأما الأعمال فإنها أعراض فلا 

هل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال توصف بثقل ولا خفة، والحق عند أ

الطائعين في صورة حسنة، وأعمال المسيئين في صورة قبيحة، ثم توزن؛ ورجح القرطبي أن الذي يوزن 

الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، ونقل عن بن عمر قال: توزن صحائف الأعمال، قال: فإذا ثبت هذا 

تفع الإشكال، ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي في سننه وحسنه، والحاكم فالصحف أجسام فير

 وصححه، وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، انتهى. والصحيح أن الأعمال هي التي توزن.
 .445، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
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فطاشت ، السجلات في كفة والبطاقة في كفةقال: فتوضع ، فقال: إنك لا تظلم، السجلات

 1.2«فلا يثقل مع اسم الله شيء، السجلات وثقلت البطاقة

 ب. الصراط:

راطٌ حقٌّ  وقد جاء في وصفه ، وهو جسرٌ ممدودٌ على متن جهنَّم يمرُّ عليه الخلائق، الص ِّ

أنَّه أدقُّ من الشَّعر وأحدُّ من السَّيف
3. 

ن كُم  إِّلاَّ  واستدلَّ الماتريدية على أنَّ   الصراط حق من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَإِّن  مِّ

ثِّيًّا ينَ فِّيهَا جِّ ا وَنذََرُ الظَّالِّمِّ ينَ اتَّقوَ  ي الَّذِّ يًّا * ثمَُّ ننُجَ ِّ ا مَق ضِّ دُهَا كَانَ عَلىَ رَب ِّكَ حَت م  ، ]مريم﴾ وَارِّ

 اللهوهو تفسير ابن مسعود رضي ، واردها أي سيعبر الصراط من على متن جهنَّم [19/71-72

﴾ ، 4عنه للآية صَادِّ ر  يعني الملائكة يرصدون العباد على  [89/14، ]الفجروقوله: ﴿إِّنَّ رَبَّكَ لَبِّال مِّ

﴾ ، 5جسر جهنَّم يمِّ رَاطِّ ال جَحِّ دُوهُم  إِّلَى صِّ [37/23، ]الصافاتوقوله تعالى: ﴿فاَه 
6. 

خلق الله : »صلى الله عليه وسلم اللهرسول ومن السنَّة بما رفعه الحكيم السمرقندي إلى  

راط وأحدُّ من ، أدقُّ من الشَّعر، وجعل عليه سبع قناطر، تعالى على النار جسرا  وهو الص ِّ

وألف سنة ، وألف سنةٍ هبوط، كلُّ قنطرةٍ مسيرة ثلاثة آلاف سنةٍ صعودٌ ، وأظلم من الليل، السَّيف

ا أمر الله تعالىويحبس العبد في كل ِّ قنطرةٍ فيسُأ، استواء فيسُأل في القنطرة الأولى عن ، ل عمَّ

                                                           
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلاَّ الله، رقم الحديث ، أبواب الإيمان، باب ما جاء سننهأخرجه الترمذي في  1

( وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة 4/322(، )2639)

، مسند عبد الله بن عمرو بن المسند(، وأخرجه أحمد في 2/1432(، )4300الله يوم القيامة، رقم الحديث )

 (. 11/570(، )6994العاص، رقم الحديث )
 .447، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
ا ما ذكروه 131، ص2، جالمسايرة(. الكمال بن الهمام، 448-447) شرح العمدةأبو البركات النسفي،  3 . وأمَّ

« فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم»في تعريف الصراط ووصفه فهو إشارةٌ إلى قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: 

(، 806(، رقم الحديث )126في حديث طويل، كتاب الأذان، باب فضل السجود ) صحيحهجه البخاري في أخر

ا صفته بأنَّه أدق من الشعر وأحدُّ من السيف فهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: 160، ص1ج . وأمَّ

، 41(، ج24793يث )، رقم الحدالمسندأخرجه أحمد في « ولجهنم جسر أدق من الشعر، وأحد من السيف»

ويشار هنا إلى أن الروايات التي جاءت بهذا الوصف للصراط، أحدها موقوفة وأكثرها مرفوع لكنه  .302ص

لا يخلو من وهنٍ أو انقطاعٍ. وحديث أحمد ضعيفٌ، ذكره ابن حجر شاهدا  في الباب لحديث أحمد بن منيع، كما 

مَّ قال: "فالخلاصة أن حديث الباب ضعيف، ولكن له حكم بضعفه لأنَّ في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، ث

شواهد صحيحة، وبعضها في الصحيحين، وعليه فهو بهذه الشواهد صحيح لغيره، والله أعلم". ابن حجر أبو 

المطالب العالية بزوائد المسانيد هـ(، 852 ت.الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )

رسالة جامعية، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد  17ت: مجموعة من الباحثين في . 512، ص18، جالثمانية

 - 1الأولى، من المجلد  دار الغيث للنشر والتوزيع، الطبعة: -العزيز الشَّثري، دار العاصمة للنشر والتوزيع 

 م.2000/هـ1420: 18 - 12م،  من المجلد 1998/هـ1419: 11
 .131، 2، جالمسايرة، الكمال بن الهمام، 20، صظمالسواد الأعالحكيم السمرقندي،  4
 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5
 .132، ص2، جالمسايرةالكمال بن الهمام،  6
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ابعة عن الصَّوم، وفي الثَّانية عن الصَّلاة، الإيمان كاة وفي الرَّ وفي الخامسة ، وفي الثالثة عن الزَّ

ِّ وفي السَّادسة عن الاغتسال من الجنابة ِّ الوالدين، عن الحج   1.2«وفي السابعة عن حق 

فمنهم من يمر ، المشهورة الدَّالة على كيفية مرور الخلائق عليهوبما روي من الأخبار 

ومنهم ، ومنهم كالماشي، ومنهم كالجواد المسرع، ومنهم كالريح العاصف، كالبرق الخاطف

صلى الله عليه  وبقول رسول الله 3،4على قدر تفاوت درجاتهم وأعمالهم في الدنيا، كالنَّملة تدب

 هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله» عنها: : حين سألته عائشة رضي اللهوسلم

ا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا : عند الميزان حتى يعلم أيخفُّ : »صلى الله عليه وسلم أمَّ

حتى يعلم أين يقع  [69/19، ]الحاقةوعند الكتاب حين يقال: ﴿هاؤم اقرءوا كتابيه﴾ ، ميزانه أو يثقل

 5.6«وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم، في شماله أم من وراء ظهره كتابه أفي يمينه أم

 والحديث دليل على الميزان والكتاب والصراط.

 ج. الحساب:

                                                           
، موقوفا  على مقاتل بن سليمان، بلفظ: الأسماء والصفاتلم أجد الحديث بهذا اللفظ، ووجدته عند البيهقي  1

يعني الصراط، وذلك أن جسر جهنم عليها سبع قناطر،  [89/14]الفجر، صاد﴾ أقسم الله تعالى ﴿إن ربك لبالمر»

على كل قنطرة ملائكة قيام، وجوههم مثل الجمر، وأعينهم مثل البرق، يسألون الناس في أول قنطرة عن 

الإيمان، وفي الثانية يسألونهم عن الصلوات الخمس، وفي الثالثة يسألونهم عن الزكاة، وفي الرابعة يسألونهم عن 

ان، وفي الخامسة يسألونهم عن الحج، وفي السادسة يسألونهم عن العمرة، وفي السابعة صيام شهر رمض

يسألونهم عن المظالم، فمن أتى بما سئل عنه كما أمر جاز على الصراط وإلا حبس، فذلك قوله تبارك وتعالى: 

لمواطن السبع يعني ملائكة يرصدون الناس على جسر جهنم في هذه ا [89/14]الفجر، ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾ 

. ووردت رواياتٌ مختلفة كلُّها موقوفة 345، ص2(، ج915، رقم الحديث )«فيسألونهم عن هذه الخصال السبع

 وبألفاظ متباينة اخترت أقربها لما رواه السمرقندي، 
 .241، صبحر الكلام. وذكره أبو المعين النسفي، 19، صالسواد الأعظم 2
مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب، »رسول الله، وما الجسر؟ قال:  : قلنا: ياصحيحهأخرج البخاري في  3

وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد، يقال لها: السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح، 

كتاب التوحيد، باب « وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم في صحيحه، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم

في حديثٍ  صحيحه، وأخرج مسلم في 129، ص9(، ج7439ه تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناظرة﴾، رقم الحديث )قول

قيل: يا رسول الله، « ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم، سلم»طويل جاء فيه: 

يقال لها السعدان، فيمر وما الجسر؟ قال: "دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة 

باب معرفة طريق الإيمان، «. المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب

 . لعل الصابوني يشير إليه، 167، ص1(، ج302باب معرفة طريق الرؤية، رقم الحديث )
 .134ص، 2، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 378، صالكفاية في الهداية 4
. وذكره 240، ص4(، ج4755، كتاب السنة، باب في ذكر الميزان، رقم الحديث )سننهأخرجه أبو داود في  5

، باب ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الاعتقادالبيهقي في 

 . 210الموت والحساب والميزان، ص
 .447، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
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ولولا الحساب والجزاء عليه لما كانت هناك فائدةٌ من التزام المؤمن بطاعة ، الحساب حقٌّ 

للحساب في اليوم الآخر بما يدلُّ عليه  واستدلَّ الماتريدية، ولما عوقب الظَّالم على ظلمه، رب ِّه

 من القرآن والسُّنَّة:

  ﴾ ينِّ مِّ الد ِّ تاَبكََ ، يعني: الحساب [1/4، ]الفاتحةكقوله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يوَ  وقوله تعالى: ﴿اق رَأ  كِّ

يب ا﴾ ] مَ عَليَ كَ حَسِّ كَ ال يوَ  فَ يحَُاسَبُ ، [17/14، الإسراءكَفىَ بِّنَف سِّ ا﴾  وقوله تعالى: ﴿فسََو  ير  سَاب ا يسَِّ حِّ

سَابِّيَه ﴾ ، [84/8، ]الانشقاق رِّ مَا حِّ يرَة  ، [69/26، ]الحاقةوقوله: ﴿وَلَم  أدَ  رُ صَغِّ وقوله تعالى: ﴿لَا يغَُادِّ

صَاهَا﴾  [18/49، ]الكهفوَلَا كَبِّيرَة  إِّلاَّ أحَ 
1. 

  ِّ ساب حلالها ح»حين ذكرت الأموال إذ قال:  صلى الله عليه وسلم وبحديث النَّبي 

 .2«وحرامها عذاب

، بدون واسطة، وذكر الماتريدية بأنَّ الله تعالى يحاسب عبيده يوم القيامة فيما بينه وبينهم

ا يسُأل، فالله تعالى يسأل العبد ألَنََّهُم  ، والعبد يجُيب عمَّ يدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فوََرَب ِّكَ لَنسَ 

ا كَانوُا يعَ مَلوُنَ﴾  ينَ * عَمَّ مَعِّ [93-15/92، ]الحجرأجَ 
3. 

فتنطق الجوارح لتشهد على أصحابها ، تعالى في الجوارح القدرة على الكلام اللهثمَّ يجعل 

جُلهُُم  بِّمَا ، بما فعلوه بها في الدنيا م  وَأرَ  يهِّ نتَهُُم  وَأيَ دِّ م  ألَ سِّ هَدُ عَلَي هِّ مَ تشَ  ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يوَ 

﴾ [24/24، ]النوركَانوُا يعَ مَلوُنَ﴾  عهُُم  وَأبَ صَارُهُم  وَجُلوُدُهُم  م  سَم  دَ عَلَي هِّ ، ]فصلت. وقوله: ﴿شَهِّ

41/20]
4. 

 :والكوثر د. الحوض

ته عليه وسلَّم حوضٌ  الله صلَّى ولرسول الله ه ، يوم القيامة ترده أمَّ تعالى بأن  اللهكما خصَّ

اه الكوثر ﴿إنا أعطيناك الكوثر* فصل  قوله تعالى:وقد ورد ذكره في ، أعطاه نهرا  في الجنَّة سمَّ

أنزلت »كما يدلُّ عليه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ، [108/2، ]الكوثرلربك وانحر* إن شانئك هو الأبتر﴾ 

فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إنا أعطيناك الكوثر* فصل لربك وانحر* إن « سورةٌ  آنفا   عليَّ 

قال: ، الله ورسوله أعلم :فقلنا« أتدرون ما الكوثر؟»ثم قال: ، [108/2، ]الكوثرشانئك هو الأبتر﴾ 

                                                           
 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
، بلفظه موقوفا  على علي بن أبي طالب. 119(، ص109، الزهد، رقم الحديث)سننهأخرجه أبو داود في  2

ن يَا، الزهد، رقم الحديث ) وحرامها »، موقوفا  على علي بإسناد منقطع بِّلَف ظ: 29(، ص17وأخرجه اب ن أبي الدُّ

، «. ارالنَّ  قوُفا عَلىَ عَل ي بن أبي طَالب 177، ص13(، ج10138، رقم الحديث)شعب الإيمانوَال بيَ هَقِّي  ، مَو 

عند الديلمي،  فوُعا  إلاَّ نَاد ابن أبي الدنيا ولفظه، وَلم أجد مَر  ، ت: السعيد بن بسيوني الفردوس بمأثور الخطاببِّإِّس 

م. فرفعه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1986هـ/ 1406: 1زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

سَاب وحرامها عَذَاب»بلفظ:  ن يَا حلالها حِّ . الحكيم 283، ص5(، ج8192، رقم الحديث )«يَا بن آدم مَا تصنع الدُّ

 .19، صالسواد الأعظمالسمرقندي، 
 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
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آنيته ، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، عليه خير كٌثيرٌ ، فإنه نهرٌ وعدنيه ربي عز وجل

  .1«عدد النجوم

ا اتَّفقت عليهوتاحوض والكوثر م كلمة أهل السُّنَّة مامَّ
 :صلى الله عليه وسلم لقوله 2

، وريحه أطيب من المسك، وماؤه أبيض من الورق، وزواياه سواء، شهر حوضي مسيرة»

  .3«فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا  ، وكيزانه كنجوم السماء

 الجنة والنار: -3-6

 أ. الجنة والنار مخلوقتان:

فقالوا:  5وخالف في ذلك المعتزلة، : الجنة والنَّار مخلوقتان اليوم4قال جمهور أهل السنة

، واستدلَّ الماتريدية على كونهما مخلوقتان بما ورد في القرآن والسُّنَّة، إنَّهما ستخلقان يوم القيامة

 ومن ذلك: 

ئ تمَُا وَلَا تقَ رَباَ ن هَا رَغَد ا حَي ثُ شِّ جُكَ ال جَنَّةَ وَكُلَا مِّ كُن  أنَ تَ وَزَو   قوله تعالى: ﴿وَقلُ ناَ يَاآدَمُ اس 

هِّ الشَّ  فلو لم تكن الجنة ، فأمرهما بالسكون فيها ونهاهما عن أكل الشَّجرة، [2/35، ]البقرةجَرَةَ﴾ هَذِّ

فأين كانت هذه الشجرة التي أكلا منها؟ وإن كانت الجنَّة لم تخُلق لكان أمر الله ، مخلوقة بعد

 إيَّاهما بالسُّكون فيها والنَّهي عن أكل الشَّجرة محالا .

ا كَاناَ فِّيهِّ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَأزََلَّ  مَّ رَجَهُمَا مِّ فلو لم تكن [ 2/36، ]البقرةهُمَا الشَّي طَانُ عَن هَا فَأخَ 

 .6الجنَّة مخلوقة  بعد فمن أين أخرجهما

ل مُتَّقِّينَ﴾  دَّت  لِّ ضُ أعُِّ رَ  ضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأ  وللنَّص ِّ على إعدادهما في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَر 

ينَ آمَنوُا بِّ ، [3/133، ]آل عمران دَّت  لِّلَّذِّ ضِّ أعُِّ رَ  ضِّ السَّمَاءِّ وَالأ  ضُهَا كَعرَ   اللهوقوله: ﴿وَجَنَّةٍ عَر 

                                                           
، كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة، رقم الحديث صحيحهأخرجه مسلم في  1

(، 4747، أول كتاب السنة، باب في الحوض، رقم الحديث )سننه(، وأخرجه أبو داود في 1/300(، )400)

اب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، رقم ، كتاب المساجد، بالسنن الكبرى(، وأخرجه النسائي في 7/125)

 (، ورواية أبي داود والنسائي بألفاظ متقاربة من رواية مسلم في صحيحه.1/469(، )979الحديث )
، أبو الحسن علي بن إسماعيل 27، صالإبانة عن أصول الديانة. الأشعري، 61، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  2

. 168، صالاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي، 1397: 1ار، القاهرة، طالأشعري، ت: فوقية المحمود، دار الأنص

. الآمدي، علي بن أبي 448، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 343، صالكفاية في الهدايةالصابوني، 

. ت: حسن عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون 301، صغاية المرام في علم الكلامعلي محمد الآمدي، 

 .301قاهرة، صالإسلامية، ال
(، وأخرجه 8/119(، )6579، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  3

(، 2292، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبي ِّنا صلى الله عليه وسلم وصفاته، رقم الحديث )صحيحهمسلم في 

 .448، صشرح العمدة(. أبو البركات النسفي، 4/1793)
الكفاية في . الصابوني، 245، صبحر الكلام. أبو المعين النسفي، 355، ص2، جالمقالات الأشعري، 4

 .136، ص2، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 449، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 379، صالهداية
 .68، ص4، جالملل والنحل الفصل بينابن حزم،  5
 .136، ص2، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 19، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  6
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 ﴾ ينَ﴾ [57/21، ]الحديدوَرُسُلِّهِّ ل كَافِّرِّ دَّت  لِّ ، [3/131، ]آل عمران. وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقوُا النَّارَ الَّتِّي أعُِّ

 . 1والإعداد يدلُّ على أنَّهما مخلوقتان، والنَّار معدَّتان كلُّ الآيات السابقة نصَّت على أنَّ الجنَّة

عرض عليَّ في ليلة المعراج النار والجنَّة »ومن السنة: قال عليه الصَّلاة والسلام: 

 .2«والحور العين

 ب. بقاء الجنة والنار:

ا بعد أن بفنائهم 4وقالت الجهمية، الجنة والنار خالدتان لا تفنيان 3قال أهل السنة والجماعة:

. واستدل الماتريدية على بقائهما 5وقال ابن قيم: بفناء النَّار، ينال المؤمنون والكافرون جزاءهم

ضِّ  رَ  قَ مَن  فِّي السَّمَاوَاتِّ وَمَن  فِّي الأ  بالاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﴿وَنفُِّخَ فِّي الصُّورِّ فصََعِّ

، العرش أو رضوان والحور العين ومالك والزبانية هم حملة[ 39/68، ]الزمر﴾ اللهإِّلاَّ مَن  شَاءَ 

والجنة والنَّار خُلقتا للبقاء ولا فناء لهما ولأهليهما أبدا ؛ للتَّنصيص على الخلود فيهما في قوله 

ينَ  سِّ نزُُلا  * خَالِّدِّ دَو  الِّحَاتِّ كَانتَ  لهَُم  جَنَّاتُ ال فِّر  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ فِّيهَا لَا  تعالى: ﴿إِّنَّ الَّذِّ

 ﴾ وَلا   . [108-18/107، ]الكهفيَب غوُنَ عَن هَا حِّ

ينَ فِّيهَا  ينَ فِّي نَارِّ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ كِّ رِّ تاَبِّ وَال مُش  لِّ ال كِّ ن  أهَ  ينَ كَفرَُوا مِّ ولقوله تعالى: ﴿إِّنَّ الَّذِّ

يَّةِّ﴾  [98/6، ]البي ِّنةأوُلَئِّكَ هُم  شَرُّ ال برَِّ
نِّينَ أنَ فسَُهُم   الله. وبقوله تعالى: ﴿إِّنَّ 6 مِّ نَ ال مُؤ  ترََى مِّ اش 

وَالهَُم  بِّأنََّ لهَُمُ ال جَنَّةَ﴾  [9/111، ]التوبةوَأمَ 
7. 

إذا دخل أهل الجنَّة : »صلى الله عليه وسلم قوله، وأضاف إليها الصابوني دليلا  من السُّنَّة

ويا أهل النار ، أهل الجنَّة خلودٌ لا موتٌ  الجنَّة وأهل النار النار ينادي منادٍ بين الجنَّة والنَّار: يا

 8.9«خلودٌ لا موت

                                                           
. أبو البركات النسفي، 379، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 245، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  1

 .136، ص2، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 449، صشرح العمدة
لم رأى الجنة والنار ليلة المعراج ورأى أهلهما. ولم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكن ثبت أنَّه صلى الله عليه وس 2

 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي، 
الكفاية في . الصابوني، 221، صبحر الكلام. أبو المعين النسفي، 103، صالفرق بين الفرقالبغدادي،  3

 .380، صالهداية
 .51ص ،1، جالملل والنحل. الشهرستاني، 103، صالفرق بين الفرقالبغدادي،  4
5
، ت: 423، صشفاء العليل، دار الكتب العلمية )بيروت(، د. ت/ ط. وله، 287، صحادي الأرواحابن قيم،  

 ه.1393محمد بدر الدين النعساني، دار الفكر، )بيروت(، 

 .451، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
 .380، صالهدايةالكفاية في . الصابوني، 221، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  7
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن »بألفاظ كثيرة، منها:  صحيحهأخرجه البخاري في  8

كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا  بغير « بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، خلود

بألفاظ متقاربة، كتاب الجنة وصفة  صحيحهمسلم في  . وأخرجه113، ص8(، ج6544حسابٍ، رقم الحديث )

 . 2188، ص4(، ج2849نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، رقم الحديث )
 .380، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  9
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 ج. النعيم والعقاب:

، والأشربة، والأطعمة، والأشجار، والأنهار، والقصور، وما أخبر الله تعالى به من الحور

قوم وفي ذلك إشارةٌ إلى الآيات ، 1والأغلال حقٌّ ، والسَّلاسل، والحميم، وعذاب أهل النار من الزَّ

 ية:الآت

ينٍ﴾  نَاهُم  بِّحُورٍ عِّ ج  فوُفةٍَ وَزَوَّ ئِّينَ عَلىَ سُرُرٍ مَص  قوله تعالى حيث ذكر الحور العين: ﴿مُتَّكِّ

 .[52/20، ]الطور

ن   ي مِّ رِّ الِّحَاتِّ أنََّ لهَُم  جَنَّاتٍ تجَ  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ رِّ الَّذِّ وقوله تعالى في الأنهار: ﴿وَبشَ ِّ

نَ هَارُ﴾  تِّهَا الأ   .[2/25، ]البقرةتحَ 

تهَُونَ﴾  ا يشَ  مَّ مٍ مِّ هَةٍ وَلحَ  نَاهُم  بِّفاَكِّ دَد  وقوله تعالى في الأطعمة والأشربة في الجنة: ﴿وَأمَ 

 .[52/22، الطور]

ا﴾  زَاجُهَا كَافوُر  ن  كَأ سٍ كَانَ مِّ رَبوُنَ مِّ بَ رَارَ يشَ  وقوله تعالى في شراب أهل الجنة: ﴿إِّنَّ الأ 

 .[76/5، ]الإنسان

ثَِّيمِّ ، وفيما يتعلَّق بأهل النار قُّومِّ * طَعاَمُ الأ  قال تعالى في طعامهم: ﴿إِّنَّ شَجَرَتَ الزَّ

لِّ يغَ لِّي فِّي  ﴾ *كَال مُه  يمِّ  . [46-44/43، ]الدخانال بطُُونِّ * كَغلَ يِّ ال حَمِّ

ا﴾  ير  لَالا  وَسَعِّ لَ وَأغَ  ينَ سَلَاسِّ نَا لِّل كَافِّرِّ تدَ  وقوله تعالى في السلاسل والأغلال: ﴿إِّنَّا أعَ 

 .[76/4، ]الإنسان

لوُا بِّمَا كَسَبوُا لهَُم  شَرَ  ينَ أبُ سِّ يمٍ وَعَذاَبٌ ألَِّيمٌ وقوله تعالى في شرابهم: ﴿أوُلَئِّكَ الَّذِّ ن  حَمِّ ابٌ مِّ

فرُُونَ﴾   .[6/70، ]الأنعامبِّمَا كَانوُا يكَ 

ما ذكره أبو المعين النسفي من قوله ، ومن الأدلة على وقوع العذاب بأهل النار وهم فيها

نَا﴾  ج  رِّ خُونَ فِّيهَا رَبَّنَا أخَ  طَرِّ هَا﴾ ، [35/37، ]فاطرتعالى: ﴿وَهُم  يَص  رِّ وقوله: ﴿فذََاقتَ  وَبَالَ أمَ 

ا يَامَالِّكُ لِّيَق ضِّ عَليَ ناَ رَبُّكَ﴾ ، [65/9، ]الطلاق وقوله: ﴿كُلَّمَا ، [43/77، ]الزخرفوقوله: ﴿وَنَادَو 

نَاهُم  جُلوُد ا غَي رَهَا لِّيذَُوقوُا ال عذََابَ﴾  ل  جَت  جُلوُدُهُم  بدََّ [4/56، ]النساءنَضِّ
2. 

 يد الكافر في الجنة والمؤمن في النار:عدم جواز تخلد. 

قال الماتريدية: لا ، والمؤمن في النار، لا خلاف في عدم جواز تخليد الكافر في الجنة

يجوز عقلا  ولا شرعا  تخليد الكافر في الجنَّة ولا المؤمن في النَّار؛ واستدلَّ الماتريدية بأنَّ 

هذا استبعد الله تعالى التَّسوية بينهما في آياتٍ ول، الحكمة تقتضي التَّفرقة بين المسيء والمحسن

 كثيرةٍ:

                                                           
 .535، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
 .172، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
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علَُ  ضِّ أمَ  نجَ  رَ  ينَ فِّي الأ  دِّ الِّحَاتِّ كَال مُف سِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ علَُ الَّذِّ كما في قوله: ﴿أمَ  نجَ 

 ﴾ ارِّ ينَ ، [38/28، ]صال مُتَّقِّينَ كَال فجَُّ علَهَُم  كَالَّذِّ ترََحُوا السَّي ِّئاَتِّ أنَ  نجَ  ينَ اج  بَ الَّذِّ وقوله: ﴿أمَ  حَسِّ

كُمُونَ﴾  ياَهُم  وَمَمَاتهُُم  سَاءَ مَا يحَ  الِّحَاتِّ سَوَاء  مَح  لوُا الصَّ وقوله: ، [45/21، ]الجاثيةآمَنوُا وَعَمِّ

ينَ * مَا لكَُ  مِّ رِّ ينَ كَال مُج  لِّمِّ علَُ ال مُس  كُمُونَ﴾ ﴿أفََنجَ  . ولا تفرقة بينهما في [36-68/35، ]القلمم  كَي فَ تحَ 

والكافر في الجنَّة ظلمٌ لأنَّه ، وتخليد المؤمن في النَّار، فوجب أن تثبت التَّفرقة في الآخرة، الدُّنيا

ِّ المحسن، وضع الشيء في غير موضعه ِّ المسيء، والإساءة في حق  وهذا ، والإنعام في حق 

 ِّ ف في ملكه إنَّما يجوز إذا كان على وجه الحكمة، الله تعالى مستحيل في حق  ، والتَّصرُّ

ف بخلاف الحكمة يكون سفها   والفرق بين الكفر وبين غيره من الذُّنوب هو جواز العفو ، والتَّصرُّ

ا دون الكفر من الذُّنوب وامتناع العفو عن الكفر عمَّ
1. 

ينَ﴾ ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فمََا تنَ فعَهُُ  فلو كانت  [74/48، ]المدثرم  شَفَاعَةُ الشَّافِّعِّ

وطالما أنَّها لا تنفعهم فأنَّى لهم الخلود في ، الشَّفاعة نافعة للكفَّار لخرجوا من النَّار ودخلوا الجنَّة

 .2الجنة التي لن يدخلوها

جعل حقه  بأن، ولأنَّ الله تعالى قد أحسن إلى مرتكب الكبيرة في الوقت الذي ارتكبها فيه

فلا يحتمل أن تضيع منَّته ويغي ر نعمته بهفوةٍ ، وهو إحسانٌ منه إليه، أعظم في قلبه من الدَّارين

لمَ   اللهأو جفوةٍ يعلم أنَّ قدرها لا يبلغ جزءا  من إنعامه لديه وإحسانه إليه لقوله تعالى: ﴿ذَلِّكَ بِّأنََّ 

م  وَأنََّ  هِّ مٍ حَتَّى يغَُي ِّرُوا مَا بِّأنَ فسُِّ ا نِّع مَة  أنَ عمََهَا عَلىَ قَو  يعٌ عَلِّيمٌ﴾  اللهيكَُ مُغيَ ِّر  [8/53، ]الأنفالسَمِّ
3 . 

 السيئات: بنَ ذهِّ ي. الحسنات هـ

ب نَ لقوله تعالى: ﴿إِّنَّ ال حَسَناَتِّ يُ ، يجوز أن يعفو الله تعالى عن السيئات بفعل الحسنات ذ هِّ

 ﴾  .[11/114، ]هودالسَّي ِّئاَتِّ

ولا يجوز أن تبطُل الحسناتُ بالمعاصي إلا بالكفر؛ لثبوت النَّص ِّ بإحباط عمل الكافر: 

يمَانِّ فَقدَ  حَبِّطَ عَمَلهُُ﴾  ِّ فرُ  بِّالإ  ينِّهِّ فَيمَُت  وَهُوَ ، [5/5، ]المائدة﴿وَمَن  يكَ  ن كُم  عَن  دِّ د  مِّ تدَِّ وقوله: ﴿وَمَن  يرَ 

حَابُ النَّارِّ هُم  فِّيهَا خَالِّدُونَ﴾ رَةِّ وَأوُلَئِّكَ أصَ  خِّ مَالهُُم  فِّي الدُّن يَا وَالآ  ، ]البقرة كَافِّرٌ فَأوُلَئِّكَ حَبِّطَت  أعَ 

ا ما هو دون الكفر كالفسق فلا دليل يدلُّ على إ[2/217  .4حباط العمل به. أمَّ

  

                                                           

. أبو البركات 337، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1064، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1 

 .423-422، صشرح العمدةالنسفي، 
 .102، ص2، جالمسايرةالكمال ابن الهمام،  2
 .424، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
 .426، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 الإمامة وفضائل الصحابة والإيمان

 :1الإمامة -1

واستدل الماتريدية على وجوب تعيين إمامٍ ، يجب أن يكون للنَّاس إمامٌ يتولَّى أمرهم

 .2صلى الله عليه وسلمبإجماع الصَّحابة على تعيين أميرٍ للمؤمنين عقب وفاته

واستدلوا ، لا أميرين أو إمامين في وقتٍ واحدٍ كما اشترطوا أن يبايع النَّاس أميرا  واحدا  

. ولم يعترض على قوله 3«لا يصلحان، سيفان في غمد واحد»عنه:  اللهلذلك بقول عمر رضي 

 .4أحدٌ من الصحابة فكان إجماعا  

  شروط الإمام: -1

وسأقتصر على الشروط التي ، وشروط الإمام موضع خلاف بين المذاهب الإسلامية

 الماتريدية مع أدلَّتهم:ذكرها 

لن : »صلى الله عليه وسلم فلا تنعقد إمامة المرأة؛ لقول رسول الله، 5أ. أن يكون ذكرا  

 .6«يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

                                                           
1
حابة في هذا   سالة سأتناول الكلام بعرض أدلة الماتريديَّة فيما يتعلَّق بقضايا الإمامة وفضائل الصَّ الفصل من الر ِّ

ا الإمامة  ا الثَّالثة وهي الإيمان فتعدُّ من صُلب المسائل الكلاميَّة ولا خلاف في وجوب ذكرها، وأمَّ والإيمان، أمَّ

حابة فإنَّ قضاياهما من القضايا  الفقهيَّة، وإنَّما جرت العادة بإدراجهما ضمن المسائل الكلاميَّة، وفضائل الصَّ

يعة، وقد ذكرتهما عملا  بما هو متعارفٌ في الكتب الكلاميَّة،  لوجود الخلاف الكبير في مسألة الإمامة مع الش ِّ

ض لهما، ولكنَّه  منهج من جاء بعده من وأريد الإشارة هنا إلى أنَّ الإمام الماتريدي في كتابه التَّوحيد لم يتعرَّ

 الماتريدية، كما أنَّه المشتهر عن الأشاعرة.

 .212، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
(، 8055، كتاب المناقب، فضل أبي بكر رضي الله عنه، رقم الحديث )السنن الكبرىأخرجه النسائي في  3

 .295، ص7ج
 .213-212، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
5
حه بعض الباحثين، من جواز تولية المرأة اليوم المناصب العليا في الدَّولة، كون الأنظمة  وأذكر هنا  ما رجَّ

الحديثة تعتمد على الحكم المؤسساتي لا الفردي؛ لأن الحكم للمؤسسة لا الفرد، ووظيفـة الفرد )الرئيس( التكلم 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم صلى الله عليه وسلم: ’مع قـول النبي باسمها ولا ينفرد بقرار قلَّ أو عَظُمَ، وليس في ذلك أي تعارضٍ 

؛ إذ مساق هذا الحـديث تبعا  للأوضاع التي كانت عليها فـارس عندمـا كانت تحكمهم امرأة، فهي حالة ‘امرأة

م، ويشهد لذلك سبب ورود الحديث. ثائر الحلاق، الآراء الكلامية لصفي الدين الهندي، ص  .597خاصة فلا تعمَّ
ِّ عليه الصَّلاة والسَّلام إلى كسرى وقيصر، رقم صحيحهأخرجه البخاري في  6 ، كتاب المغازي، باب كتاب النَّبي 

بسنده عن أبي بكرة باختصار  صحيحه(. وذكره البخاري بلفظه في موضع آخر من 6/8(، )4425الحديث )

( بسنده 4/97(، )2262م الحديث )القصة واللفظ واحد. وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب الفتن، باب، رق

، السننعن أبي بكرة، واللفظ مقارب من رواية البخاري، وقال: "هذا حديث صحيح". وأخرجه النسائي في 

( أيضا  بسنده عن 8/227(، )5388كتاب آداب القضاة، باب النَّهي عن استعمال النساء في الحكم، رقم الحديث )

 .476، صشرح العمدةالبخاري وأبي داود. أبو البركات النسفي، أبي بكرة وألفاظه متقاربة مع رواية 
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ب. أن يكون قرشيَّا  
ن  قرَُي شٍ : »صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله1 ةُ مِّ ئَِّمَّ وقد روى أبو بكر  2«الأ 

عنه الحديث بمحضرٍ من الصَّحابة؛ فلم يعترض عليه أحدٌ منهم فكان إجماعا   اللهرضي 
أما ، 3

 باقي الشروط فأدلتها عقلية.

 وجوب طاعة أولي الأمر: -2

وكل من ولي شيئا  من أمورهم ، أجمع أهل السنة على وجوب المؤمنين طاعة أولي الأمر

تزلة فقالوا بالخروج على الإمام وخالف المع، 4عن رضى أو غلبة وجبت طاعته من بر وفاجر

 وأدلة ما ذهب إليه الماتريدية:، 5تطبيقا  لأحد أصولهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعوُا  ينَ آمَنوُا أطَِّ ﴾  اللهقوله تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِّ ن كُم  رِّ مِّ مَ  سُولَ وَأوُلِّي الأ  يعوُا الرَّ ، ]النساءوَأطَِّ

يعني: السَّلاطين [4/59
6. 

يدٍ﴾  مٍ أوُلِّي بأَ سٍ شَدِّ نَ إِّلَى قوَ  عَو  رَابِّ سَتدُ  عَ  نَ الأ  ل مُخَلَّفِّينَ مِّ ، [48/16، ]الفتحوقوله: ﴿قلُ  لِّ

فمن لم يطع الرسول في الخروج ، تعالى في الآية إلى أنَّ الدَّاعي مفترض الطَّاعة اللهأشار 

كما في ، وفي المقابل سينالون الثَّواب بطاعتهم إيَّاه، للغزو؛ وعدهم بلقاء عدوٍ ذا بأسٍ شديد

تِّكُمُ  يعوُا يؤُ  ا﴾  اللهقولهم: ﴿فَإِّن  تطُِّ ب كُم  عَذاَب ا ألَِّيم  ن  قَب لُ يعُذَ ِّ ا كَمَا توََلَّي تمُ  مِّ ا حَسَن ا وَإِّن  تتَوََلَّو  ر  ، ]الفتحأجَ 

 .7وهذا هو أمارة كون الدَّاعي مفترض الطَّاعة [48/16

 عدم مخالفة جماعة المسلمين: -3

ولا يلزم ، يجب على المؤمن عدم مخالفة جماعة المسلمين، وكما تجب طاعة أولي الأمر

الخروج على الإمام بالسَّيف جار أو عدل
واستدلَّ الماتريدية على وجوب التزام جماعة ، 8

 المسلمين وحرمة الخروج عليها بالأدلة النقلية الآتية:

ِّ وجوب التزام أمر  بدلالة القرآن على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا  صلى الله عليه وسلم النَّبي 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُم  عَن هُ فاَن تهَُوا﴾   .[59/7، ]الحشرآتاَكُمُ الرَّ

                                                           
1
 وهذا الشَّرط لم تتَّفق عليه كلمة الماتريدية فاشترطه بعضهم ورفضه آخرون، ولعلَّه لا يمكن تطبيقه اليوم. 

(، وأخرجه أحمد في 5/405(، )5909، كتاب القضاء، باب، رقم الحديث )السنن الكبرىأخرجه النسائي في  2

في  مسنده( بسنده ولفظه. وذكره أحمد في 19/318(، )12307، مسند أنس بن مالك، رقم الحديث )مسندال

 موضع آخر بسند آخر والألفاظ واحدة.
. أما باقي الشروط 478، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 213، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  3

ر أن يكون الإمام عبدا  كالحرية والعقل والبلوغ فأدلتها عقليَّةٌ ع ندهم؛ كالحرية والعقل والبلوغ والعلم، إذ لا يتصوَّ

 أو صبيا  أو مجنونا .
 .11، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 168، صرسالة أهل الثغرالأشعري،  4
 . 337، ص1، جالمقالاتالأشعري،  5
 .11، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  6
 .489، صشرح العمدةي، أبو البركات النسف 7
 .168، صرسالة أهل الثغرالأشعري،  8
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يٌ يوُحَى﴾  قُ عَنِّ ال هَوَى * إِّن  هُوَ إِّلاَّ وَح  ر الحك [53/3، ]النجموقوله تعالى:﴿وَمَا ينَ طِّ يم ويفس ِّ

لا يقوله  صلى الله عليه وسلم الآية بقوله: "يقول الله تعالى: يا عبادي الذي يقوله لكم محمد

 .1ولا ينطق بشيءٍ ولا يأمر شيئا  إلاَّ بوحيٍ من الله تعالى وأمره"، بمراده ولا بهواه

تلافا فإذا رأيتم اخ، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»قال:  صلى الله عليه وسلم لأنَّ النَّبيَّ 

 . 3؛ فمن فارق جماعة المسلمين ولا يراهم حقَّا  فإنَّه ضالٌّ مبتدع2ٌ«فعليكم بالسواد الأعظم

، من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه: »صلى الله عليه وسلم وبقول رسول الله

مقعده  وإن أخطأ تبوأ، فإن أصاب لم يتقبل الله منه، ومن عمل لله في الفرقة، وإن أخطأ غفر له

 .4«من النار

ا حرمة الخروج على جماعة المسلمين فيدلُّ عليها قوله إذا : »صلى الله عليه وسلم وأمَّ

فقلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال ، «التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

 5.6«إنه كان حريصا  على قتل صاحبه»المقتول؟ قال: 

 القبلة:عصمة دماء أهل  -4

أو قتل النفس ، أو زنى المحصن، ودماء أهل القبلة لا تحلُّ إلاَّ بإحدى معانٍ ثلاثة: الردَّة

لا يحل دم امرئ مسلم إلا : »صلى الله عليه وسلم واستدلَّ الماتريدية لذلك بقوله، بغير حق ٍ 

يحلُّ سفك دم فلا  7.8«أو قتل نفس بغير نفس، أو زنا بعد إحصان، بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام

وغير ذلك فهو اعتداء وقتلٌ بغير ، المسلم إلاَّ بحالةٍ من الحالات الثلاث المذكورة في الحديث

. ٍ  حق 

                                                           
 .7، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
، 4(، ج2761، أبواب الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  2

، كتاب الفتن، باب سننه. وقال فيه الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". وأخرجه ابن ماجه في 466ص

، فذكر 201، ص1، جالمستدرك. وأخرجه الحاكم في 1303، ص2(، ج3950السواد الأعظم، رقم الحديث )

له الحاكم سبعة أسانيد، وشواهد، ثمَّ قال: "وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلا بد من أن 

 .447، ص12، جالمعجم الكبيرراني في يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد". وأخرجه الطب
 .7، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
، وقال فيه: "لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا 230، ص5ج المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في  4

 الإبانةي، . وأخرجه ابن بطة العكُبر61ُ، ص12، جالمعجم الكبيرالإسناد، تفرد به: زيد العمي"، وأخرجه في 

، في كلامه عن نوح بن أبي مريم، الكامل في الضعفاء. وذكره ابن عدي، 295، ص1، بسندٍ آخر، جالكبرى

 .294، ص8والحديث من روايته عن زيد العمي، ونوح متروك الحديث كما قال ابن عدي، ج
(، 31﴾، رقم الحديث )، كتاب الإيمان، باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواصحيحهأخرجه البخاري في  5

، كتاب الفتن وأشراط الساعة، صحيحه. وذكره في عد ة مواضع من الصحيح، وأخرجه مسلم في 15، ص1ج

 . 2214، ص4(، ج2888باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم الحديث )
 .11، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  6
، 4(، ج4502لإمام يأمر بالعفو في الدم، رقم الحديث )، كتاب الديات، باب اسننهأخرجه أبو داود في  7

 . 170ص
 .257، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  8
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 فضائل الصحابة: -2

أجمع المسلمون على أنَّ خير القرون قرن الصَّحابة
لمعاصرتهم الوحي ولقائهم برسول ، 1

 ومنها:، الدَّالَّة على أفضليَّتهمولتوارد الأحاديث ، صلى الله عليه وسلم الله

صلى الله  . وقوله2«أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم: »صلى الله عليه وسلم قوله

ونوجد أحاديث كثيرةٌ تدلُّ  3«ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني: »عليه وسلم

 على فضل الصَّحابة ووجوب احترامهم وتوقيرهم.

 صحابة وتوقيرهم: حب ال -1

فيحرم سبُّهم؛ فمن وقع فيهم فإنَّه ضالٌّ مبتدعٌ كما قال الحكيم ، يجب الكفُّ عن الصَّحابة

 ومنها: ، وعدم جواز الكلام فيهم، وذلك لورود الأحاديث الدَّالَّة على فضلهم، السمرقندي

 رسول الله. وقال 4«من أبغض أصحابي فهو منافق: »صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول 

، ذهبا  ما بلغ مُدَّ أحدهم، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحُُدٍ ، لا تسبُّوا أصحابي: »صلى الله عليه وسلم

 .5«ولا نصيفه

فمن أحبهم ، لا تتخذوهم غرضا  بعدي، الله الله في أصحابي»وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: 

، ومن آذاني فقد آذى الله، قد آذانيومن آذاهم ف، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فبحبي أحبَّهم

 فمن يتجرأ على الكلام بالسوء فيهم إلاَّ مفترٍ. 6،1«ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه

                                                           
 .22، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 170، صرسالة أهل الثغرالأشعري،  1
، »، بلفظ: 163(، ص153، رقم )السنن الكبرى المدخل إلىأخرجه البيهقي،  2 حَابِّي كَمَثلَِّ النُّجُومِّ إِّنَّ مَثلََ أصَ 

تدََي تمُ   ، فقََدِّ اه  حَابِّي أخََذ تمُ  لِّ أصَ  ِّ قوَ  ن هَا اه تدََى، وَبِّأيَ  مٍ مِّ وعلق عليه: "هذا حديث متنه « هَهُنَا وَهَهُنَا، مَن  أخََذَ بِّنَج 

(، 1166، رقم الحديث )الشريعةسناد والله أعلم". أخرجه الآجري، مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إ

، بلفظه 564، ص2(، ج702، رقم الحديث )الكبرى الإبانة، واللفظ له. وأخرجه ابن بطة 1690، ص4ج

، وعلَّق عليه بقوله: "هذا إسناد لا 925، 2(، ج1760، رقم )جامع بيان العلم وفضلهأيضا . أخرجه القرطبي، 

الأسرار المرفوعة في الأخبار ة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول" بلفظه أيضا . وذكره القاري، تقوم به حج

 .388(، ص604، رقم )الموضوعة
ورد الحديث بألفاظ كثيرة كلها متقاربة، واللفظ للبخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور وغن  3

 .22، صالسواد الأعظمسمرقندي، . الحكيم ال171، ص3(، ج2652أشهد، رقم الحديث )
حابة ورد 22، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4 . لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكنَّ النَّهي عن بغض الصَّ

الأنصار لا يحب هم إلا  مؤمن ولا »ومثله أيضا  قوله عليه الصلاة والسلام في الأنصار:  في أحاديث كثيرةٍ.

 أخرجه الشيخان.« هم أحب ه الله ومن أبغضهم أبغضه اللهيبغضهم إلا  منافق فمن أحب  
ِّ صلى الله عليه وسلم رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  5 (، 5/8(، )3673، كتاب اصحاب النَّبي 

ِّ الصَّحابة رضي الله عنهم، صحيحهوأخرجه مسلم في  ، كتاب فضائل الصَّحابة رضي الله عنهم، باب تحريم سب 

 .471، صشرح العمدة(. أبو البركات النسفي، 4/1967(، )2540رقم الحديث )
، أبواب المناقب، باب فيمن سبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم سننهأخرجه الترمذي في  6

(، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وأخرجه أحمد 5/696(، )3862الحديث )
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 العشرة المبشرون بالجنَّة: -2

لقول ، قال الماتريدية: تجب الشَّهادة للعشرة المبشَّرين بالجنَّة من الصَّحابة رضي الله عنهم

وعلي ، وعثمان في الجنة، وعمر في الجنة، أبو بكر في الجنة: »صلى الله عليه وسلم اللهرسول 

وسعد في ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، في الجنة

وورد حديث العشرة المبشرين  2.3«وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد في الجنة، الجنة

 واخترت الرواية التي استدلَّ بها الماتريدية.، كثيرة بزيادة اسمٍ أو نقصانه بالجنة برواياتٍ 

 مراتب الصحابة في الفضل: -3

صلى الله عليه  اللهفأفضلهم بعد رسول ، وترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة

ثمَّ بعده عمر ، عنه اللهخليفته في الصَّلاة وخليفته في تولي أمر المسلمين أبو بكر رضي  وسلم

وبعدهم عليُّ بن أبي ، عنه اللهومن بعده عثمان بن عفان رضي ، عنه اللهبن الخطاب رضي 

وذكر الماتريدية ما يدلُّ على هذا الترتيب وهو ما رفعه ، عنهم جميعا   اللهطالبٍ رضي 

أحب  ومن، من أحب أبا بكر فقد أقام الدين»عليه وسلم:  اللهصلى  اللهالصابوني إلى رسول 

ومن أحب عليا فقد ، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، عمر فقد أوضح السبيل

 .4«استمسك بالعروة الوثقى

 عنه: اللهفضائل أبي بكر الصديق رضي أ. 

 ِّ ونقل أبو ، عنه اللههو أبو بكرٍ رضي  صلى الله عليه وسلم أفضل الصَّحابة بعد النَّبي 

وقال الحكيم السمرقندي بوجوب الإقرار بأنَّه الخليفة ، 5على ذلك البركات النَّسفي الإجماع

واستدلَّ الماتريدية على أفضليَّته بأدلةٍ من القرآن ، صلى الله عليه وسلم اللهالأفضل بعد رسول 

 والسنَّة:

                                                                                                                                                                      

(. 34/169(، )20549، كتاب أول مسند البصريين، حديث عبد الله بن مغفل المزني، رقم الحديث )المسندفي 

 بإسناده عن عبد الله بن مغفل وبألفاظ متقاربة مع حديث الترمذي. 
 .473، صح العمدةشرأبو البركات النسفي،  1
، أبواب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رقم الحديث سننهأخرجه الترمذي في  2

(. وذكره في نفس الموضع من رواية عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، 5/647(، )3747)

، سننه، وأخرجه أبو داود في «ديث الأولوهذا أصح من الح»عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: 

(، بألفاظ مختلفة عن رواية الترمذي والمعنى 4/211(، )4649كتاب السنَّة، باب في الخلفاء، رقم الحديث )

( بألفاظ 7/334(، )8153، كتاب المناقب، الزبير بن العوام رضي الله عنه، )سننهواحد، وأخرجه النسائي في 

، كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، فضائل سننهمتقاربة مع لفظ الترمذي، وأخرجه ابن ماجه في 

 ( بألفاظ الرواية الثانية للترمذي. 1/48(، )133العشرة رضي الله عنهم، رقم الحديث )
. الكمال بن الهمام، 473، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 20، صالسواد الأعظممرقندي، الحكيم الس 3

 .151، ص2، جالمسايرة
عليه وسلم بل نسبه إلى أيوب السختياني.  صلى الله ، ولكن لم يرفعه إلى رسول اللهالشريعةأخرجه الآجري،  4

 .238، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1772، ص4ج
 .498، صشرح العمدةالبركات النسفي،  أبو 5
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بِّهِّ لاَ  زَن  إِّنَّ فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ثاَنِّيَ اث نيَ نِّ إِّذ  هُمَا فِّي ال غَارِّ إِّذ  يقَوُلُ لِّصَاحِّ  الله تحَ 

ِّ [ 9/40، ]التوبةمَعَنَا﴾  وصاحبه أبي بكرٍ أثناء  صلى الله عليه وسلم ومعلوم نزول الآية في النَّبي 

ظَمُ ، هجرتهما إلى المدينة فتَ حِّ وَقَاتلََ أوُلَئِّكَ أعَ 
ن  قبَ لِّ ال  ن كُم  مَن  أنَ فقََ مِّ توَِّي مِّ وقوله تعالى: ﴿لَا يسَ 

نَ  ن  بعَ دُ وَقَاتلَوُا﴾ دَرَجَة  مِّ ينَ أنَ فَقوُا مِّ وقال الحكيم السمرقندي: المقصود في  [57/10، ]الحديدالَّذِّ

 .1الآيتين هو أبو بكر رضي الله عنه

 ومن السنَّة:

فإنه لم يتَلَعَ ثمَ في ، إلا أبو بكر، وما عرضتُ الإسلام على أحد إلا كانت له كَب وَةصلى الله عليه وسلم: »قوله

ر، ولم يتلعثم، التَّردُّدأي: ، والكبوة 2«قوله  .3أي: لا يتأخَّ

، ولكن أخي وصاحبي، لاتَّخذت أبا بكرٍ خليلا  ، لو كنت متَّخذ ا من أمتي خليلا  »وحديث: 

 .4«وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا  

بعثني على جيش ذات ، صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبي، وما رواه عمرو بن العاص

فقلت: من الرجال؟ فقال: ، «عائشة»أي الناس أحب إليك؟ قال: »فقلت: فأتيته ، السلاسل

 .5«أبوها»

لا نعدل بأبي  صلى الله عليه وسلم كنا في زمن النبي»ولقول ابن عمر رضي الله عنه: 

 «.لا نفاضل بينهم صلى الله عليه وسلم ثم نترك أصحاب النبي، ثم عثمان، ثم عمر، بكر أحدا

ما  صلى الله عليه وسلم اللهعنه بعد رسول  اللهأبي بكر رضي  والدليل على صحة خلافة

 . كما في: صلى الله عليه وسلم اللهورد من الإشارة إلى أولويَّته في تول ِّي الخلافة بعد رسول 

                                                           
 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
. وأخرجه البلاذري، 469، ص3(، ج1007، رقم الحديث )المجالسة وجواهر العلمأخرجه الدينوري،  2

، بلفظ: "نظرة" بدل "كبوة" رقم الحديث مسند الفردوس. وأخرجه الديلمي، 54، ص10، جأنساب الأشراف

 .92، ص4(، ج6286)
 .20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3

ِّ صلى الله عليه وسلم، باب لو كنت متخذا  خليلا ، رقم صحيحهأخرجه البخاري في  4 ، كتاب أصحاب النَّبي 

، كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في صحيحه(، وذكره في عدَّة مواضع في 5/4(، )3656الحديث )

ِّ صلى الله 1/100(، )467المسجد، رقم الحديث ) ِّ صلى الله عليه وسلم باب قول النَّبي  (. كتاب أصحاب النَّبي 

، صحيحه. وأخرجه مسلم في 4، ص5(، ج3654، رقم الحديث )«سدُّوا الأبواب إلاَّ باب أبي بكر»عليه وسلم: 

يق رضي الله تعالى عنه، رقم واللفظ له، كتاب فضائل  د ِّ الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكرٍ الص 

اتٍ في الموضع ذاته بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة. 1855، ص4(، ج2383الحديث ) . وقد ذكره عدَّة مرَّ

 .501، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 234، صالكفاية في الهدايةالصابوني، 
، 5(، ج4358، كتاب المغازي، باب غزوة ذات السَّلاسل، رقم الحديث )صحيحهالبخاري في أخرجه  5

ِّ صحيحه.، كما ذكره في موضعٍ آخر في 166ص ِّ صلى الله عليه وسلم، باب قول النَّبي  ، كتاب أصحاب النَّبي 

، صحيحهسلم في . وأخرجه م5، ص5(، ج3662، رقم الحديث )«لو كنت متخذا  خليلا  »صلى الله عليه وسلم: 

يق رضي الله عنه، رقم الحديث ) د ِّ حابة، باب من فضائل أبي بكر الص ِّ . 1856، 4(، ج2384كتاب فضائل الصَّ

 بلفظ البخاري.
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قالت: أرأيت إن ، فأمرها أن ترجع إليه صلى الله عليه وسلم حديث المرأة التي أتت النبي

 .1«إن لم تجديني فأتي أبا بكر: »صلى الله عليه وسلم قال، الموتجئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: 

أرُيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على »وجاء فيه:  صلى الله عليه وسلم وحديث رؤياه

ثم جاء عمر بن الخطاب ، والله يغفر له، أو ذَنوبين نزعا ضعيفا، فجاء أبو بكر فنزع ذَنوبا  ، قليب

با    .2«وضربوا بعطن، رَ عبقريا  يفري فريه حتى روي الناسفلم أ، فاستحالت غر 

استخلفه بالصَّلاة خلال مرض موته عليه الصَّلاة  صلى الله عليه وسلم اللهوبأنَّ رسول 

والسَّلام
3 . 

وأضاف ابن الهمام الاستدلال بإجماع الصَّحابة ومنهم المبشرين بالجنَّة بإمامة أبي بكر 

 .4ومبايعتهم له

 عنه:  اللهفضائل عمر بن الخطاب رضي . ب

وهو ما عليه ، رتَّب الماتريدية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأفضليَّة بعد أبي بكرٍ 

 مستدلين لذلك من الكتاب والسُّنَّة:، جمهور الأمة

 من الكتاب:

بكَُ  نَ ال   اللهفقوله تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا النَّبِّيُّ حَس  نِّينَ﴾ وَمَنِّ اتَّبعَكََ مِّ مِّ ففسَّر ، [8/64، ]الأنفالمُؤ 

ولا يخفى ، 5الحكيم السمرقندي الآية بأنَّ المقصود فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه

والآية تحتمل ، ضعف الاستدلال بالآية لأن تعيين عمر يحتاج إلى توقيفٍ مع النَّص ِّ على الاسم

 عنه. اللهوجوها  أخرى من التأويل أولى من حصر معناها بتولية عمر رضي 

 ومن السنة: 
                                                           

ِّ: صحيحهأخرجه البخاري في  1 ِّ صلى الله عليه وسلم، باب قول النَّبي  لو كنت متخذا  »، كتاب أصحاب النبي 

، وذكره بلفظه في موضعٍ آخر، كتاب الإحكام، باب الاستخلاف، 5ص، 5(، ج3659، رقم الحديث )«خليلا  

(. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر 9/81(، )4220رقم الحديث )

يق رضي الله عنه، رقم الحديث ) د ِّ . 494، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 1856، ص4(، ج2386الص ِّ

 .143، ص2، جالمسايرةام، الكمال بن الهم
، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي صحيحهأخرجه البخاري في  2

 .144، ص2، جالمسايرة. الكمال بن الهمام، 10، ص5(، ج3682عنه، رقم الحديث ) الله
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام « مروا أبا بكر فليصل بالناس»يشير إلى قوله عليه الصَّلاة والسلام:  3

إنكن صواحب يوسف مروا أبا »في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: 

، كتاب الأذان، باب حد المريض أن صحيحه، فخرج أبو بكر فصلى. أخرجه البخاري في «بكر فليصل بالناس

، كتاب الصلاة، باب صحيحه. وأخرجه مسلم في 133، ص1(، ج664(، رقم الحديث )39يشهد الجماعة )

، المسايرة(. أشار إليه الكمال بن الهمام، 418استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، رقم الحديث)

 .152، ص2ج
 .155، ص2، جالمسايرةالكمال بن الهمام،  4
، 2، جبحر العلوم. وبمثله أبو الليث السمرقندي فسَّر الآية، 20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5

 .30ص
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فإن يك في ، لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون: »صلى الله عليه وسلم اللهقول رسول 

 1.2«فإنه عمر، أمتي أحد

لسماء ووزيران من ما من نبي إلا له وزيران من أهل ا»وقوله عليه الصلاة والسلام: 

وأما وزيراي من أهل الأرض ، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، أهل الأرض

 3.4«فأبو بكر وعمر

ي نبَِّيٌّ : »صلى الله عليه وسلم وقوله ن  بعَ دِّ  5.6«لكََانَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِّ ، لَو  كَانَ مِّ

  .7«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»وقال: 

فقال أبو بكر: أما ، صلى الله عليه وسلم وقال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله

ما طلعت الشمس على »يقول:  صلى الله عليه وسلم إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله

 .8«رجل خير من عمر

 عنه: اللهج. فضائل عثمان بن عفان رضي 

واستدلَّ ، 9الثالثة في الفضل بعد الشيخين في المرتبة -رضي الله عنه-يأتي عثمان 

 الماتريدية على ذلك بأحاديث منها: 

                                                           
، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطيب، رقم صحيحهأخرجه البخاري في  1

لصحابة، باب من فضائل عمر، ، كتاب فضائل اصحيحه. وأخرجه مسلم في 12، ص5(، ج3689الحديث )

 .1864، ص4(، ج23رقم الحديث )
 .498، صشرح العمدة، أبو البركات النسفي، 20، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
، 5(، ج3680، أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  3

سن غريب. وأبو الجحاف اسمه: داود بن أبي عوف". وأخرجه ، وقال فيه الترمذي: "هذا حديث ح616ص

 . 134، ص1(، ج105، فضائل أبي بكر، رقم الحديث )فضائل الصحابةأحمد في 
 .498، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
، وقال: "هذا حديث 619، ص5(، ج3686، أبواب المناقب، باب، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  5

، حديث عقبة بن عامر المسندحسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان"، وأخرجه أحمد في 

ِّ صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث ) . وأخرجه الحاكم في 624، ص28(، ج17405الجهني عن النَّبي 

: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ، وقالالمستدرك

 . 92، ص3(، ج4495ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رقم الحديث )
 .498، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 235، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  6
 .234، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1873، ص4، جالشريعةأخرجه الآجري،  7
(، 3684، أبواب المناقب، باب في مناقب عمر رضي الله عنه، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  8

(، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك وفي الباب عن 5/618)

، كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن لمستدركاأبي الدرداء". وأخرجه الحاكم في 

(. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم 3/96(، )4508الخطاب رضي الله عنه، رقم الحديث )

 يخرجاه"، وعلَّق عليه الذ هبي بقوله: "الحديث شبه موضوع".
 .171، صالثغررسالة أهل . الأشعري، 41، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  9
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ة بعدي أبو بكر وعمر وعثمان : »صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  أفضل هذه الأمَّ

 1.2«وعلي لا تنطقوا فيهم ولا تقولن إلاَّ خيرا  كيلا تشقوا

صلى الله عليه  عائشة: كان رسول اللهفي الحديث الذي ترويه  صلى الله عليه وسلم وبقوله

وهو على تلك ، فاستأذن أبو بكر فأذن له، أو ساقيه، كاشفا  عن فخذيه، مضطجعا  في بيتي وسلم

فجلس رسول ، ثم استأذن عثمان، فتحدث، وهو كذلك، فأذن له، ثم استأذن عمر، فتحدث، الحال

، فدخل فتحدث -قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد-وسوى ثيابه  صلى الله عليه وسلم الله

ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم ، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله

ألا أستحي من رجل تستحي منه »ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ، تباله

 .3«الملائكة

 .4«عثمان -يعني: في الجنة -نبي رفيق ورفيقي لكل »وحديث: 

 عنه: اللهد. فضائل علي بن أبي طالبٍ رضي 

علي بن أبي طالبٍ  صلى الله عليه وسلم اللهثمَّ يأتي بعدهم في الفضل ابن عم ِّ رسول 

ٍ رضي ، عنه اللهرضي   عنه بأدلة من القرآن والسنَّة:  اللهواستدلُّوا على أفضليَّة علي 

دٌ رَسُولُ   دَّاءُ عَلَى ال كُفَّارِّ رُحَمَاءُ بيَ نهَُم   اللهفمن القرآن قوله تعالى: ﴿مُحَمَّ ينَ مَعهَُ أشَِّ وَالَّذِّ

نَ  لا  مِّ د ا يبَ تغَوُنَ فضَ  وَان ا﴾  اللهترََاهُم  رُكَّع ا سُجَّ ض  ففسَّر الحكيم السمرقندي الآية ، [48/29، ]الفتحوَرِّ

ينَ  ﴾ المراد به عمر ، مَعَهُ﴾ المراد به أبو بكر رضي الله عنهبما يلي: ﴿وَالَّذِّ دَّاءُ عَلىَ ال كُفَّارِّ ﴿أشَِّ

﴾ المراد به عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه د ا﴾ المراد به ، ﴿رُحَمَاءُ بيَ نهَُم  ﴿ترََاهُم  رُكَّع ا سجَُّ

 . 5علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 منها:ومن السنة وردت أحاديث كثيرة 

                                                           
ولم أجده بهذا اللفظ، لعلَّه نقله بالمعنى، ولكن له أصلٌ من كلام ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر، قال:  1

كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع »

، 11(، ج13132، رقم الحديث )المعجم الكبيرأخرجه الطبراني، « ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره

 . 888، ص2(، ج959عن أبي هريرة، كتاب المناقب، رقم الحديث ) مسنده. وأخرج مثله الحارث في 285ص
 .237، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 22، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
(، 2401، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، رقم الحديث )صحيحهأخرجه مسلم في  3

(، 24330، مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها، رقم الحديث )المسند(، وأخرجه أحمد في 4/1866)

(40/387.) 
، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقم الحديث سننهأخرجه الترمذي في  4

(، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، وهو منقطع". وأخرجه ابن ماجه 5/624(، )3698)

، 1(، ج109، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، فضل عثمان رضي الله عنه، رقم الحديث )سننهفي 

 .40ص
 .320، ص3، جبحرالعلوم. أبو الليث السمرقندي، 21، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5
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 1.2«ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن: »صلى الله عليه وسلم قوله

 3.4«وهو وليُّ كل ِّ مؤمنٍ من بعدي، إن عليا  من ِّي وأنا منه»وقوله: 

 الإيمان: -3

ويشمل الكلام في عدَّة مسائلٍ )حقيقة ، الإيمان هو المبحث الأخير من المباحث الكلاميَّة

 وغيرها(.، وزيادته ونقصانه، وخلق الإيمان، الإيمان والإسلاموالفرق بين ، الإيمان

 حقيقة الإيمان: -3-1

وقد شغلت قضيَّة الإيمان الفكر الكلامي ، وأساس العقيدة الإسلاميَّة، الإيمان ركن الدين

من وذلك بعد ظهور الخوارج ، بيَّنوا فيها معناه واختلفوا في محل ِّه ومعناه وشروطه، مدَّة  من الزَّ

د ِّ عليهم وبيان خطأهم في فهم ، وتكفيرهم النَّاس بارتكابهم الذُّنوب فاشتغل علماء أهل السُّنَّة بالرَّ

 كل ٍ من الإيمان والإسلام.

ف الماتريديَّة الإيمان بأنه التَّصديق ومن ثم فالعمل ليس ركنا  ، والتَّصديق محله القلب، عرَّ

ِّ ، 5في العالم والمتعلموهو ما ذكره الإمام أبو حنيفة ، من الإيمان وهو اختيار الأشعري في أصح 

ا كان التصديق أمرا  باطنا  ، 6الروايتين عنه الإقرار أمارة  -كما يرون-فقد أوجب الشرع ، و لمَّ

هذا مع ات ِّفاق كلمة أهل السنة على أنَّ ، 7على التصديق وهو شرطٌ لإجراء أحكام الإسلام عليه

 رن معها الإقرار باللسان.المعرفة ليست بإيمانٍ مالم يقت

                                                           
، أبواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم الحديث سننهأخرجه الترمذي في  1

لإيمان ، كتاب اسننه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في 643، ص5(، ج3736)

، مسند علي بن المسند. وأخرجه أحمد في 115، ص8(، ج5018وشرائعه، باب علامة الإيمان، رقم الحديث )

 . 136، ص2(، ج731أبي طالب، رقم الحديث )
 .509، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 237، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
، 5(، ج3712ب مناقب علي بن أبي طالب، رقم الحديث )، أبواب المناقب، باسننهأخرجه الترمذي في  3

. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جعفر بن سليمان"، 632ص

، 7(، ج8090، كتاب المناقب، فضائل علي رضي الله عنه، رقم الحديث )السننوأخرجه النسائي في 

، كتاب الخصائص، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: السننابه ، وذكره في عدَّة مواضع في كت309ص

، كتاب الخصائص، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: 432، ص7(، ج8399، رقم الحديث ).«علي من ِّي »

، مسند المسند، وأخرجه أحمد في 440، ص7(، ج8420، رقم الحديث )«علي ولي كل مؤمن من بعدي»

، 119، ص3، جالمستدرك، وأخرجه الحاكم في 154، ص33(، ج19928حديث )عمران بن حصين، رقم ال

 وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم في صحيحه ولم يخرجاه". 
 .509، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 237، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  4
 .16، صالعالم والمتعلمأبو حنيفة،  5
 .125-123، صاللمعالأشعري،  6
. وقال مالك 452-451، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 165، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  7

والشافعي وأهل الحديث: إنَّ الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والعمل بالأركان أيضا . الأشعري، 
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نُ بِّ  واستدل الماتريدية على أنَّ المعرفة ليست إيمانا   مِّ وَمَا  اللهبقوله تعالى: ﴿وَمَا لَناَ لَا نؤُ 

ينَ * فأَثَاَبهَُمُ  الِّحِّ مِّ الصَّ لَنَا رَبُّناَ مَعَ ال قوَ  خِّ مَعُ أنَ  يدُ  ِّ وَنطَ  نَ ال حَق  -5/84، ]المائدةبِّمَا قَالوُا﴾  اللهجَاءَناَ مِّ

وبقوله ، مالم يوجد الإقرار باللسان، سياق الآية يدلُّ على أنَّ المعرفة بالقلب ليست إيمانا  [ 85

تمُُو ن هُم  لَيكَ  يق ا مِّ فوُنَ أبَ ناَءَهُم  وَإِّنَّ فرَِّ فوُنهَُ كَمَا يعَ رِّ تاَبَ يعَ رِّ ينَ آتيَ نَاهُمُ ال كِّ نَ ال حَقَّ وَهُم  تعالى: ﴿الَّذِّ

﴾ ، [2/146، ]البقرةلمَُونَ﴾ يعَ   ا وَعُلوًُّ تيَ قنَتَ هَا أنَ فسُُهُم  ظُل م  [27/14، ]النملوقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِّهَا وَاس 
1. 

كما استدلوا على أنَّ ركن الإيمان هو التصديق القلبي فقط بقوله تعالى خبرا  عن أخوة 

نٍ لَناَ وَلوَ   مِّ قِّينَ﴾ يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أنَ تَ بِّمُؤ  قٍ لنا [12/17، ]يوسفكُنَّا صَادِّ أي: بمصد ِّ
2 ،

ن  بِّ ، وبمقابلته تعالى الكفر بالإيمان مِّ فرُ  بِّالطَّاغُوتِّ وَيؤُ  وَةِّ  اللهفي قوله: ﴿فمََن  يكَ  سَكَ بِّال عرُ  تمَ  فَقدَِّ اس 

والتَّصديق يقابل ، مانفدلَّ أنَّ الإي، والمراد: التَّصديق والتَّكذيب لا غير[ 2/256، ]البقرةال وُث قَى﴾ 

 .3وكلاهما محلَّهما القلب، في حين أنَّ التَّكذيب يقابل الكفر، الإيمان

بدليل قوله ، وهم الذين صدَّقوا بألسنتهم دون قلوبهم حكمهم حكم الكافر، وأما المنافقون 

ة  فلََن  يغَ فِّرَ  ينَ مَرَّ تغَ فِّر  لهَُم  سَب عِّ تغَ فِّر  لهَُم  إِّن  تسَ  تغَ فِّر  لهَُم  أوَ  لَا تسَ  لهَُم  ذَلِّكَ  اللهتعالى في كفرهم: ﴿اس 

قِّينَ﴾  اللهوَرَسُولِّهِّ وَ  اللهبِّأنََّهُم  كَفرَُوا بِّ  مَ ال فاَسِّ ي ال قوَ  دِّ فرهم يدلُّ على انعدام وك، [9/80، ]التوبةلَا يهَ 

 . 4ولو نطق به بلسانه، صفة الإيمان عمَّن لم يدخل الإيمان قلبه

 ﴾ ن  قلُوُبهُُم  مِّ م  وَلمَ  تؤُ  هِّ ينَ قَالوُا آمَنَّا بِّأفَ وَاهِّ . [5/41، ]المائدةوفي ذم ِّ المنافقين قال تعالى: ﴿الَّذِّ

نَ النَّاسِّ مَن  يقَوُلُ آمَنَّا بِّ وكذلك، 5فلو لم يكن الإيمان بالقلب لم يكن للإقرار فائدة مِّ  الله: ﴿وَمِّ وَبِّال يوَ 

نِّينَ﴾  مِّ رِّ وَمَا هُم  بِّمُؤ  خِّ نفى الله تعالى أن يكون الذي قالوا بألسنتهم إيمانا  إذا خالفت  [2/8، ]البقرةالآ 

 .6قلوبهم ذلك

م يصل قلوبهم عنهم الإيمان لأنَّ إيمانهم ل اللهومثل المنافقين في ذلك الأعراب فقد نفى  

يمَانُ فِّي قلُُ  ِّ خُلِّ الإ  ا يدَ  نَا وَلمََّ لمَ  ن  قوُلوُا أسَ  نوُا وَلكَِّ مِّ رَابُ آمَنَّا قلُ  لَم  تؤُ  عَ  ﴾ بقوله: ﴿قَالتَِّ الأ  وبِّكُم 

وقال أيضا : ، فأبطل الله تعالى أن يكون قولهم إيمانا  إذا لم تؤمن قلوبهم [49/14، ]الحجرات

لَامَكُم  بلَِّ  لمَُوا قلُ  لَا تمَُنُّوا عَليََّ إِّس  يمَانِّ إِّن  كُن تمُ   الله﴿يمَُنُّونَ عَلَي كَ أنَ  أسَ  ِّ يمَُنُّ عَلَي كُم  أنَ  هَدَاكُم  لِّلإ 

قِّينَ﴾  منوا فأخبر تعالى أنَّهم لو كانوا بما ادَّعوا من الإيمان مؤمنين حقَّا  لآ[ 49/17، ]الحجراتصَادِّ

وحقيقة الإيمان ما وقر في القلب لا ما نطق به ، 7بها عليهم اللهبقلوبهم تصديقا  للهداية التي منَّ 

                                                                                                                                                                      

. أبو المعين 107-106، ص3، جوالنحلالفصل في الملل . ابن حزم، 347، ص1، جمقالات الإسلاميين

 451، صالكفاية في الهدايةوما قبلها. الصابوني،  153، صبحر الكلامالنسفي، 
 .166، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  1
 .369، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 151، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2
 .372، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  3
 .378-377، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
، شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 356، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 271، ص، التوحيدالماتريدي 5

 .379ص
 .379، صشرح العمدة. وأبو البركات النسفي، 271، صالتوحيدالماتريدي،  6
 .356، صلكفاية في الهدايةا. الصابوني، 271، ص، التوحيدالماتريدي 7



  

173 
  

نوُهُنَّ ، اللسان تحَِّ رَاتٍ فَام  نَاتُ مُهَاجِّ مِّ ينَ آمَنوُا إِّذاَ جَاءَكُمُ ال مُؤ  لمَُ  اللهقال تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ أعَ 

 ﴾ نَّ ولو كان الإيمان ليس إلاَّ ، . أخبر في الآية أنَّه تعالى أعلم بإيمانهنَّ [60/10، ]الممتحنةبِّإِّيمَانِّهِّ

ن  مَا مَلكََت   القول باللسان لكان كلُّ سامعٍ لقولهم الإيمان واحدا  في العلم. ومثله قوله تعالى: ﴿فمَِّ

ناَتِّ وَ  مِّ ن  فتَيَاَتِّكُمُ ال مُؤ  لمَُ بِّإِّيمَانِّكُم   اللهأيَ مَانكُُم  مِّ فبيَّن أنَّ الإيمان حقيقة  حيث يعلم  [4/25، ]النساء﴾ أعَ 

مُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بيَ نهَُم  ثمَُّ لَا ، به الله تعالى وحده نوُنَ حَتَّى يحَُك ِّ مِّ وقال تعالى: ﴿فلََا وَرَب ِّكَ لَا يؤُ 

ا﴾  لِّيم  ا قَضَي تَ وَيسَُل ِّمُوا تسَ  مَّ ا مِّ م  حَرَج  هِّ دُوا فِّي أنَ فسُِّ ولو كان الإيمان باللسان  [4/65، ]النساءيجَِّ

وعلى العكس بنفيه الإيمان لوجود ، صحيحا  لم يكن لِّيَنفيَ إيمانهم لوجود الحرج في الأنفس

 .1الحرج في النفس دليلٌ على أنَّ الإيمان أيضا  مكانه النفس أو القلب

ِّ المكره على الكفر  تعالى: ﴿إِّلاَّ مَن  قال ، ويذهب السادة الماتريدية إلى بقاء الإيمان في حق 

 ﴾ يمَانِّ ِّ مَئِّنٌّ بِّالإ  هَ وَقلَ بهُُ مُط  رِّ لم يجعل لهم كفرا  عند النُّطق بالكفر باللسان إذا لم  [16/106، ]النحلأكُ 

 .2فثبت أنَّ القلب هو موضع الإيمان، يكن اللسان معب ِّرا  عن القلب

، والعطف يقتضي المغايرة، تعالى في كلامه بين الإيمان وبين العمل اللهولقد عَطفُ  

نوُنَ بِّ ، ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ  مِّ دُونَ فِّي سَبِّيلِّ  اللهمنها قوله تعالى: ﴿تؤُ  وَالِّكُم   اللهوَرَسُولِّهِّ وَتجَُاهِّ بِّأمَ 

كُم  ذَلِّكُم  خَي رٌ لكَُم  إِّن  كُن تمُ  تعَ لمَُونَ﴾  يَ الَّ [61/11، ]الصفوَأنَ فسُِّ بَادِّ ينَ آمَنوُا . وبقوله تعالى: ﴿قلُ  لِّعِّ ذِّ

لَاةَ﴾  لَاةِّ﴾ ، [14/31، إبراهيم]يقُِّيمُوا الصَّ تمُ  إِّلىَ الصَّ ينَ آمَنوُا إِّذَا قمُ   [5/6، ]المائدةوقوله: ﴿يَاأيَُّهَا الَّذِّ

اهم مؤمنين قبل إقامة الصَّلاة كما أنَّه فصل بين الإيمان والصَّلاة، في الآيتين سمَّ
3 . 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا »عليه الصَّلاة والسَّلام: واستدلوا من السُّنَّة بقوله 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة، وأن محمدا  رسول الله، إله إلا الله

وذلك لأنَّ التَّصديق عمل القلب ولا  4،5«وحسابهم على الله، دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

لا ا في القلب بالإقرار أمارة على التَّصديق وشرطا  يمكن الاط ِّ ع عليه فجعل الشَّرع العبارةَ عمَّ

 .6لإجراء الأحكام

، ورسله، وكتبه، وملائكته، تؤمن بالله»وبحديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال:  

ؤمن؟ قال: قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا م، «والقدََرِّ كل ِّه، والنار، والجنة، والبعث من بعد الموت

ِّ الإيمانَ بالتَّصديقِّ ، 7قال: صَدقتَ ، «نعم» فلو كان الإيمان اسما  لغير التَّصديق لكان تفسيرُ الن بي 

                                                           
 .271، صالتوحيدالماتريدي،  1
 .272، صالتوحيدالماتريدي،  2
 .152، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  3
، باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصَّلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، 15، كتاب الإيمانصحيحهأخرجه البخاري في  4

، الإيمان، الصلاة. وأخرجه مسلم في صحيح البخاري، وورد أيضا  في 14، ص1(، ج25رقم الحديث )

 (. 32، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، رقم الحديث )صحيحه
 .354، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  5
 .354، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  6
خلق . والبخاري في 269، ص5(، ج5856، مسند عبد الله بن عمر، رقم الحديث )المسندأخرجه أحمد في  7

 .57، صأفعال العباد
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إيمان لا شكَّ فيه وجهاد لا غلول فيه وحجٌّ »فقال: ، ومثله حين سئل عن أفضل الأعمال. 1خطأ  

فقال: ، كما أجاب عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث آخر عند سؤاله عن أفضل الأعمال .2«مبرورٌ 

 .3«بر الوالدين»قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ، «الصلاة لميقاتها»

 تكفير المؤمن: 

وهو قول الماتريدية ابتداء  من الإمام أبي حنيفة: القائل ، من صدق بقلبه لا يجوز تكفيره

، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا: »صلى الله عليه وسلم أهل القبلة: ودليلهم قوله بحرمة تكفير

فالتصديق  4«فلا تخفروا الله في ذمته، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله

ة الإيمان؛ ، إذ لو كان العلم بأمور العقيدة، بالقلب كافٍ ليكون مؤمنا   لما وتفاصيلها شرطا  لصحَّ

ة إيمانهم دون أن يسألهم عن هذه المسائل صلى الله عليه وسلم حكم رسول الله بصحَّ
5 . 

 :والإسلامالإيمان  -3-1

الإيمان والإسلام عند أهل السنَّة من الماتريدية والأشعرية مترادفان بمعنى  واحدٍ 
فلا ، 6

ر أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيمان ثمَّ لا يكون مسلما   و يأتي بجميع شرائط الإسلام أ، يتصوَّ

 وأدلتهم: ، ثمَّ لا يكون مؤمنا  

لَ إِّلَى  اللهقوله تعالى: ﴿قوُلوُا آمَنَّا بِّ  لَ إِّليَ ناَ وَمَا أنُ زِّ حَاقَ  إسماعيلوَ  إبراهيموَمَا أنُ زِّ وَإِّس 

قُ بيَ نَ أحََ  م  لَا نفُرَ ِّ ن  رَب ِّهِّ يسَى وَمَا أوُتِّيَ النَّبِّيُّونَ مِّ باَطِّ وَمَا أوُتِّيَ مُوسَى وَعِّ سَ  ن هُم  وَيعَ قوُبَ وَالأ  دٍ مِّ

لِّمُونَ﴾  نُ لَهُ مُس  وخُتِّمت بإلزامهم اسم الإسلام ، فبدأ الآية بالأمر بالإيمان [2/136، ]البقرةوَنحَ 

قسَّم الخلق إلى قسمين:  -كما ذكر الماتريدي-وكذلك فإن الله تعالى ، 7صاروا به مؤمنينبالذي 

نٌ﴾  مِّ ن كُم  مُؤ  ن كُم  كَافِّرٌ وَمِّ ي خَلَقكَُم  فمَِّ . 8وبهذا لن يكون المسلم إلاَّ مع المؤمن [64/2، ]التغابن﴿هُوَ الَّذِّ

مَ تبَ يضَُّ  وَدُّ وُجُوهٌ﴾  ومثله في القسمة إلى فريقين قوله تعالى: ﴿يوَ  ، [3/106، ]آل عمرانوُجُوهٌ وَتسَ 

ن  دَعَا إِّلَى  مَّ لا  مِّ سَنُ قوَ  ينَ﴾  اللهوقال: ﴿وَمَن  أحَ  لِّمِّ نَ ال مُس  ا وَقَالَ إِّنَّنِّي مِّ لَ صَالِّح  ، ]فصلتوَعَمِّ

41/33]
9. 

                                                           
 .355، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  1
. وأخرجه 58، ص5(، ج2526الزكاة، باب جهد المقل، رقم الحديث )، كتاب سننهأخرجه النسائي في  2

 .355، الكفاية في الهدايةالصابوني،  .359الدارمي، ص
. وقال فيه الترمذي: 374، ص3(، ج1898، أبواب البر والصلة، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  3

، 4(، ج4313بن مسعود، رقم الحديث ) ، مسند عبد اللهالمسند"هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه أحمد في 

 .355، الكفاية في الهداية. الصابوني، 214ص
 .87، ص1(، ج391، كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، رقم الحديث )صحيحهأخرجه البخاري في  4
 .455، 454، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  5
، الطبعة الأخيرة، مكتبة تحفة المريدالباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد، . 495، ص التوحيدالماتريدي،  6

 .30مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ص
 .393، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 496، ص التوحيدالماتريدي،  7
 . 496، ص التوحيدالماتريدي،  8
 .496، صالتوحيدالماتريدي،  9
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ن هُ  ين ا فلَنَ  يقُ بلََ مِّ لَامِّ دِّ س  ِّ ينَ﴾  قوله تعالى: ﴿وَمَن  يبَ تغَِّ غَي رَ الإ  رِّ نَ ال خَاسِّ رَةِّ مِّ خِّ ]آل وَهُوَ فِّي الآ 

دِّي [ 3/85، عمران ا كَفرَُوا بعَ دَ  اللهثمَّ بيَّن الله معنى الإسلام بأنَّه الإيمان بقوله: ﴿كَي فَ يهَ  م  قَو 

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ال بيَ ِّنَاتُ وَ  دُوا أنََّ الرَّ م  وَشَهِّ ينَ﴾  اللهإِّيمَانِّهِّ مَ الظَّالِّمِّ ي ال قوَ  دِّ  [3/86، ]آل عمرانلَا يهَ 

ن دَ  ينَ عِّ لَامُ﴾  اللهوقال: ﴿إِّنَّ الد ِّ س  ِّ فالدين الذي لن يقُبل تبديله هو الإسلام في [ 3/19، ]آل عمرانالإ 

لين دين الإسلام بالكفر بعد الإيمان ليعلموا أنَّهما واحدٌ ، الآية الأولى ثمَّ جعلهم مبد ِّ
1 . 

الله تعالى ذكر البشارة مرة  بذكر الإيمان ومرة  بذكر الإسلام؛ فثبت أنهما في الحقيقة  إنَّ 

نِّينَ﴾ ، واحدٌ  مِّ رِّ ال مُؤ  وقوله: ﴿وَهُد ى ، [2/223، ]البقرةولعلَّه يشير هنا إلى قوله تعالى: ﴿وَبشَ ِّ

ينَ﴾  لِّمِّ [16/102، ]النحلوَبشُ رَى لِّل مُس 
ا﴾ . وكذلك قوله تعالى: ﴿فَإِّن  آ2 تدََو  ث لِّ مَا آمَن تمُ  بِّهِّ فَقدَِّ اه  مَنوُا بِّمِّ

ا﴾  تدََو  ا﴾ ، [2/137، ]البقرةاه  تدََو  لمَُوا فَقدَِّ اه  ِّن  أسَ  [3/20، ]آل عمرانوقال أيضا : ﴿فإَ
في الآيتين ، 3

ا يدلُّ على أنَّهما بمعنى  ، سواء بالإيمان أم بالإسلام، كانت النتيجة هي الوصول إلى الهداية ممَّ

 واحدٍ.

ينَ﴾ قال  لِّمِّ نَ ال مُس  نَا فِّيهَا غَي رَ بيَ تٍ مِّ نِّينَ * فمََا وَجَد  مِّ نَ ال مُؤ  ناَ مَن  كَانَ فِّيهَا مِّ رَج  تعالى: ﴿فَأخَ 

. فصيَّر الملائكة في كلامهم الذين كانوا مسلمين مؤمنين[36-51/35، ]الذاريات
ومثله قوله ، 4

مِّ إِّن  كُن تمُ  آمَن تمُ  بِّ تعالى خبرا  عن موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسَى  فعَلََي هِّ توََكَّلوُا إِّن  كُن تمُ   اللهياَ قوَ 

ينَ﴾  لِّمِّ فصيَّرهم بالذي آمنوا به مسلمين [10/84، ]يونسمُس 
5. 

لَامَكُم  بلَِّ  لمَُوا قلُ  لَا تمَُنُّوا عَلَيَّ إِّس  يمَُنُّ عَلَي كُم  أنَ  هَدَاكُم   اللهقال تعالى: ﴿يمَُنُّونَ عَليَ كَ أنَ  أسَ 

 ﴾ يمَانِّ ِّ ى [ 49/17، ]الحجراتلِّلإ  ما صدر منهم إسلاما  لو أنَّهم صدقوا في تلبية الإيمان الذي  اللهسمَّ

 وكذلك به يكونون مؤمنين.، تعالى اللههداهم إليه 

ففي الآيات السابقة كل ِّها ألزمهم اسم الإسلام بالذي صاروا به مؤمنين
6. 

وقوله ، 7«ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة: »صلى الله عليه وسلم في الحديث قولهوجاء 

ففي الحديثين ساوى بين الإيمان ، 1«إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»في حديثٍ آخر: 

                                                           
شرح . أبو البركات النسفي، 48، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 498، صالتوحيدالماتريدي،  1

 .393، صالعمدة
 .497، ص التوحيدالماتريدي،  2
 .368، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  3
 .368، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 48، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .393، صشرح العمدةأبو البركات النسفي، . 497، ص التوحيدالماتريدي،  5
 .394، 393، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 368، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  6
، 5(، ج3092، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم الحديث )سننهأخرجه الترمذي في  7

، كتاب الصيام، ذكر الاختلاف السنن الكبرى . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في276ص

، كتاب الحج، باب لا يطوف سننه. وأخرجه الدارمي في 250، ص3(، ج2907على حبيب، رقم الحدبث )

، مسند علي بن أبي طالبٍ، رقم مسنده. وأخرجه أحمد في 468(، ص2079بالبيت عريان، رقم الحديث )

 .32، ص2(، ج594الحديث )
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مما يدلُّ على أنَّهما بمعنى  ، حيث وعد بأن تكون العاقبة؛ دخول الجنة للمتَّصف بهما، والإسلام

 .2واحد

 خلق الإيمان: -3-2

، تعالى اللهفالتَّعريف من ، تعالى اللهوهو فعل العبد بهداية ، الإيمان هو الإقرار والتَّصديق

ف من العبد وعلى ذلك قال الماتريدية ، والاهتداء من العبد اللهوالهداية من ، ولكنَّ المعرفة والتَّعرُّ

ا التعريف من ، فبخلق الإيمان بمعنى ما يكون من العبد وهو المعرفة والتعرُّ  تعالى فلا  اللهأمَّ

 واستدل الإمام الماتريدي من السَّمع على ما يوجب القول بخلق الإيمان:، 3يمكن أن يكون مخلوقا  

ءٍ﴾  وقال ، فيجب القول بخلقه، والإيمان شيء، [6/102، ]الأنعامقوله تعالى: ﴿خَالِّقُ كُل ِّ شَي 

لكَُم  أوَِّ ، [37/96، ]الصافاتخَلَقكَُم  وَمَا تعَ مَلوُنَ﴾  اللهتعالى: ﴿وَ  وا قَو  رُّ كما قال الله تعالى: ﴿وَأسَِّ

يفُ ال خَبِّيرُ﴾  دُورِّ * ألََا يعَ لمَُ مَن  خَلقََ وَهُوَ اللَّطِّ هَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّ  [14-67/13، ]الملكاج 

، وفي جملة ما يسرُّ ويجهر، وفي جملة الأعمال في الثاني، فهو داخل في جملة الشيئية بالأول

ضَ  رَ  ي خَلقََ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  مع ما قد يكون في السماوات والأرض أو بينهما كما في قوله: ﴿الَّذِّ

 فالإيمان من الذي بينهما. [25/59، ]الفرقانوَمَا بيَ نهَُمَا﴾ 

، وهذه صفات المخلوقات، زينٌ لصاحبهوأنَّه ، يوصف الإيمان بالحسن والخير والهدى

نَّ ، فيكون الإيمان مخلوقا   يمَانَ وَزَيَّنهَُ فِّي  اللهيدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلكَِّ ِّ حَبَّبَ إِّلَي كُمُ الإ 

 ﴾ ﴾ ، [49/7، ]الحجراتقلُوُبِّكُم  يمَانُ فِّي قلُوُبِّكُم  ِّ خُلِّ الإ  ا يدَ  ا قوله: ﴿وَلمََّ قوله: و، [49/14، ]الحجراتوأمَّ

 ﴾ ن  قلُوُبهُُم  مِّ ن على أنَّ الإيمان في القلب، [5/41، ]المائدة﴿وَلمَ  تؤُ  ويبعد أن ، وهو فعل القلب، فيدلاَّ

 . 4يسكن في القلب المخلوق ما هو غير مخلوقٍ 

خلق الله الإيمان فحفَّه : »صلى الله عليه وسلم ومن السنَّة: ما رويَ عن رسول الله

 .5«بالحياء

                                                                                                                                                                      
، كتاب الجهاد والسير، باب إنَّ الله يؤي ِّد الدين بالرجل الفاجر، رقم الحديث صحيحه أخرجه البخاري في 1

، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من صحيحه. وأخرجه مسلم في 72، ص4(، ج3062)

 .105، ص1ج(، 178قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم الحديث )
 .394، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
 وما قبلها. 68، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  3
 .486-484، صالتوحيدالماتريدي،  4
، 446، ص1، جالزيادات على الموضوعات، والقاري في 661، ص1، جلسان الميزانذكره ابن حجر في  5

، «خلق الله الإيمان فحفه بالحياء وخلق البخل فحفه بالكفر»كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: 

: هذا منكر باطل لا يصح عن مالك، وَلا، عَن أبي قرة، والسماعي وعمران بن الغرائبوقال الدارقطني في 

، وقال: هَذَا حديثٌ باطلٌ لَا شَكَّ والصحاح والمشاهيرالأباطيل والمناكير زياد مجهولان. وذكره الجورقاني في 

، وابن زيد وأبوه مجهولان، وإسماعيل بن أبي اسرائيل، وأسد بن خالد كلاهما متروكان. ج  .178، ص1فِّيهِّ
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 المعاصي: أنواع  -3-3

غائر ومنها الكبائر فمرتكب ، والحكم يختلف تبعا  للذَّنب، المعاصي أنواع؛ فمنها الصَّ

ا  عنها، الكبيرة قد يخلد في النَّار إن استحلَّها ا الصغائر فغالبا  ما تكون معفوَّ وورد ذكر ، أمَّ

يرَة   رُ صَغِّ صَاهَا﴾  النَّوعين في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿لَا يغَُادِّ ، ]الكهفوَلَا كَبِّيرَة  إِّلاَّ أحَ 

نَ عَن هُ نكَُف ِّر  عَن كُم  سَي ِّئاَتِّكُم  ، [18/49 تنَِّبوُا كَباَئِّرَ مَا تنُ هَو  [4/31، ﴾ ]النساءوقوله: ﴿إِّن  تجَ 
1 . 

ا الكبيرة المطلقة فهي الكفر وجاءت النُّصوص في تمييزها عن غيرها من الكبائر ، وأمَّ

واستدلَّ الصابوني على ذلك بقوله ، ويغفر كلَّ ما هو دونها برحمته، تعالى اللهكونها لا يغفرها 

 ﴾ نَ عَن هُ نكَُف ِّر  عَن كُم  سَي ِّئاَتِّكُم  تنَِّبوُا كَباَئِّرَ مَا تنُ هَو  افقا  حيث جاء مو، [4/31، ]النساءتعالى: ﴿إِّن  تجَ 

رَكَ بِّهِّ وَيغَ فِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن  يشََاءُ﴾  اللهلقوله تعالى: ﴿إِّنَّ  [4/48، ]النساءلَا يغَ فِّرُ أنَ  يشُ 
2. 

 حكم المعاصي:

وتغُفر باجتناب ، تكفرها الحسنات، إن ارتكاب الذُّنوب الصغيرة مع اجتناب الكبائرأ. 

وأدلتهم على ، لا يجوز إخراج صاحبها من الإيمانفلا ، الكبائر وبالعفو وبالجزاء ونحو ذلك

 تكفير الصغائر:

ةٍ  اللهلو لم يكف ِّرها  ث قَالَ ذرََّ تعالى لوجَبَ الخلف في الوعد بقوله تعالى: ﴿فمََن  يعَ مَل  مِّ

ا يرََهُ﴾  مِّ ، [99/7، ]الزلزلةخَي ر  الِّحَاتِّ وَهُوَ مُؤ  نَ الصَّ نٌ فلََا وكذلك قوله تعالى: ﴿فمََن  يعَ مَل  مِّ

يِّهِّ وَإِّنَّا لهَُ كَاتِّبوُنَ﴾  [24/94، ]الأنبياءكُف رَانَ لِّسَع 
الحات لكان ، 3 فلو عاقبه عليها مع التزامه الصَّ

 فيه خلفٌ في الوعد. 

 ﴾ نَ عَن هُ نكَُف ِّر  عَن كُم  سَي ِّئاَتِّكُم  تنَِّبوُا كَبَائِّرَ مَا تنُ هَو  [4/31، ]النساءوقوله تعالى: ﴿إِّن  تجَ 
4 ،

غائر.  اشترط اجتناب الكبائر ليكف ِّر الصَّ

، خالدٌ في النَّار إن لم يتب، فهذا خارجٌ عن الإيمان، ب. مرتكب المعاصي المستحلَّ لها

يدُوا فِّيهَا﴾  ن هَا أعُِّ رُجُوا مِّ ينَ فسََقوُا فمََأ وَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أرََادُوا أنَ  يخَ  ا الَّذِّ ، ]السجدةقال تعالى: ﴿وَأمََّ

بَ ، [32/20 د ا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّد ا فِّيهَا وَغَضِّ ن ا مُتعَمَ ِّ مِّ عَليَ هِّ  اللهوقوله تعالى كذلك: ﴿وَمَن  يَق تلُ  مُؤ 

ا﴾  يم  [4/93، ]النساءوَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاب ا عَظِّ
5. 

ه جمهور المتكلمين ا مرتكب الكبيرة دون أن يستحلَّها فلم يسم ِّ ج. وأمَّ
، كافرا  ولا مشركا   6

وخالف ، فلو خرج عن التَّصديق خرج عن الإيمان، لأنَّ التَّصديق ملازمٌ له، بل هو مؤمنٌ 

                                                           
 .342-340، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  1
 .342-340، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
 .417، صالتوحيدالماتريدي،  3
 .401، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  4
شرح . أبو البركات النسفي، 7، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 43، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  5

 .401، صالعمدة
 .403، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 93، صرسالة أهل الثغرالأشعري،  6
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، فلا هو مؤمنٌ ولا هو كافر، بالمنزلةٍ بين المنزلتين 1المعتزلة والخوارج؛ فقالت المعتزلة

 .3ونسب إلى الحسن البصري القول بأنَّه منافقٌ ، 2وكفرته الخوارج

، الماتريدية على أن مرتكب الكبيرة داخل تحت المشيئة إن شاء غفر لهم الله بفضله استدل

 بأدلة من الكتاب والسنة: ، 4وإن شاء عذَّبهم بعدله

 من القرآن:

فالقواعد العامة في الدين من تغليب رحمة الله على عذابه وتكفير الحسنات للسيئات: ﴿إِّنَّ 

 ﴾ ب نَ السَّي ِّئاَتِّ ﴾ ، [11/114، ]هودال حَسَنَاتِّ يذُ هِّ [4/31، ]النساءوقوله تعالى:﴿نكَُف ِّر  عَن كُم  سَي ِّئاَتِّكُم 
5. 

لَم  أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أمر الله تعالى النَّبي بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات تغَ فِّر   الله: ﴿فَاع  وَاس 

 ﴾ ناَتِّ مِّ نِّينَ وَال مُؤ  مِّ بِّكَ وَلِّل مُؤ  فلو لم يكن مرتكب الكبيرة مؤمنا  لما أمره ، [47/19، ]محمدلِّذَن 

ولا يحتمل ، وهو عنهم زائلٌ ، بالاستغفار له لأنَّه من المحال أن يأمره بالاستغفار باسم الإيمان

لأنَّه تعالى نهاهم عن الاستغفار للمشركين بقوله: ، الأمر بالاستغفار مع إثبات لبكفر أو الشرك

ينَ﴾  كِّ رِّ تغَ فِّرُوا لِّل مُش  ينَ آمَنوُا أنَ  يسَ  ِّ وَالَّذِّ  .[9/113، ]التوبة﴿مَا كَانَ لِّلنَّبِّي 

يشير في ، يجُابون كما لا يحتمل أن يؤمر النَّبيُّ والملائكة بالاستغفار فيستغفرون ثمَّ لا

نوُنَ بِّهِّ  مِّ م  وَيؤُ  دِّ رَب ِّهِّ لَهُ يسَُب ِّحُونَ بِّحَم  شَ وَمَن  حَو  لوُنَ ال عرَ  مِّ ينَ يحَ  ذلك إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِّ

ينَ تاَبوُا وَ  فِّر  لِّلَّذِّ ا فَاغ  ل م  مَة  وَعِّ ءٍ رَح  ع تَ كُلَّ شَي  ينَ آمَنوُا رَبَّناَ وَسِّ تغَ فِّرُونَ لِّلَّذِّ اتَّبعَوُا سَبِّيلكََ وَيسَ 

 ﴾ يمِّ م  عَذَابَ ال جَحِّ فثبت بذلك أنَّ اسم ، وإن أجَيبوا غَفرت ذنوب المذنبين، [40/7، ]غافروَقِّهِّ

ِّ ذنبٍ إلا الكفر الإيمان لا يزول بأي 
6. 

فلو فقدوا اسم الإيمان ، خاطب الله تعالى المؤمنين المذنبين بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾

كما في قوله ، ما عليه الوعيد في حكمهت: مع، صي لما خاطبهم بهذا الاسمبارتكابهم المعا

ن دَ  ت ا عِّ ينَ آمَنوُا لِّمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَ علَوُنَ * كَبرَُ مَق  أنَ  تقَوُلوُا مَا لَا تفَ علَوُنَ *  اللهتعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

ينَ يقُاَتِّلوُنَ فِّي سَ  اللهإِّنَّ  بُّ الَّذِّ صُوصٌ﴾ يحُِّ  اللهفعاتبهم  [4-61/2، ]الصفبِّيلِّهِّ صَفًّا كَأنََّهُم  بنُ ياَنٌ مَر 

                                                           
، تبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 417، صالتوحيد. الماتريدي، 153، 152، صالانتصارالخياط،  1

 . 329، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 766ص
، تبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 417، صالتوحيد. الماتريدي، 168، ص1، جالمقالاتالأشعري،  2

 . 329، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 766ص
ِّ عن سنَّة أبي القاسموزير، محمد بن إبراهيم، ابن ال 3 ، ت: شعيب الأرناؤوط، العواصم والقواصم في الذَّب 

 .28، ص9م. ج1994ه/1415: 3، بيروت، طالرسالةمؤسسة 
 .481، صالتوحيد. الماتريدي، 43، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  4
 .481، صالتوحيدالماتريدي،  5
 .330، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 418، صالتوحيدالماتريدي،  6
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والآيات في هذا ، تعالى مع بقاء وصف الإيمان لهم بعد مقارفتهم الذَّنب بقوله: ﴿لِّمَ تقَوُلوُنَ﴾

 .1المعنى كثيرة

قَت لَى﴾  ينَ آمَنوُا كُتِّبَ عَلَي كُمُ ال قِّصَاصُ فِّي ال  عاتب ، [2/178، ]البقرةوبقوله تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

كذلك في القصاص لا يجب إلاَّ ، الله تعالى قاتل النَّفس المؤمنة عمدا  بذنبه مع بقاء اسم الإيمان له

كما أخبر أنَّ هذا ، لإيمان وأبقى بينهم الأخوةفأثبت الله لهم في بداية الآية اسم ا، بقتل العمد

ينَ آمَنوُا كُتِّبَ عَليَ كُمُ ال قِّصَاصُ فِّي ال قتَ لىَ ال حُرُّ بِّال حُر ِّ وَال عَب دُ بِّا ل عبَ دِّ تخفيف من الله: ﴿يَاأيَُّهَا الَّذِّ

ءٌ فاَت ِّباَعٌ  يهِّ شَي  ن  أخَِّ نُ ثىَ فمََن  عُفِّيَ لهَُ مِّ نُ ثىَ بِّالأ  سَانٍ﴾ وَالأ   [2/178، ]البقرةبِّال مَع رُوفِّ وَأدََاءٌ إِّلَي هِّ بِّإِّح 

 . 2وهذه الأوصاف لا يوُصف بها من أخُرج من الإيمان

وبقوله تعالى: ﴿من أخيه﴾ فيه محافظة على الأخوة الإيمانية الثابتة بقوله تعالى ﴿إِّنَّمَا 

وَةٌ﴾  نوُنَ إِّخ  مِّ بل شملهما بالتَّخفيف ، هم وليَّ الآخرحتى بعد قتل أحد، [49/10، ]الحجراتال مُؤ 

وأمر العاصين بالتوبة فلو كانوا كفارا  لما خاطبهم ، والرحمة التي يخصُّ الله تعالى بها المؤمنين

نوُنَ﴾  اللهبقوله: ﴿يا أيها المؤمنون﴾ في قوله تعالى: ﴿وَتوُبوُا إِّلَى  مِّ يع ا أيَُّهَ ال مُؤ  . [24/31، ]النورجَمِّ

رَى وبقوله تعالى:  خُ  دَاهُمَا عَلَى الأ  ِّن  بغَتَ  إِّح  لِّحُوا بيَ نهَُمَا فإَ نِّينَ اق تتَلَوُا فَأصَ  مِّ نَ ال مُؤ  ﴿وَإِّن  طَائِّفتَاَنِّ مِّ

رِّ  ي حَتَّى تفَِّيءَ إِّلَى أمَ  أثبت لهما اسم الإيمان مع إلزام اسم  [49/9، ]الحجرات﴾ اللهفَقَاتِّلوُا الَّتِّي تبَ غِّ

خروجا  عن الإيمان لكان الحق في ذلك  -وهو كبيرة-ولو كان البغي ، البغي لأحدهما في القتال

 .3غير ما ذكُر

فت الأعمال على الإيمان في أكثر من موضعٍ في القرآن وهذا يدلُّ على وجود ، لقد عُطِّ

، الي ارتكاب الكبائر يخلُّ في الأعمال دون الإيمانوبالتَّ ، تغايرٍ بين المعطوف والمعطوف عليه

وهم يردُّون على المعتزلة والخوارج القائلين بأنَّ الأعمال والإيمان شيءٌ واحد متى ذهب بعضه 

﴾ ، ذهب كلُّه الِّحَاتِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ ودليل الماتريدية على المغايرة بينهما قوله تعالى: ﴿إِّنَّ الَّذِّ

[85/11، ]البروج
4. 

ة الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن  ، والشَّرط يغاير المشروط، ذكُر العمل شرطا  لصحَّ

نٌ﴾  مِّ الِّحَاتِّ وَهُوَ مُؤ  نَ الصَّ يعوُا [20/112، ]طهيعَ مَل  مِّ لِّحُوا ذَاتَ بيَ نِّكُم  وَأطَِّ . وقوله تعالى: ﴿وَأصَ 

نِّينَ﴾  الله مِّ . ولو لم يكن الإيمان معروفا  عندهم لكان هذا الشرط [8/1، لأنفال]اوَرَسُولهَُ إِّن  كُن تمُ  مُؤ 

 .5غير مفيدٍ 

                                                           
الكفاية في . الصابوني، 1044، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 477، ص، التوحيدانظر: الماتريدي 1

 .329، صالهداية
الكفاية في . الصابوني، 30، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 446، ص427، صالتوحيدالماتريدي،  2

 .404، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 329ص، الهداية
، بحر الكلام. أبو المعين النسفي، 30، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 427، صالتوحيدالماتريدي،  3

 .405، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 1045، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 161ص
 .374، صالعمدةشرح أبو البركات النسفي،  4
 .374، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  5
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ينَ آمَنوُا كُتِّبَ ، خاطب تعالى بالتَّكليف باسم الإيمان ثمَّ أوجب الأعمال فقال: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

ياَمُ﴾  فيكون اسم الإيمان ، وهذا يدلُّ على التَّغاير بين الإيمان والأعمال [2/183، ]البقرةعَلَي كُمُ الص ِّ

 . 1مقتصرا  على التَّصديق

ا نهاه الله تعالى عن الأكل من الشَّجرة  استدلَّ الحكيم السمرقندي بفعل آدم عليه السَّلام لمَّ

 [20/121، ]طهفغَوََى﴾ حيث قال الله تعالى فيه: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ، فأكل منها وعصى الله تعالى

فلم يقل الله تعالى: وكفر آدم برب ِّه
وقد يعترض على هذا الدليل بأن أمر الله لآدم كان في الجنة ، 2

 وهو أمر إرشاد إذ ليس في الجنة تكليف حتى يلزم من ذلك كفر أو كبيرة. 

 ومن السنَّة:

ِّ صلى   أمرت أن »عليه وسلم:  اللهاستدلَّ الإمام الماتريدي بالحديث الصحيح عن النَّبي 

ويؤتوا ، ويقيموا الصلاة، وأن محمدا رسول الله، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله

. 3«وحسابهم على الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، الزكاة

رج الفاجر من الإيمان فلو خ، 4«صلوا خلف كل بر وفاجر»وأضاف أبو المعين النسفي حديث: 

بارتكابه المعاصي لما جازت الصَّلاة خلفه
5. 

نا ثمَّ اختارا ، كما استدل بفعل هاروت وماروت حيث رويَ أنَّهما شربا الخمر فقصدا الز ِّ

 .6ولم يكفرا، عذاب الدُّنيا على عذاب الآخرة

                                                           
 .374، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
 .8، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
، باب "فإن تابوا وأقاموا الصَّلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم"، 15، كتاب الإيمانصحيحهأخرجه البخاري في  3

، 1 ، الزكاة28، الصلاة 28 ، الإيمانصحيح البخاري، وورد أيضا  في 14ص، 1(، ج25رقم الحديث )

، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، رقم 8، كتاب الإيمانصحيحه. وأخرجه مسلم في 2الاعتصام

 .438، صالتوحيد(. الماتريدي، 32الحديث )
 ه مرسل.. وقال فيه إن  404، ص2، جالسننأخرجه الدارقطني،  4
 .161، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5
تهما: 8، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  6 إن آدم صلى الله عليه وسلم لما ». ولعلَّه أراد ما رويَ من قصَّ

فِّكُ الد ِّ  دُ فِّيهَا وَيسَ  عَلُ فِّيهَا مَن  يفُ سِّ نُ نسَُب ِّحُ أهبطه الله تعالى إلى الأرض، قالت الملائكة: أي رب، ﴿أتَجَ  مَاءَ وَنَح 

لمَُ مَا لَا تعَ لَمُونَ﴾  سُ لكََ قَالَ إِّن ِّي أعَ  كَ وَنقَُد ِّ دِّ ، قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله [2/30]البقرة، بِّحَم 

وا ملكين من الملائكة، حتى يهبط بهما إلى الأرض، فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا،  تعالى للملائكة: هلمُُّ

هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض، ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما، فسألاها نفسها، 

، حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت فقالت: لا والله

بصبي تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله، حتى تقتلا هذا الصبي، فقالا: والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت 

هذا الخمر. فشربا، فسكرا فوقعا عليها، وقتلا بقدح خمر تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله، حتى تشربا 

الصبي، فلما أفاقا، قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه عليَّ إلا قد فعلتما حين سكرتما، فخيرا بين عذاب 

(، 6178، مسند عبد الله بن عمر، رقم الحديث )مسندهأخرجه أحمد في « الدنيا والآخرة، فاختارا عذاب الدنيا

. وقال: "صحيح ولم يخرجاه". وقال الإمام أحمد 480، ص2، جالمستدرك. وأخرجه الحاكم في 317، ص10ج

، المنتخب من علل الخلالفي الحديث: "هذا منكر، إنما يروى عن كعب" نقله عنه ابن قدامة المقدسي، 
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عليه الصَّلاة استدل الحكيم السمرقندي على حرمة تكفير المسلم المرتكب للكبيرة بقوله 

لوُا ال كَبَائِّرَ »والسلام:  لَ قِّب لَتِّكُم  وَإِّن  عَمِّ يرٍ ، لَا تكَُف ِّرُوا أهَ  دُوا مَعَ كُل ِّ أمَِّ وَصَلُّوا مَعَ كُل ِّ إِّمَامٍ وَجَاهِّ

 1.2«وَصَلُّوا عَلىَ كُل ِّ مَي ِّتٍ 

أجاب عنه فما ، حين أتاه جبريل فسأله عن الإيمان صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله

، وملائكته، أن تؤمن بالله»قال: ، قال: فأخبرني عن الإيمان»إلاَّ بالتَّصديق كما جاء في الحديث: 

وقد قال رسول الله عليه الصَّلاة « وتؤمن بالقدر خيره وشره، واليوم الآخر، ورسله، وكتبه

يمان شيئا  غير فلو كان الإ 3«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»والسَّلام في نهاية الحديث: 

لأنَّه جاء ليعل ِّمهم لا ليلبس عليهم دينهم، التَّصديق لذكره
4. 

 5«وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد»قوله:  صلى الله عليه وسلم صح عن رسول الله

﴾  اللهلتبيين أنَّ المراد بالإيمان في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ  يعَ إِّيمَانكَُم  و ه[ 2/143، ]البقرةلِّيضُِّ

يت إيمانا  مجازا  ، الصلاة يها مؤمنٌ كما ورد في الحديث ، إلاَّ أنَّها سم ِّ لأنَّها تدلُّ على أنَّ مؤد ِّ

فكان ، السابق لا أنَّ لفظ الإيمان يدلُّ على الصلاة مطلقا . أو لأنَّ الصَّلاة لا تصحُّ بدون إيمان

 .6وسبب قبولها، الإيمان شرط جوازها

 :إيمان صاحب الكبيرةما يترتَّب على  -3-4

وقد ، أ. دخول الجنة: لأنَّ مرتكب الكبيرة مؤمنٌ لثبوت صفة الإيمان له بالآيات السابقة

رَكَ بِّهِّ  اللهتدلُّ على ذلك آياتٌ كثيرة؛ٌ منها: قوله تعالى: ﴿إِّنَّ ، عمل الصالحات لَا يغَ فِّرُ أنَ  يشُ 

داخلة  فيما هو دون  -ومنها الكبائر-والمعاصي ، [4/48، اء]النسوَيغَ فِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن  يشََاءُ﴾ 

رك بالله ويشهد لذلك آيات كثيرة تخاطب المؤمنين وتبشرهم بالجنة ومرتكب الكبيرة ليس ، 7الش ِّ

قال تعالى: ﴿إِّنَّ ، بخارج عنهم؛ إذ يحاسب على قدر ذنبه إن لم يتجاوز الله عنه ثم مآله الجنة

                                                                                                                                                                      

افِّعٍ، عَنِّ اب نِّ عُمَرَ، عَنِّ : اختلف فيه على نافع، فرواه موسى بن جبير، عَن  نَالعلل. وقال الدارقطني في 195ص

ِّ صلى الله عليه وسلم. وَخَالفََهُ مُوسَى ب نُ عقبة، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، من  النَّبِّي 

، العللرواية الثوري، وقال إبراهيم بن طهمان: عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، عن كعب. الدارقطني، 

 . 366، ص12ج
، سننه، وقال: "إسناده ضعيفٌ". وأخرجه الدارقطني، في 59، صجزء ابن عمشليقابن عمشليق،  أخرجه 1

 . 175، ص3بغير سند الدارقطني، ج المعجم الأوسط، وقال: فيه مجهول. وأخرجه الطبراني في 403، ص2ج
 .7، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  2
 سبق تخريجه. 3
 .375، صمدةشرح العأبو البركات النسفي،  4
بغير لفظ، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على منترك الصلاة، رقم  صحيحهأخرجه مسلم في  5

بلفظه، كتاب السنة، باب في رد ِّ الإرجاء، رقم  سننه. وأخرجه أبو داود في 88، ص1(، ج134الحديث )

الإيمان، باب ما جاء في ترك بلفظه، أبواب  سننه. وأخرجه الترمذي في 219، ص4(، ج4678الحديث )

، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في 309، ص4(، ج2620الصلاة، رقم الحديث )

 .342، ص1(، ج1078، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم الحديث )سننه
 .377 -376، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  6
 .27، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  7
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ينَ فِّيهَا لَا يَب غوُنَ عَ  سِّ نزُُلا  * خَالِّدِّ دَو  الِّحَاتِّ كَانتَ  لهَُم  جَنَّاتُ ال فِّر  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ ن هَا الَّذِّ

 ﴾ وَلا  نٌ ، [108-18/107، ]الكهفحِّ مِّ ن  ذَكَرٍ أوَ  أنُ ثىَ وَهُوَ مُؤ  الِّحَاتِّ مِّ نَ الصَّ وقوله: ﴿وَمَن  يعَ مَل  مِّ

ا﴾  فَأوُلَئِّكَ  لمَُونَ نقَِّير  خُلوُنَ ال جَنَّةَ وَلَا يظُ   .1يات في ذلك كثيرةوالآ [4/124، ]النساءيدَ 

 ومن السنَّة أحاديث منها:

قلت يا جبريل لمن : »صلى الله عليه وسلم رسول اللهما ذكره السمرقندي من قول نسبه ل

تك فبكى النَّبيُ « هذا الباب الواحد ودخل منزله ولم  صلى الله عليه وسلم فقال للمذنبين من أمَّ

إنَّ للنار سبعة أبواب »وقال: ، ولم يكل ِّم أحدا  حتى وعده الله الشَّفاعة، يخرج سبعة أيام إلاَّ للصَّلاة

بهم الله على قدر ، باب منها لأمتك من أصحاب الكبائر الذين خرجوا من الدنيا بغير توبة فيعذ ِّ

 .2«ن الجنَّة بفضله وببركة الإيمان بفضلك وبشفاعتكثمَّ يخرجون منها ويدخلو، ذنوبهم

ق قلبه لسانه دخل الجنة»قوله عليه الصَّلاة والسَّلام:   .3«من قال لا إله إلا الله يصد ِّ

وإن ، إن شاء غفر له بفضله، ب. الدخول تحت المشيئة: بمعنى جواز المغفرة والتَّعذيب

رَكَ بِّهِّ وَيغَ فِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ  اللهويدلُّ على ذلك: قوله تعالى: ﴿إِّنَّ  4شاء عذَّبه بعدله لَا يغَ فِّرُ أنَ  يشُ 

ووجه الاستدلال: أنَّه لا يجوز أن يرُاد بقوله تعالى: ﴿وَيغَ فِّرُ مَا دُونَ ، [4/48، ]النساءلِّمَن  يشََاءُ﴾ 

واجبٌ  -صغيرة كان أو كبيرة -بعد التَّوبة؛ لأنَّ غفران الذنب  [4/48، ]النساءذَلِّكَ لِّمَن  يشََاءُ﴾ 

، لأنَّ المعلَّق بالمشيئة هو الذي إن شاء فعل، والواجب لا يجوز تعلُّقه بالمشيئة، عندهم بعد التَّوبة

فلا ، والمغفرة المذكورة بالآية معلَّقةٌ بالمشيئة، والواجب هو الذي لا بدَّ من فعله، وإن شاء ترك

ينَ ، ز أن يرُاد منها مغفرة التَّائب ضرورةيجو رك مغفورٌ بالتَّوبة بقوله تعالى: ﴿قلُ  لِّلَّذِّ ولأنَّ الش ِّ

فلو اشترط لغفران الكبائر اقترانها بالتوبة  [8/38، ]الأنفالكَفرَُوا إِّن  ينَ تهَُوا يغُ فرَ  لهَُم  مَا قدَ  سَلفََ﴾ 

رك وما دونه من الذُّ   .5نوبلانعدم الفرق بين الش ِّ

 لا يغفر أن يشرك به تفضُّلا ؛ لأنَّه مغفور عنه على سبيل وفسَّروا الآية بقولهم: "إنَّ الله

ويغفر ما دون ذلك لمَن يشاء تفضُّلا  حتى يرجع النَّفيُ ، الوجوب إذا تاب عن شركه وآمن

لكلام؛ ولأنَّ قوله: ولو حُمل أحدهما على المغفرة بعد التَّوبة لم يلتئم ا، والإثبات إلى شيءٍ واحدٍ 

رك [4/48، ]النساء﴿وَيغَ فِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ﴾  وذلك يندرج ، يفيد القطع بأنَّه تعالى يغفر ما سوى الش ِّ

                                                           
. أبو البركات النسفي، 331، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 1045، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  1

 . 408، صشرح العمدة
. الحكيم السمرقندي،  2  .27، صالسواد الأعظملم أجد الحديث في كتب السنَّة المتوف ِّرة لديَّ
من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من ». بلفظ قريب: 73، ص1، جمسندهأخرجه أبو يعلى في  3

: "لا يخفى على محدث أن المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصليفي وقال الهيثمي «. أي أبواب الجنة شاء

، 1، جالمسندوأخرجه الروياني، . 177، ص1هذا غير الذي في الصحيح وفي هذا أبو بكر وفي ذاك عمر" ج

 .330، صالكفاية في الهداية، بألفاظ متقاربة. الصابوني، 192ص
 .30، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
. أبو البركات 364، ص1، جمدارك التنزيل. أبو البركات النسفي، 332، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  5

 .411-410، صشرح العمدةالنسفي، 
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كما أن في قوله تعالى: ﴿وَإِّنَّ رَبَّكَ لذَوُ مَغ فِّرَةٍ لِّلنَّاسِّ ، 1فيه الصغيرة والكبيرة بعد التَّوبة وقبلها"

 ﴾ م  هِّ  .2دليل على جواز المغفرة قبل التَّوبة، أي: حال ظلمهم [13/6 ،]الرعدعَلَى ظُل مِّ

ولو ، حيث قال الماتريديَّة: تجوز الصَّلاة خلف كل ِّ بر ٍ وفاجرٍ حقا  ، ج. جواز الصَّلاة خلفه

كان زانيا  أو شارب خمرٍ مالم يكن مبتدعا  أو كافرا ؛ لأنَّ الصلاة خلف المبتدع والفاجر غير 

: صلى الله عليه وسلم على لزوم الصَّلاة خلف كل ِّ بر ِّ والفاجر بقول رسول الله واستدلَّوا، جائزةٍ 

لوُا ال كَباَئِّرَ » لَتِّكُم  وَإِّن  عَمِّ لَ قِّب  يرٍ وَصَلُّوا ، لَا تكَُف ِّرُوا أهَ  دُوا مَعَ كُل ِّ أمَِّ وَصَلُّوا مَعَ كُل ِّ إِّمَامٍ وَجَاهِّ

 3.4«عَلَى كُل ِّ مَي ِّتٍ 

فتجب الصَّلاة عليه عملا  ، وذلك لأنَّه من أهل القبلة، يه عند موتهجواز الصَّلاة علد. 

 . 5«صلوا على كل من مات من أهل القبلة»بالحديث: 

واستدل الحكيم السمرقندي على حرمة تكفير المسلم والأحكام السابقة ، حرمة تكفيرههـ. 

، التَّابعين كلُّهم ممَّن شهد بدرا   كلَّها بما رواه بقوله: أخبرنا الثقات بإسنادهم عن أربعين نفسا  من

ومن خرج ، سبعةٌ من الهدى وفيهنَّ الجماعة»وأجمعوا كلُّهم على أنَّ الرسول عليه السَّلام قال: 

وذَروا ، ولا بنفاقٍ ، لا تشهدوا على أهل القبلة بكفرٍ ولا بشركٍ ، منهنَّ خرج من الجماعة

وصلُّوا ، واشهدوا الصلوات الخمس والجُمَعَ ، وصلُّوا على من مات من أهل القبلة، سرائرهم

كم مع كل ِّ أميرٍ ، خلف كل بر ٍ وفاجرٍ  ولا تخرجوا على أئمتكم بالسَّيف وإن ، وجاهدوا عدوَّ

لها وآخرها باطلٌ ، فادعوا لهم بالصَّلاح والعافية، جاروا  .6«وجانبوا الأهواء كلَّها فإنَّ أوَّ

 المؤاخذة على قصد القلب:

أن العبد مؤاخذ بما قصد بقلبه من  -وهو قول أهل السنة والجماعة- يرى الماتريدية

﴾  اللهفإن شاء عذبه ، المعاصي ذكُُم  بِّمَا كَسَبتَ  قلُوُبكُُم  ن  يؤَُاخِّ تعالى استدلالا  بقوله تعالى: ﴿وَلكَِّ

                                                           
 .412، صشرح العمدةو البركات النسفي، أب 1
 .413، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  2
، علله، وقال: "إسناده ضعيفٌ". وأخرجه الدارقطني في 59، صجزء ابن عمشليقأخرجه ابن عمشليق،  3

 . 175، ص3بغير سند الدارقطني، ج المعجم الأوسطوقال: فيه مجهول. وأخرجه الطبراني في 
 .7، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
 .403، ص2سبق تخريجه، أخرجه الدارقطني، ج 5
لم أجد الحديث بهذه الألفاظ، ولكنَّ توجد أجزاء منه بالمعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عليٌّ  6

لَاةُ عَ »رضي الله عنه:  رُكَ، وَالصَّ يرٍ وَلكََ أجَ  هَادُ مَعَ كُل ِّ أمَِّ رٍ، وَال جِّ لَاةُ خَل فَ كُل ِّ بَر ٍ وَفَاجِّ ينِّ الصَّ لِّ الد ِّ ن  أصَ  لىَ مِّ

ب لَةِّ  كُل ِّ  ن  أهَ لِّ ال قِّ ، وقال فيه الدارقطني: "ليس فيه شيءٌ يثُبت". 403، ص2أخرجه الدارقطني، ج« مَن  مَاتَ مِّ

لوُا »وتوجد روايةٌ أخرى عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَا تكَُف ِّرُوا أهَ لَ قِّب لتَِّكُم  وَإِّن  عَمِّ

يرٍ وَصَلُّوا عَلَى كُل ِّ مَي ِّتٍ ال كَبَائِّرَ، وَصَلُّوا مَ  دُوا مَعَ كُل ِّ أمَِّ ، 403، ص2أخرجه الدارقطني، ج« عَ كُل ِّ إِّمَامٍ وَجَاهِّ

وقال فيه الدارقطني: "أبو سعيد مجهول". وللحديث طرقٌ مختلفة ومتعددةٌ جدا  مختلفة فيما بينها في الألفاظ، 

ثمَّ قال: هذه الأحاديث  العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةها في ولكنَّها تتَّفق في المعنى، جمعها ابن الجوزي كلَّ 

، ثمَّ فصَّل وجوه العلَّة في كل ِّ واحدٍ منها، ج ا لفظ الحديث الذي أورده الحكيم 429-423، ص1كلها لا تصحُّ . أمَّ

 .9-8، صد الأعظمالسواالسمرقندي فلم أجده، وما وجدته هي أجزاء منه بمعناه لا بلفظه. الحكيم السمرقندي، 
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ب كُ  [2/225، ]البقرة فوُهُ يحَُاسِّ كُم  أوَ  تخُ  وإن  [2/284، ]البقرة﴾ اللهم  بِّهِّ وقوله: ﴿وَإِّن  تبُ دُوا مَا فِّي أنَ فسُِّ

 .1شاء عفا عنه

 زيادة الإيمان ونقصانه:  -3-5

، فمن قال إنَّ الإيمان هو التَّصديق والعمل معا  ، هذه المسألة فرع عن مسألة حقيقة الإيمان

وهو قول الأئمة مالك والشَّافعي ، قال بزيادة الإيمان بفعل الطَّاعات ونقصانه بارتكاب المعاصي

د التَّصديق لم يقل بزيادته ونقصانه، 2وأحمد وبعض المعتزلة إذ ، ومن قال: إنَّ الإيمان هو مجرَّ

ر زيادة التَّصديق ولا نقصانه  .3وهو قول الماتريدية، لا تتصوَّ

 واستدل الماتريدية على ما ذهبوا إليه: 

فسألوه عن  وسلمصلى الله عليه  بما روي عن أبي هريرة أنَّ أناسا  جاؤوا إلى رسول الله

وبحديث ابن عمر عن ، 4«الإيمان لا يزيد ولا ينقص»فقال: ، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان

، اللهفقد خرج من أمر  اللهمن قال أنا مؤمن إن شاء »أنَّه قال:  صلى الله عليه وسلم اللهرسول 

إنَّ الإيمان مخلوقٌ فقد ومن قال ، ومن قال: إنَّ الإيمان يزيد وينقص فليس له في الإسلام نصيبٌ 

 .5«كفر

                                                           
 .165-164، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  1
من قول الإمام الشافعي، الحلية . ذكره أبو نعيم في 802، صشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  2

، ت: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، آداب الشافعي ومناقبه. وذكره ابن أبي حاتم، 115، ص10ج

 .680، ص2، جالسنة. الخلال، 119م. ص2003هـ/1424: 1طبيروت، 
، بحر الكلام. أبو المعين النسفي، 42، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 55، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  3

 . 380، صشرح العمدة. وأبو البركات النسفي، 365، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 156ص
ا حديث: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقد رواه محمد بن كدام عن سفيان بن عيينة، : وأمكشف الخفاءقال في  4

وعن الزهري عن ابن عمر لكنه موضوع، فقد نقل الزركشي عن البخاري أنه سئل عنه، فكتب على ظهر كتاب 

فية، ابن كدام: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس المديد، انتهى، لكن جرى عليه كثيرون كالحن

 الزيادة إشراق ا، والنقصان ضده. ،وجعلوا في حديث: الإيمان يزيد وينقص

بسند أبي مطيع البَل خي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: أن الإيمان لا  شرح عقيدة الطحاويونقل في 

في ترجمة البَلخي،  الميزانيزيد ولا ينقص. قال ابن كثير: وفي إسناده كلهم مجروحون. ورأيتُ هذا الحديث في 

تحت ترجمة: إبراهيم بن يوسف تلميذ أبي يوسف، وأحمد بن  طبقات الحنفيةفأسقطه الذهبي. ثم رأيت في 

يبنُي. للمزيد  ا كان يَرِّ عمران، أنهما كانا يقولان: بزيادة الإيمان ونقصانه، مع كونهما من كبار الحنفية. فهذا أيض 

 ه كلام جيد في تفسير الزيادة والنقصان. في 1/138، فيض الباريانظر: الكشميري، 

يدُ وَلَا ينَ قصُُ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةوقال القاري في  يمَانِّ لَا يَزِّ ِّ يثٍ فِّيهِّ أنََّ الإ  : "وَكَذَا كُلُّ حَدِّ

 .42، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 478فكذب" ص
، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. والسيوطي، 135، ص1، جالموضوعاتذكره ابن الجوزي،  5

. وكلُّهم قالوا فيه: "وهو 150، ص1، جتنزيه الشريعة الموفوعة عن الأخبار الشنيعة. والكناني، 44، ص1ج

 . 42، صالسواد الأعظممن وضع محمد بن تميم". الحكيم السمرقندي، 
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وعلَّل الحكيم السمرقندي قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه بقولهم الأول بأنَّ الإيمان 

والإسلام بمعنى  واحدٍ 
 .2والتَّصديق لا يزيد ولا ينقص، وتفسيرهم الإيمان بمعنى التَّصديق فقط، 1

 :لائكة سواءوإيمان البشر والم، إيمان المحسن والمسيء سواء -3-6

، فإذا ثبت أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذه المسألة تابعةٌ للمسألة السابقة ناتجةٌ عنها

فإيمان المحسن ، لا يزيد إيمان أحدهم على إيمان الآخر، إذا  هو متساوي بين جميع الناس

دَ  أنََّهُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ  اللهوالمسيء سواء وقد استدلَّ الحكيم السمرقندي للمسألة بقوله تعالى: ﴿شَهِّ

يمُ﴾  يزُ ال حَكِّ ا بِّال قِّس طِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ ال عزَِّ ل مِّ قَائِّم  والمراد بأولوا  [3/18، ]آل عمرانوَال مَلَائِّكَةُ وَأوُلوُ ال عِّ

مان فكان إيمان المؤمنين كإي، وقد ساوت الآية بين إيمان المذكورين جميعا  ، العلم هم المؤمنون

ا﴾ ، الملائكة تدََو  ث لِّ مَا آمَن تمُ  بِّهِّ فَقدَِّ اه  [2/137، ]البقرةويؤيده قوله تعالى:﴿فَإِّن  آمَنوُا بِّمِّ
3. 

ِّ حالٍ  وعلى قال الحكيم السمرقندي بحرمة القول بالتَّفاضل بين إيماننا وإيمان الملائكة  أي 

 . 4لما فيه من مخالفة ما ورد في القرآن الكريم

 الإيمان:ت: العقل فيدور  -3-7

ة على وجوب الإيمان بالله تعالى ولكنَّهم اختلفوا في طريق وجوبه ، اتَّفق جمهور الأمَّ

 وبالتَّالي اختلفوا في مسألة التَّحسين والتَّقبيح العقليين. ، بالعقل أم بالسَّمع

وقبح  ،وبه يعرف حسن بعض الأشياء، قالت الماتريدية بأن العقل آلة لمعرفة المعقولات 

ف للوجوب، ووجوب بعض الأفعال وحرمة بعضها، بعضها والموجب في الحقيقة ، فالعقل معر ِّ

فكان قول ، 5فالعقل يحسن ويقبح ولكن لا ثواب ولا عقاب إلا بمقتضى الشَّرع، تعالى اللههو 

 وهو أقرب إلى الصواب.، 6الماتريدية وسطا  في المسألة بين الأشعرية والمعتزلة

                                                           
 .42، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
بقوله: "هذا هو  بحر الكلام. وعلَّق الدكتور ولي الدين فرفور فيت: ه 157، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  2

ا مطلق الإيمان فإنَّه يطلق على الكامل والنَّاقص، ولهذا نفى  الإيمان المطلق أو الكامل لا يزيد ولا ينقص، أمَّ

الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفٍ عنهم مطلق  عليه وسلم الإيمان المطلق عن صلى الله رسول الله

ن  دُو ضِّ وَمَا لكَُم  مِّ رَ  َ لهَُ مُل كُ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  ٍ الإيمان، فلا يدخلون في قوله تعالى: ﴿ألََم  تعَ لمَ  أنََّ اللََّّ ن  وَلِّي  ِّ مِّ نِّ اللََّّ

يرٍ﴾  نوُنَ﴾ ، ولا في قوله تعالى: ﴿قَد  أَ [2/107]البقرة، وَلَا نَصِّ مِّ ويدخلون في قوله تعالى:  [23/1]المؤمنون، ف لحََ ال مُؤ 

ُ عَليَ هِّ وَلعَنََهُ وَأعََدَّ  بَ اللََّّ د ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّد ا فِّيهَا وَغَضِّ ن ا مُتعََم ِّ مِّ ا﴾ ﴿وَمَن  يقَ تلُ  مُؤ  يم  [ 4/93]النساء، لهَُ عَذَاب ا عَظِّ

بحر ار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيه، والله أعلم" انتهى بتصرف. حاشية والإيمان المطلق يمنع دخول النَّ 

 .158-157، صالكلام
 .35، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  3
 .35، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  4
الهمام،  . الكمال بن346، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 83-82، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  5

 .54-44، ص2، جالمسايرة مع شرحها
قالت الأشعرية: يجوز أن يعرف بالعقل حسن بعض الأشياء وقبحه، ولكن لا يجب به شيء ولا يحرم به  6

شيء، فالعقل لا يدلُّ على حسن شيءٍ ولا على قبحه قبل ورود الشَّرع، والعقل في جميع المعارف تبع للشَرع، 

 .182-181، ص8، جشرح المواقف. الإيجي، 258، صالإرشادالجويني، 
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 اتريدية بما يأتي: واستدلَّ الم

عهُُم  وَلَا أبَ صَارُهُم   نىَ عَن هُم  سَم  العقل لا يهدي بذاته ولا ينفع بنفسه بقوله تعالى: ﴿فمََا أغَ 

حَدُونَ بِّآياَتِّ  ءٍ إِّذ  كَانوُا يجَ  ن  شَي  ئِّدَتهُُم  مِّ بمقتضى الآية لم تغنِّ ، [46/26، ]الأحقاف﴾ اللهوَلَا أفَ 

وبالتَّالي لا يجوز للعقل ، تعالى اللهالجوارح والعقول عن أصحابها العذاب بسبب جحودهم بآيات 

 .1أن يستقل يمعرفة الحسن والقبح

ئِّدَةَ قلَِّيلا  مَا  فَ  بَ صَارَ وَالأ  عَ وَالأ  ة في المعارف فهو قوله تعالى: ﴿وَجَعلََ لكَُمُ السَّم  العقل حجَّ

كُ  تعالى خصَّ السمع بالمسموعات  اللهووجه الاستدلال بالآية: أنَّ  [32/9، ]السجدةرُونَ﴾ تشَ 

ة  على خلقه، والأفئدة بالمعقولات، والبصر بالمرئيَّات فيكون ، فجعل كلَّ واحدٍ من الثلاثة حجَّ

ة .  العقل حجَّ

نع على الصَّ ، تعالى عباده على النَّظر والتَّفكر حثَّ  كما في قوله ، انعللاستدلال بالصُّ

قهَُم  كَي فَ بنَيَ ناَهَا﴾  م  آيَاتِّناَ فِّي ، [50/60، ]قتعالى: ﴿أفَلَمَ  ينَ ظُرُوا إِّلىَ السَّمَاءِّ فَو  يهِّ وقوله: ﴿سَنرُِّ

 ﴾ م  حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَُم  أنََّهُ ال حَقُّ هِّ فَاقِّ وَفِّي أنَ فسُِّ [41/53، ]فصلتالآ 
2. 

 وترتَّب على ذلك كلامهم في مسائل: 

 :. إيمان الصبي الممي ِّز1

ِّ الممي ِّز فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي ، اختلف الماتريدية أنفسهم في مسألة الصبي 

وجماعة من أهل العراق وسمرقند وروي أنَّه قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: يجب على 

ِّ الممي ِّز معرفة الله تعالى بي  وإنَّما ، بعقله؛ لأنَّه كالبالغ في توفُّر العقل وبالتالي وجوب الإيمان الصَّ

 .3فيفترقان في عمل الأركان لا فيما يتعلَّق بالجنان، التَّفاوت بينهما في ضعف البنية

وهو قول ، وقال عددٌ من مشايخ الماتريدية وفي أغلبهم أهل بخارى من الماتريدية

الأشعريَّة
ب4 ِّ الممي ِّز شيءٌ قبل البلوغ: لا يجب على الصَّ  واستدلوا لذلك:، ي 

وعن ، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ: »صلى الله عليه وسلم بعموم قوله

 5.1«وعن الصبي حتى يكبر، المبتلى حتى يبرأ

                                                                                                                                                                      

ف بذاته حسن الأشياء وقبحها، كما يثٌبت الإحكام على ما يقتضيه   وقالت المعتزلة: العقل يوجب الإيمان، ويعر ِّ

دا  لنتائج العقل، أو كاشفا  لتلك النتائج،  را  له مؤك ِّ ، 6القاضي عبد الجبار، جصلاح الخلق، ثمَّ يأتي الشَّرع مقر ِّ

 .363، ص1، جأصول الفقه المعتمد في. أبو الحسين البصري، 34-26ص
 .365 -364، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 347، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  1
 .349، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  2
ارات المرام من إش. البياضي، 347، صالكفاية في الهداية. الصابوني، 176، صالتوحيدالماتريدي،  3

 .75، صعبارات الإمام
. 79-78 إشارات المرام من عبارات الإمام. البياضي، 46، ص2، جالمسايرة مع شرحهااختاره ابن الهمام،  4

 .256، أصول الدينالبغدادي، 
(، 4398، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا ، رقم الحديث )سننهأخرجه أبو داود في  5

وقال فيه: حديث علي حديث « وعن الصبي حتى يشب»(. وأخرجه الترمذي في سننه عن علي بلفظ: 4/139)
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 ﴾ بِّينَ حَتَّى نبَ عثََ رَسُولا  الاستدلال أنَّه ووجه ، [17/15، ]الإسراءبقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعذَ ِّ

وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء ، وذلك نفي للازم الوجوب والحرمة، تعالى نفى العذاب بالآية مطلقا  

ا، الملزوم وبذلك ينتفي وجوب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة أو مات صغير 
2. 

 :إيمان من لم تبلغه الدَّعوة. 2

في طريق وجوب الإيمان عقلا  أم  وهذه المسألة كسابقتها ناتجةٌ عن الخلاف السابق

، ولا يكون معذورا  ، وهو عاقلٌ ، فقال الماتريدية: يجب الإيمان على من لم تبلغه الدَّعوة، شرعا  

ووجوب الإيمان لا ، والله تعالى هو صانع العالم بكل ِّ ما فيه، بل يستدلُّ على أنَّ للعالم صانعا  

وإنَّما يستبد ، والعقاب لا يثبتان إلاَّ بعد إرسال الرسل إذ الثَّواب، يعني وجوب العقاب أو الثَّواب

واستدلَّ الماتريدية على ذلك بالإضافة ، العقل بمعرفة المعقولات لو نظر وراعى شرائط النَّظر

إلى الآيات السابق ذكرها في الدَّلالة على وجوب الإيمان بالعقل بقوله تعالى: ﴿إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ 

ك رَى لِّمَن  كَا يدٌ﴾ لذَِّ عَ وَهُوَ شَهِّ تعالى للتَّذكُّر أن  اللهحيث شرط  [50/37، ]قنَ لهَُ قلَ بٌ أوَ  ألَ قَى السَّم 

 .3يكون ذا قلبٍ أي عقلٍ 

 إيمان من عاين العذاب:. 3

ا كان محلُّ الإيمان القلب كان إيمان من آمن عند معاينته ، ولا يصحُّ بغير التَّصديق، لمَّ

ا الإيمان هو بحقيقته فموجودٌ إذ الحقائق لا تتبدَّل بالأحوال، ينفعأي لا ، العذاب غير صحيحٍ  ، أمَّ

مَ يأَ تِّي بعَ ضُ آيَاتِّ رَب ِّكَ لَا ، وإنَّما يتبدَّل الاعتقاد والأحكام واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿يو 

ا﴾  ن  قَب لُ أوَ  كَسَبتَ  فِّي إِّيمَانِّهَا خَي ر  [6/158، ]الأنعاميَن فعَُ نَف س ا إِّيمَانهَُا لمَ  تكَُن  آمَنتَ  مِّ
قال الإمام  4

ليس بإيمان اختيار في الحقيقة؛ إنما  الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت؛ لأنهالماتريدي في تأويلها: 

لا يقدر أن  -وقت نزول العذاب-أنه في ذلك الوقت ، هو إيمان دفع العذاب والبأس عن أنفسهم

وإنما هو قولٌ يقوله بلسانه لا ، يستدل بالشاهد على الغائب؛ ليكون قوله قولا  عن معرفةٍ وعلمٍ 

 .5عن معرفة في قلبه فلم ينفعه إيمانه في ذلك الوقت

                                                                                                                                                                      

حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم: 

لعمل على هذا سماعا  من علي بن أبي طالب .. وا ، ولا نعرف للحسن البصري«لام حتى يحتلموعن الغ»

، 4(، ج1423الحديث عند أهل العلم. أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدُّ، رقم رقم الحديث )

 . 32ص
 .365-364ص شرح العمدة. أبو البركات النسفي، 347، صالكفاية في الهدايةالصابوني،  1
 .46، ص2، جالمسايرة مع شرحهاالكمال بن الهمام،  2
 .350، صالكفاية في الهداية الصابوني، 3
 .155، صتبصرة الأدلةأبو المعين النسفي،  4
 .329، ص4، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  5
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 الاستثناء في الإيمان: -3-8

، "اللهوصورتها أن يقول القائل: "أنا مؤمن إن شاء ، اختلف المتكلمون في هذه المسألة

، فالأصل قطع القول بالإيمان، : بعدم جوازه1فقال الماتريدية وهو قول الإمام أبي حنيفة

ي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه لما  الاستثناء في الإيمان : بوجوب2وقال الأشعرية، وبالتسم ِّ

 فيه من تزكية النفس.

 واستدلَّوا الماتريدية لقولهم من الكتاب:

ه به وعلى ذلك الأمر في قوله ، إنَّ حرف الاستثناء إذا ألُحق بالقول منع مُضيَّه على ما تفوَّ

لٌ ذَلِّكَ غَد ا * إِّلاَّ أنَ  يشََا ءٍ إِّن ِّي فَاعِّ ومثله الاستثناء ، [18/24، ]الكهف﴾ اللهءَ تعالى: ﴿وَلَا تقَوُلنََّ لِّشَي 

دُنِّي إِّن  شَاءَ  ا﴾  اللهفي قوله: ﴿قَالَ سَتجَِّ وبذلك لم يتحقَّق الخلف بالوعد  [18/69، ]الكهفصَابِّر 

 .3عندما لم يصبر

، إنَّما يستعمل في موضع الشُّكوك والظُّنون، الاستثناء لا يكون في موضع الإحاطة والعلم

ينَ آمَنوُا بِّ وقد حذَّر الله  نوُنَ الَّذِّ مِّ يب والشَّك ِّ في الإيمان حيث قال: ﴿إِّنَّمَا ال مُؤ   اللهتعالى من الرَّ

تاَبوُا﴾  [49/15، ]الحجراتوَرَسُولِّهِّ ثمَُّ لمَ  يرَ 
وفي المقابل فقد امتدح الله تعالى رسوله والمؤمنين ، 4

نَا﴾ وَمَا  اللهبجزمهم بالإيمان حيث قال: ﴿قوُلوُا آمَنَّا بِّ  لَ إِّلَي  سُولُ [ 2/136، ]البقرةأنُ زِّ وقال: ﴿آمَنَ الرَّ

نوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِّ  مِّ ن  رَب ِّهِّ وَال مُؤ  لَ إِّليَ هِّ مِّ ﴾  اللهبِّمَا أنُ زِّ  .[2/285، ]البقرةوَمَلَائِّكَتِّهِّ وَكُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ

ا ينُسب إلى الله تعالى بالإنعام وبالامتنان كما في  يمَُنُّ  اللهقوله تعالى: ﴿بلَِّ إنَّ الإيمان ممَّ

 ﴾ يمَانِّ ِّ نَّ ، [49/17، ]الحجراتعَلَي كُم  أنَ  هَدَاكُم  لِّلإ   اللهوبالتَّزيين في القلوب والتَّحبيب بقوله: ﴿وَلكَِّ

 ﴾ يمَانَ وَزَيَّنهَُ فِّي قلُوُبِّكُم  ِّ لُ ، [49/7، ]الحجراتحَبَّبَ إِّلَي كُمُ الإ  لَا فضَ  عَليَ كُم   اللهوبالإفضال بقوله:﴿وَلوَ 

ن  أحََدٍ أبَدَ ا﴾  ن كُم  مِّ مَتهُُ مَا زَكَى مِّ ة ا يقصد الإشارمفمن يستثني في إيمانه إنَّ  [24/21، ]النوروَرَح 

 .5ن هداه إلى الإيمانأوإفضاله ب اللهإلى عظيم نعم 

 ِّ مَالِّ أفَ ضَلُ؟ قَالَ: : أنَّه سُئِّلَ أيَُّ صلى الله عليه وسلم ومن السنَّة بما روي عن النَّبي  عَ  الأ 

هَادٌ لَا غُلوُلَ فِّيهِّ ، إِّيمَانٌ لَا شَكَّ فِّيهِّ » ةٌ مَب رُورَةٌ ، وَجِّ ولا ، والاستثناء إنَّما يدلُّ على الشَّك ِّ ، 6«وَحَجَّ

 شكَّ في الإيمان.

بحَ   صلى الله عليه وسلم اللهوبقول رَسُول   فَ ب نَ مَالِّكٍ: كَي فَ أصَ  فَ عندما لَقِّيَ عَو  تَ ياَ عَو 

ن ا حَقًّا مِّ تُ مُؤ  بحَ  لٍ حَقِّيقَة  صلى الله عليه وسلم اللهفقََالَ رَسُولُ ، ب نَ مَالِّكٍ؟ قَالَ: أصَ  فمََا ، : إِّنَّ لِّكُل ِّ قوَ 

ن ياَاللهذَلِّكَ؟ فَقَالَ: ياَ رَسُولَ  ي عَنِّ الدُّ لبُ  نَف سِّ مَأ تُ هَوَاجِّ ، : ألََم  أطَ  تُ لَي لِّي وَأظَ  ر  ي وَكَأنَ ِّي سَهِّ رِّ
                                                           

 .153، صبحر الكلام. أبو المعين النسفي، 487، صالتوحيد. الماتريدي، 155، صالفقه الأكبرأبو حنيفة،  1
 .102، ص10، جمفاتيح الغيبالرازي،  2
 .487، صالتوحيدالماتريدي،  3
 .5، صالسواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 488، صالتوحيدالماتريدي،  4
 .488، صالتوحيدالماتريدي،  5
، التوحيد(. الماتريدي، 2526، كتاب الزكاة، باب جهد المقل، رقم الحديث )سننهأخرجه النسائي في  6

 .490ص
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شِّ رَب ِّي وَكَأنَ ِّي أنَ ظُرُ إِّلىَ أهَ لِّ النَّارِّ ، وَكَأنَ ِّي أنَ ظُرُ إِّلىَ أهَ لِّ ال جَنَّةِّ يَتزََاوَرُونَ فِّيهَا، أنَ ظُرُ إِّلىَ عَر 

الحديث يدلًّ ، 1«عَرَف تَ وَآمَن تَ فَال زَم  : »صلى الله عليه وسلم اللهفَقَالَ رَسُولُ ، يَتضََاغُونَ فِّيهَا

ه رسول ، على عدم اشتراط الاستثناء  على قوله. صلى الله عليه وسلم اللهوإلاَّ لما أقرَّ

، وهي ثلاث: فقد يستثني لما مضى، وذكر الحكيم السمرقندي حالات الاستثناء في الإيمان

 فقال الحكيم، فيقول: أنا مؤمنٌ غدا  إن شاء الله، وقد يستثني للمستقبل، وقد يستثني للحاضر

مَن  »قال:  صلى الله عليه وسلم لأنَّ النَّبي، ولكنَّه بدعة، السمرقندي: هذا الاستثناء الأخير جائزٌ 

ن ا حَقًّا فهَُوَ كَافِّر حَق ا مِّ فقال: أقول: إني ، قال: أتاه رجلٌ ، ورويَ عن ابن عباس، 2«لَم  يكَُن  مُؤ 

، كأنَّك شاكٌّ في إيمانك، ثكلتك أمك»س: مؤمنٌ حقا  أم أقول: إني مؤمنٌ إن شاء الله؟ فقال ابن عبا

فلو لزمه الاستثناء في ، 3«فقل إني مؤمنٌ حقا  »قال: ، قال: نعم، «أمؤمن أنت بالله وبرسوله؟

 .4عليه وسلم اللهصلى  اللهالإيمان؛ لأنكر عليه رسول 

 :اللهالخوف من الخاتمة مع عدم القنوط من رحمة  -3-9

فكم من إنسان عمل في حياته ثمَّ خسر ، بالإيمان أم بالكفر، فلا أحد يعلم بماذا سيختم عمله

من مذنبٍ أمضى حياته في  وكم، في نهاية حياته بزلَّةٍ كانت القاضية عليه في الدنيا والآخرة

ما تقدَّم من ذنوبه وكان مصيره  اللهفغفر له ، توبة  نصوحة   اللهالموت تاب إلى  لوقب الشهوات

لقوله ، ومن هنا كان قول الماتريدية: بوجوب الخوف من الخاتمة، والآخرةإلى النَّجاة في الدنيا 

رَ  رُونَ﴾  اللهتعالى: ﴿فلََا يَأ مَنُ مَك  مُ ال خَاسِّ [7/99، ]الأعرافإِّلاَّ ال قوَ 
قَابِّ﴾  اللهوقوله: ﴿إِّنَّ ، 5 يدُ ال عِّ شَدِّ

وقوله عليه الصلاة والسلام: ، [59/18، ]الحشروقوله: ﴿وَل تنَ ظُر  نَف سٌ مَا قدََّمَت  لِّغدٍَ﴾ ، [5/2، ]المائدة

وإذا أمنني ، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وعزتي لا أجمعُ على عبدي خوفين وأمنين»

  6.7«في الدنيا أخفته يوم القيامة

تعالى وإن أتى  اللهيعني القنوط من رحمة  ونبَّه الماتريدية بأن الخوف من الخاتمة لا

حِّ ، بكبيرةٍ أو بكبائر ن  رَو  مُ  اللهلأن القنوط من رحمته كفر قال الله تعالى: ﴿إِّنَّهُ لَا ييَ أسَُ مِّ إِّلاَّ ال قوَ 

رَكَ بِّهِّ وَيغَ فِّرُ مَا  اللهوقال تعالى: ﴿إِّنَّ ، [12/87، ]يوسفال كَافِّرُونَ﴾  دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن  لَا يغَ فِّرُ أنَ  يشُ 

مَةِّ ، [4/48، ]النساءيشََاءُ﴾  ن  رَح  م  لَا تقَ نطَُوا مِّ هِّ رَفوُا عَلىَ أنَ فسُِّ ينَ أسَ  يَ الَّذِّ بَادِّ وقال تعالى: ﴿قلُ  ياَ عِّ

                                                           
 .170، ص6، جالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة في  1
، 1، جتنزيه الشَّريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعةموضوع، ذكره ابن عراق الكناني،  الحديث 2

، السواد الأعظم. الحكيم السمرقندي، 11، صتذكرة الموضوعات. وذكره محمد طاهر الهندي الفتني، 154ص

 .6-5ص
حاح والذكره الحسين بن ابراهيم الهمذاني الجورقاني،  3 ، وقال 170، ص1، جمشاهيرالأباطيل والمناكير والص ِّ

 .6-5، صالسواد الأعظمفيه: هذا حديث باطل. الحكيم السمرقندي، 
 .155، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  4
 .454، صشرح العمدة. أبو البركات النسفي، 46، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  5
 . 223، ص2، جشعب الإيمان. وأخرجه البيهقي، 406، ص2، جصحيح ابن حبانأخرجه ابن حبان،  6
 .46، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  7
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يمُ﴾  اللهإِّنَّ  الله حِّ يع ا إِّنَّهُ هُوَ ال غَفوُرُ الرَّ وقال تعالى: ﴿وَمَن  يعَ مَل  ، [39/53، ]الزمريغَ فِّرُ الذُّنوُبَ جَمِّ

تغَ فِّرِّ  لِّم  نفَ سَهُ ثمَُّ يسَ  ا أوَ  يظَ  دِّ  اللهسُوء  ا﴾  اللهيجَِّ يم  ا رَحِّ [4/110، ]النساءغَفوُر 
1 . 

 يتغيَّر الإيمان إلى الكفر أو العكس في اللوح المحفوظ: -3-10

فر من الإيمان إلى الكفر إذ يتغيَّر حال المؤمن أو الكا، على المؤمن أن يراعي تقلُّبات قلبه

ومثال ذلك؛ إبليس كان ، ومن الكفر إلى الإيمان في اللوح المحفوظ تبعا  لكفر الإنسان أو إيمانه

ا أمره الله بالسجود ولم يسجد كفر، مؤمنا   وأبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهما كانا كافرين ، فلمَّ

ا أسلما تغيَّر حالهما، عندما كانا يعبدان الأصنام وهو ما قاله الماتريدية ، وأصبحا مؤمنين فلمَّ

حُو  تاَبِّ﴾  اللهواستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿يمَ  ن دَهُ أمُُّ ال كِّ . وقول [13/39، ]الرعدمَا يشََاءُ وَيثُ بِّتُ وَعِّ

فيولد الرجل مؤمنا  ويعيش ، إن الناس خُلِّقوا على طبقاتٍ : »صلى الله عليه وسلم رسول الله

ويوُلدَ الرجل مؤمنا  ، ويولد الرجل كافرا  ويعيش كافرا  ويموت كافرا  ، مؤمنا  مؤمنا  ويموت 

 . 2«ويولد الرجل كافرا  ويعيش كافرا  ويموت مؤمنا  ، ويعيش مؤمنا  ويموت كافرا  

 اختيار الإيمان أو الكفر وتوثيق ذلك بالميثاق: -3-11

وكيف أشهدهم بربوبيَّته ، تعالى الميثاق الذي أخذه من بني آدم في القرآن الكريم اللهذكر 

ا خلق الخلق لم يكونوا لا مؤمنين  اللهفاستدلَّ الماتريدية بآية الميثاق على أنَّ ، فشهدوا تعالى لمَّ

اختار الكفر وكلُّ من ، فكلُّ من اختار الإيمان كان مؤمنا  ، ثمَّ عرض عليهم الإيمان، ولا كافرين

وَإِّذ  أخََذَ ودليلهم هو قوله تعالى: ﴿، وكل من أجاب بالقول دون الاعتقاد كان منافقا  ، كان كافرا  

م  ألَسَ تُ بِّرَب ِّكُم  قَالوُا بلَىَ هِّ هَدَهُم  عَلىَ أنَ فسُِّ يَّتهَُم  وَأشَ  م  ذرُ ِّ هِّ ن  ظُهُورِّ ن  بنَِّي آدَمَ مِّ نَا﴾  رَبُّكَ مِّ د  شَهِّ

[7/172، ]الأعراف
3. 

 ِّ صلى الله عليه  وأضاف أبو البركات النَّسفي دليلا  من السنَّة أيضا  وهو ما رفعه إلى النَّبي 

فأخرج من ، ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين بعد ما أهبط إلى الأرض اللهمسح : »وسلم

على هيئة الرجال وجعلهم ، كأمثال الذَّر ِّ نثرهم بين يديه، صلبه جميع من يخلق إلى يوم القيامة

 4.1«ثمَّ كلَّمهم وقال لهم: ألستُ برب ِّكم؟ فقالوا: بلى -يعني: في عقولهم-والنساء 

                                                           
 .1066، صتبصرة الأدلة. أبو المعين النسفي، 46، صالسواد الأعظمالحكيم السمرقندي،  1
. وأخرجه 133، ص18(، ج11587، مسند أبي سعيد الخدري، رقم الحديث )المسندأخرجه أحمد في  2

العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، »البيهقي والطبراني بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود بلفظ: 

والعبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، والعبد يعمل البرهة من دهره بالشقاوة، ثم يدركه ما كتب له 

أخرجه البيهقي، « يدركه ما كتب له فيموت كافرا فيموت مؤمنا، وإن العبد ليعمل برهة من دهره بالسعادة، ثم

د به عمر بن ابراهيم، فهو شاذُّ، جالمعجم الأوسط، وأخرجه الطبراني، 155، صالقضاء والقدر ، 8، وقال: تفرَّ

 .235ص
 .75، صبحر الكلامأبو المعين النسفي،  3
لآية ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من أن عمر بن الخطاب، سئل عن هذه ا»لم أجده بلفظه، ومعناه موجود بلفظ:  4

ظهورهم ذريتهم﴾ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 

غافلين، قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله 

مسح ظهره بيمينه، فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة  عليه وسلم: إن الله خلق آدم، ثم
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يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا 

لجنة استعمله بعمل أهل رسول الله، ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد ل

الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 

، أبواب تفسير القرآن، سننه، أخرجه الترمذي في «حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله الله النار

، كتاب السنن الكبرى، وأخرجه النسائي في 116، ص5(، ج3075باب ومن سورة الأعراف، رقم الحديث )

، مسند بني المسند، وأخرجه أحمد في 102، ص10(، ج11126التَّفسير، باب سورة الأعراف، رقم الحديث )

، كتاب القدر، باب النهي عن القول طأالمو، وأخرجه مالك في 267، ص4(، ج2455هاشم، رقم الحديث )

وقال: صحيح  354، ص2، جالمستدرك، وأخرجه الحاكم في 1322، ص5(، ج3337بالقدر، رقم الحديث )

على شرط مسلم ولم يخرجاه، واللفظ عند الترمذي والنسائي ومالك والحاكم واحد، عن مسلم بن يسار الجهني، 

ا رواية أحمد فألفاظه مختلفة ولكن ال  معنى واحد. أمَّ
 .467، صشرح العمدةأبو البركات النسفي،  1
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 الخاتمة:

اتريدية وأخيرا  وفي نهاية هذه الدراسة التي أرجو أن أكون موفَّقَّة  في عرض مذهب الم

 أذكر بعض النتائج التي توصَّلت إليها:وهنا ، من الدليل النقلي فيها

حتى أدخلوه في بعض ، عناية الماتريدية بالدليل النَّقلي وإكثارهم من الاستدلال به -1

دٍ لما وصل إليه العقل الذي كان هو الأساس في تلك المباحث ا ، مباحث الالهيات كدليلٍ مؤك ِّ أمَّ

ة عندهم هو ثبوت المعجز، في مباحث النبوات فكان دليلا  أصليَّا  فيها ة وتلك إذ طريق إثبات النبوَّ

والخبر أحد أهم ِّ أنواع الدليل ، إنَّما ثبتت لديهم بطريق الخبر الصادق لعدم معاصرتهم الأنبياء

 النقلي.

وهذا على خلاف ماهو شائعٌ عنهم من أنَّهم يعملون ، فهم أعملوا النَّقل حيث يعملون العقل 

مون العقل ويعملون النَّقل.، العقل ويهملون النَّقل  فأقول: هم يحك ِّ

يمكن اختصار منهجهم في الاستدلال بكل ٍ من العقل والنَّقل بالقول إنَّهم: تبنَّوا كلَّ ما  -2

ا فهم تلك النُّصوص ، فمصدر التَّلق ِّي لديهم هو النَّقل، ثبت لديهم من النُّصوص واستدلوا بها أمَّ

ة العقل لوها بحسب ما أرشدتهم إليه عقولهم، فمن مهمَّ ي هذه الطريقة وف، حيث فسَّروها وأوَّ

 إعمالٌ لكليهما دون تعارضٍ بينهما.

فشملت عندهم الكتاب والسنَّة والإجماع ، توسَّع الماتريدية في الأدلة النَّقليَّة عموما   -3

معروفين كونهم ، ملفتٌ للنَّظر وهو توسُّعٌ ، وحتَّى العرف، وشرع من قبلنا، وأقوال الصَّحابة

أي" ما يلاحظ من توسُّعهم في السُّنَّة حيث عملوا بكل ِّ أنواع  هذا إلى جانب، بلقب "أهل الرَّ

 والحسن والضعيف في المسائل الكلاميَّة.، الحديث؛ المتواتر والآحاد

 وأختم دراستي ببعض التَّوصيات:

ة   -1 كونها تعطينا صورة  واضحة  ، أوصي بدراسة مناهج المذاهب الإسلامية عامَّ

إلى جانب أنَّ تدوين النَّظرية المعرفية ، التي يتبنَّاها المذهب وصحيحة  عن النَّظرية المعرفيَّة

 كونها تأتي بشكلٍ مرتَّبٍ منسَّق الأفكار.، الإسلامية ككل ٍ يساير الطُّرق الحديثة في تدوين العلوم

فيمكن ، نظرية المعرفة الماتريدية مع تسليط الضوء على الدليل النقلي الباحثة تناولت -2

 مع مناقشة استدلالاتهم العقلية.، اسة بتناول منهجهم في الدليل العقليتوسيع هذه الدر

أقترح تكليف الطلاب أو تشكيل لجان علميَّة تتناول الكتب الكلامية في المذاهب كافَّة   -3

لشيوع الاستدلال بالموضوعات والأحاديث المكذوبة في الكتب ، تقوم بتنقيح أدلتها الحديثية

ة  وفي ةُ  الكلامية خاصَّ وسيكون في هذا خدمةٌ لتراثنا الكلامي وخدمةٌ للسنَّة ، كتب التُّراث عامَّ

 المطهَّرة.

، وأخيرا  أوصي باستخراج كنوز المخطوطات الماتريدية التي لا تزال دفينة المكتبات -4

تراث إذ لا يزال حتى اليوم الكثير من ال ؛لاسيَّما وأننَّا في تركيا بلد المخطوطات والوثائق النادرة

 ونحن بأمس ِّ الحاجة إليه.، الماتريدي مخطوطا  
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 فهرس المصادر والمراجع:

 

الآجري، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد 

يُّ البغدادي )ت.   هـ(.360الله الآجُر ِّ

عبد الله بن عمر بن سليمان ، ت: الشريعة 

: 2ط)الرياض(،  دار الوطن، الدميجي

 م.1999هـ/1420

 

محمد بن عبد الرحيم الآرموي صفي الدين، 

 ه(.715. الهندي )ت

، ت: الرسالة التسعينيَّة في الأصول الدينيَّة 

ثائر الحلاق، دار النوادر اللبنانية، بيروت، 

 م.2014

 

الآرموي صفي الدين، محمد بن عبد الرحيم 

 ه(.715. الهندي )ت

، محمود نصار، ت: الفائق في أصول الفقه 

 :1ط، دار الكتب العلمية بيروت

 .م2005هـ/1426

 

الآرموي صفي الدين، محمد بن عبد الرحيم 

 ه(.715. الهندي )ت

. ت: نهاية الوصول في دراية الأصول 

المكتبة التجارية ، صالح بن سليمان اليوسف

 .م1996هـ/1416: 1ط، بمكة

 

الآمدي، علي بن أبي علي محمد الآمدي 

 .هـ(631ت. )

د. أ. ، ت: أبكار الأفكار في أصول الدين 

دار الكتب والوثائق ، أحمد محمد المهدي

 م.2004/هـ1424: 2ط)القاهرة(،  القومية

 

الآمدي، علي بن أبي علي محمد الآمدي 

 .هـ(631ت. )

عبد الرزاق ، ت: الإحكام في أصول الأحكام 

 .(بيروت)المكتب الإسلامي ، عفيفي

 

الآمدي، علي بن أبي علي محمد الآمدي 

 .هـ(631ت. )

حسن عبد ، ت: المرام في علم الكلامغاية  

 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اللطيف

 )القاهرة(.

 

 براهيم حلمي. إ

 

دار  سلام الأحكم شرح السواد الأعظم، 

 هـ.1313، (الأستانة)، السعادات

 

 إبراهيم المديهش. 

 

الأحاديث المرفوعة والموقوفة في كتاب  

رسالة ، للدميري حياة الحيوان الكبرى
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قسم السنة ، مقدمة لنيل درجة الماجستير

جامعة الإمام ، كلية أصول الدين، وعلومها

)الرياض(،  محمد بن سعود الإسلامية

 م.2013هـ/1432

 

الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن 

محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت. 

 هـ(.630

عمر عبد السلام ، ت: الكامل في التاريخ 

 :1ط)بيروت(،  دار الكتاب العربي، تدمري

 م.1997هـ/1417

 

ً   اللهيبي الحربي. اللهأحمد بن عوض  ، دار العاصمة، الماتريدية دراسة وتقويما

 هـ.1413

 

سليمان بن صالح ، ت: طبقات المفسرين  الأدنه وي. أحمد بن محمد

المدينة ، مكتبة العلوم والحكم، الخزي

 م.1997: 1ط، المنورة

 

نظرية المعرفة عند الإمام  بحث بعنوان:  )دكتور( جلبيأحمد 

 الماتريدي.

 

 )دكتور( أحمد حمدي أحمد علي

 

د ِّ على أهل   جهود المدرسة الماتريدية في الرَّ

الديانات الأخرى حتى نهاية القرن السابع 

: 1ط، المكتبة الأزهرية للتراث، الهجري

 م.2017هـ/1438

 

الإمام الماتريدي ومنهج أهل السنة في   )دكتور( أحمد سعد الدمنهوري

، الأردن() دار النور المبين، تفسير القرآن

 م.2018: 1ط

 

، سدُّ الثغور بسيرة علم الهدى أبي منصور  )دكتور( أحمد سعد الدمنهوري

 م.2018: 1ط، الأردن() دار النور المبين

 

، والجماعةنظرية المعرفة عند أهل السنة   )دكتور( أحمد سعد الدمنهوري

 م.2018: 1ط، الأردن() دار النور المبين
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 أحمد ضياء الدين حسين، رائدة نصيرات.

 

 نظرية المعرفة عند الغزالي ومقارنتها 

جامعة القدس ، بالفلسفات التربوية

 م.2016، دار المنهل، المفتوحة

 

الإدريسي الكتاني، أبو عبد الله محمد بن أبي 

 هـ(.1345الفيض جعفر بن إدريس )ت. 

 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب  

محمد المنتصر بن ، ت: السنة المشرفة

، دار البشائر الإسلامية، محمد الزمزمي

 م.2000/هـ1421: 6ط

 

الإدريسي الكتاني، أبو عبد الله محمد بن أبي 

 هـ(.1345الفيض جعفر بن إدريس )ت. 

، ت: نظم المتناثر من الحديث المتواتر 

، مصر، دار الكتب السلفية، حجازيشرف 

 .2ط

 

المركز ، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، النفس  أرسطوطاليس.

 القومي للترجمة.

 

سحاق، محمد بن إسحاق بن يسار ابن إ

 .هـ(151المطلبي بالولاء، المدني )ت. 

دار ، سهيل زكار، ت: السير والمغازي 

 م.1978هـ/1398: 1ط)بيروت(،  الفكر

 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية   الإسفراييني، طاهر بن محمد أبو المظفَّر.

عالم ، كمال الحوت، ت: عن الفرق الهالكين

 م.1982هـ/1403: 1ط)بيروت(،  الكتب

 

ثار آهدية العارفين أسماء المؤلفين، و  إسماعيل باشا البغدادي.

 م.1951، طبعة إستانبول، المصنفين

 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن  سنوي،الإ

عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 

 هـ(.489التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت. 

محمد حسن ، ت: قواطع الأدلة في الأصول 

دار الكتب ، الشافعي إسماعيلمحمد حسن 

 م.1999هـ/1418: 1ط)بيروت(،  العلمية

 

الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي 

، أبو محمد، جمال الدين الإسن وي الشافعي 

 هـ(.772)ت. 

دار ، نهاية السول شرح منهاج الوصول 

: 1. ط)بيروت( الكتب العلمية

 م. 1999هـ/1420
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الأشعري، أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن 

 إسماعيل بن إسحاق )ت. بشر علي بن

 (.هـ324

 

، ت: اللمع في الرد ِّ على أهل الزيغ والبدع 

 م.1955، مطبعة مصر، غرابهحمودة 

 

الأشعري، أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن 

 إسماعيل بن إسحاق )ت. بشر علي بن

 (.هـ324

 

فوقية ، ت: الإبانة عن أصول الديانة 

: 1، طنصار القاهرة، دار الأمحمود

 .هـ1397

 

الأشعري، أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن 

 إسماعيل بن إسحاق )ت. بشر علي بن

 (.هـ324

عبد ، ت: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب 

عمادة البحث ، الله شاكر محمد الجنيدي

، المدينة المنورة، العلمي بالجامعة الإسلامية

 هـ.1413

 

الأشعري، أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن 

 إسماعيل بن إسحاق )ت. بشر علي بن

 (.هـ324

 

، نعيم زرزور، ت: مقالات الإسلاميين 

 م.2005هـ/1426 :1ط، المكتبة العصرية

 

أحمد بن محمد بن ، أبو سعيد الأعرابيابن 

زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي 

 هـ(.340)ت. 

 

وتخريج: عبد ، ت: معجم ابن الأعرابي 

دار ، بن أحمد الحسيني إبراهيمالمحسن بن 

، المملكة العربية السعودية، ابن الجوزي

 م. 1997هـ/1418: 1ط

 

أمير الحاج، أبو عبد الله، شمس الدين ابن 

 هـ(.879محمد بن محمد )ت. 

دار الكتب ، لتقرير والتحبير على التحريرا 

 م.1983هـ/1403: 2ط، العلمية

 

 أولريش رودولف

 

مقال ، التراث الكلامي الحنفي الماتريدي 

، ضمن كتاب المرجع في تاريخ علم الكلام

أسامة شفيع ترجمة ، تحرير: زابنيه شميتكه

مركز نماء ، تقديم حسن الشافعي، السيد

 .2018: 1. ط)بيروت( للبحوث والدراسات

 

عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد ، الإيجي

 ه(.756. ت)

شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن  

الحاجب ومعه حاشية التفتازاني وحاشية 

الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها 
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إسماعيل، حسن  محمد، ت: حاشية الفناري

 دار الكتب العلمية.

 

عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد ، الإيجي

 ه(.756. ت)

ت: د. عبد ، المواقف في علم الكلام 

، نشر دار الجيل بيروت، الرحمين عميرة

 م.1997: 1ط

 

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل 

 .(هـ786 الدين الرومي البابرتي )ت.

 

عبد السلام بن  ت: ،الطحاويةشرح العقيدة  

: 1دار البيروتي. ط، عبد الهادي شن ار

، تحقيق عارف آيتكنم. و2009هـ/1430

 م.1989/ـه1409: 1ط

 

 .الباجوري، برهان الدين إبراهيم بن محمد

 

: 1ط)القاهرة(،  دار السلام، تحفة المريد 

 م.2002هـ/1422

 

، حاشية الباجوري على متن السنوسية  .الباجوري، برهان الدين إبراهيم بن محمد

 هـ.1325)القاهرة(،  المطبعة المليحية

 

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد 

بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 

 هـ(.474 الأندلسي )ت.

 

عبد ، ت: إحكام الفصول في أحكام الأصول 

: 1ط ،مؤسسة الرسالة، الله محمد الجبوري

 م..1989هـ/1409

 

ت. الباقلاني، أبو بكر بن الطيب الباقلاني )

 .هـ(402

 

تمهيد الأوائل ووتلخيص الدلائل في الرد  

على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 

دار ، أحمد فريد المزيدي، ت: والمعتزلة

 الكتب العلمية.

 

البخاري، الحافظ، أبو عبدالله، محمد بن 

 ه(.256. إبراهيم بن إسماعيل )ت

 

، محمد فؤاد عبد الباقي، ت: الأدب المفرد 

: 3ط)بيروت(،  دار البشائر الإسلامية

 م.1989هـ/1409

 

البخاري، الحافظ، أبو عبدالله، محمد بن 

 ه(.256. إبراهيم بن إسماعيل )ت

 

 دار ابن كثير ـ اليمامة، صحيح البخاري 

 م. 1981ه/1401 :3ط)بيروت(، 

 



  

198 
  

بن أحمد بن محمد، البخاري، عبد العزيز 

 هـ(.730علاء الدين البخاري الحنفي )ت. 

دار ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 

 بدون طبعة وبدون تاريخ.، الكتاب الإسلامي

 

البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 

 الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي )ت. 

 .هـ(292

 

، محفوظ الرحمن زين الله، ت: البحر الزخار 

وصبري عبد الخالق ، وعادل بن سعد

المدينة ، مكتبة العلوم والحكم، الشافعي

 م.2009: 1ط، المنورة

 

البزدوي، أبو العسر البزدوي، علي بن 

 محمد البزدوي الحنفي.

 

كنز الوصول الى معرفة  -أصول البزدوي 

 كراتشي.  –مطبعة جاويد بريس ، الأصول

 

 .البزدوي، أبو اليسر البزدوي

 

دار إحياء ، ت: هانز بيترلنس، أصول الدين 

 ه. 1383، الكتب العربية

 

عبد القادر ، ت: معرفة الحجج الشرعية  البزدوي، أبو اليسر البزدوي

: 1ط، مؤسسة الرسالة، ناصر الخطيب

 م.2000هـ/1420

 

بطة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن ابن 

برَي )ت.   هـ(.387حمدان العكُ 

 

وعثمان ، رضا معطي، ت: الكبرى الإبانة 

دار الراية للنشر ، وغيرهم، الأثيوبي

 .)الرياض( والتوزيع

 

البغدادي، أبو منصور، عبد القاهر بن 

 ه(.429. طاهر التميمي، )ت

: 1ط، دار الفكر، أصول الدين 

 م. 1997ه/1417

 

البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير 

 هـ(.1399سليم الباباني البغدادي )ت. 

 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف  

، ت: محمد شرف الدين بالتقايا، دار الظنون

 إحياء التراث العربي )بيروت(.

 

البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير 

 هـ(.1399سليم الباباني البغدادي )ت. 

 

، ت: محمد محي الدين عبد الفرق بين الفرق 

)بيروت(، الحميد، المطبعة المصرية 

 م.1993ه/1413

 

، ت: ألبير نصري نادر، دار الملل والنحل البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير 
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 هـ(.1399سليم الباباني البغدادي )ت. 

 

 المشرق )بيروت(، د/ ط.

 

البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 

 هـ(.279البلََاذرُي )ت. 

 

زكار  ، ت: سهيلجمل من أنساب الأشراف 

ورياض الزركلي، دار الفكر )بيروت(، 

 م.1996هـ/1417: 1ط

 

البهاري، محب الله بن عبدالشكور الهندي 

 البهاري.

 

، المطبعة الحسينية المصرية، مسلم الثبوت 

 هـ. 1326، مطبعة كردستان العلمية

 

، ت: الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة  .البياضي، كمال الدين أحمد البياضي

المكتبة الأزهرية ، محمد زاهد الكوثري

 م.2017، للتراث

 

ت:  ،إشارات المرام من عبارات الإمام  .البياضي، كمال الدين أحمد البياضي

: 1ط، يوسف عبد الرزاق الشافعي

 هـ.1425/م2004

 

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن 

ردي الخراساني، أبو بكر  جِّ رَو  موسى الخُس 

 هـ(.458البيهقي )ت. 

 

عبد الله بن محمد ، ت: الأسماء والصفات 

: 1ط، جدة، مكتبة السوادي، الحاشدي

 م.1993هـ/1413

 

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن 

ردي الخراساني، أبو بكر  جِّ رَو  موسى الخُس 

 هـ(.458البيهقي )ت. 

 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على  

: أحمد ت ،مذهب السلف وأصحاب الحديث

)بيروت(، دار الآفاق الجديدة ، عصام الكاتب

 هـ. 1401: 1ط

 

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن 

ردي الخراساني، أبو بكر  جِّ رَو  موسى الخُس 

 هـ(.458البيهقي )ت. 

 

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الإيمان 

 م.2003هـ/1423: 1ط، بالرياض

 

بن البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي 

ردي الخراساني، أبو بكر  جِّ رَو  موسى الخُس 

 هـ(.458البيهقي )ت. 

 

، محمد عبد القادر عطا، ت: السنن الكبرى 

: 3ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية

 م.2003هـ/1424
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البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن 

ردي الخراساني، أبو بكر  جِّ رَو  موسى الخُس 

 هـ(.458البيهقي )ت. 

 

محمد بن عبد الله آل ، ت: والقدرالقضاء  

: 1ط)الرياض(،  مكتبة العبيكان، عامر

 م.2000هـ/1421

 

. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، )ت

 ه(.793

 

ت: أحمد محمد شاكر ، سنن الترمذي 

 وآخرون. دار إحياء التراث العربي

 .)بيروت(

 

التفتازاني، سعد الدين، مسعود بن عمر، 

 ه(.793. )ت

 

ت: د. أحمد حجازي ، العقائد النسفيةشرح  

 مصر. ، مكتبة الكليات الأزهرية، السقا

 

التفتازاني، سعد الدين، مسعود بن عمر، 

 ه(.793. )ت

 

، منشورات الشريف الرضي، شرح المقاصد 

 م.1989ه/ 1409: 1ط

 .التهانوي، ظفر أحمد العثماني التهانوي

 

 دار القلم بيروت.، قواعد في علوم الحديث 

 د/ت، ط.

 

 .توماس الأكويني

 

اد، الخلاصة اللاهوتية   ترجمة بولس عوَّ

 م.1881)بيروت(، 

 

 )دكتور( ثائر الحلاق

 

فكر العناية الإلهية ومشكلة الشَّر ِّ في ال 

)ابن سينا وموسى بن ميمون  الفلسفي

وتوماس الأكويني أنموذجا (، دار النوادر 

 م.2014هـ/1435: 1)بيروت(، ط

 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ، 

 (.هـ255 بالولاء، الليثي، أبو عثمان، )ت.

 

، ت: رسالة المسائل والجوابات في المعرفة 

منشورات وزارة الثقافة ، حاتم الضامن

 .1979، دار الحرية للطباعة، والإعلام

 

الجرجاني، السيد الشريف، علي بن محمد، 

 ه(.816. )ت

)القاهرة(،  السعادةمطبعة ، شرح المواقف 

له طبعات قديمة، وأحدث م. 1907ه/1325

محمود عمر  ت:، طبعاته لدار الكتب العلمية

 م.1998: 1الدمياطي، في أربع مجلدات، ط
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الجرجاني، السيد الشريف، علي بن محمد، 

 ه(.816. )ت

، ت: فؤاد عبد المختصر في أصول الحديث 

 المكرمة.المنعم أحمد، المكتبة التجارية، مكة 

 

جرير الطبري، محمد بن جرير بن ابن 

 هـ(.310يزيد، أبو جعفر الطبري )ت. 

 

، ت: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م.2001هـ/1422: 1ط، والإعلان

 

الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي 

 هـ(.370الجصاص الحنفي )ت. 

 

وزارة الأوقاف ، الفصول في الأصول 

 م.1994هـ/1414: 2ط، الكويتية

 

جماعة، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم ابن 

الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين )ت. 

 هـ(.733

 

، المنهل الروي في علوم الحديث النبوي 

، د. محيي الدين عبد الرحمن رمضانت: 

 هـ.1406: 2ط)دمشق(،  الفكردار 

 

الجورقاني، الحسين بن إبراهيم بن الحسين 

بن جعفر، أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني 

 هـ(.543 )ت.

 

، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 

، عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائيت: 

)الرياض(،  دار الصميعي للنشر والتوزيع

 م.2002هـ/1422: 4ط

 

الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد ابن 

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت. 

 هـ(.597

 

، ت: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 

، إدارة العلوم الأثرية، إرشاد الحق الأثري

: 2ط، باكستان، فيصل آباد

 م.1981هـ/1401

 

الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد ابن 

محمد الجوزي )ت. الرحمن بن علي بن 

 هـ(.597

 

عبد الرحمن محمد ، ت: الموضوعات 

، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، عثمان

 م. 1968هـ/1388

 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 

بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، 

 هـ(.478الملقب بإمام الحرمين )ت. 

، ت: الفقهالبرهان البرهان في أصول  

دار الكتب ، صلاح بن محمد بن عويضة

 م.1997هـ/1418: 1ط)بيروت(،  العلمية

 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول  الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
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بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، 

 هـ(.478الملقب بإمام الحرمين )ت. 

مكتبة الثقافة ، أحمد السايح، ت: الاعتقاد

 م.2009)القاهرة(،  الدينية

 

حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن ابن أبي 

محمد بن إدريس، الرازي حاتم )ت. 

 هـ(.327

عبد الغني عبد ، ت: آداب الشافعي ومناقبه 

: 1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية، الخالق

 م.2003هـ/1424

 

الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان ابن 

 عمرو المالكي.بن 

 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول  

، دار الكتب العلمية بيروت، والجدل

 م1985هـ/1405

 

الحارث البغدادي، أبو محمد الحارث بن 

محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب 

 هـ(.282المعروف بابن أبي أسامة )ت. 

 

، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 

الحسن نور الدين علي بن أبي بكر المنتقي: 

)ت.  بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي

، حسين أحمد صالح الباكري. ت: هـ(807

المدينة ، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية

 م.1992هـ/1413: 1ط، المنورة

 

 .حافظ ثناء الله الزاهدي

 

أحاديث الصحيحين بين الظن بحث بعنوان:  

 الإسلامية العددمجلة البحوث ، واليقين

(18.) 

 

الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم 

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 

نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

 هـ(.405المعروف بابن البيع )ت. 

 

مصطفى ، ت: المستدرك على الصحيحين 

الكتب العلمية  دار، عبد القادر عطا

 م. 1990هـ/1411: 1)بيروت(، ط

 

حبَّان، ، محمد بن حبان، التميمي، أبو ابن 

 هـ(.354حاتم، الدارمي، البسُتي )ت. 

 

، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 

شعيب ، ت: هـ(739)ت.  الفارسي

: 1ط)بيروت(،  مؤسسة الرسالة، الأرنؤوط

 م.1988هـ/1408

 

عادل أحمد ، ت: الإصابة في تمييز الصحابة حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 
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محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

 هـ(.852

 

دار ، عبد الموجود وعلى محمد معوض

 هـ.1415: 1الكتب العلمية )بيروت(، ط

 

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

حجر العسقلاني )ت. محمد بن أحمد بن 

 هـ(.852

 

دار ، محمد عوامة، ت: تقريب التهذيب 

 م.1986هـ/1406: 1ط، سوريا، الرشيد

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

 هـ(.852

 

، ت: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 

مجلس دائرة ، محمد عبد المعيد ضان

: 2ط)حيدر آباد(،  العثمانيةالمعارف 

 م.1972هـ/1392

 

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

 هـ(.852

 

دار ، فتح الباري شرح صحيح البخاري 

، محمد فؤاد عبد الباقي)بيروت(،  المعرفة

 هـ.1379، محب الدين الخطيب

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

 هـ(.852

 

، دائرة المعرف النظامية، لسان الميزان 

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الهند

 م.1971هـ/1390: 2ط)بيروت(، 

 

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

 هـ(.852

 

، الثمانيةالمطالب العالية بزوائد المسانيد  

رسالة  17ت: مجموعة من الباحثين في 

جامعية، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد 

ثري، دار العاصمة للنشر العزيز الشَّ 

 :1طدار الغيث للنشر والتوزيع،  -والتوزيع

م،  من 1998/هـ1419: 11 -1من المجلد 

 م.2000/هـ1420: 18 -12المجلد 

 

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

 هـ(.852

 

 دار إحياء التراث العربي، نخبة الفكر 

 بيروت(.)

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن ابن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في  

، نور الدين عتر، ت: مصطلح أهل الأثر
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 هـ(.852

 

: 3ط)دمشق(،  مطبعة الصباح

 م.2000هـ/1421

 

حزم، أبو محمد، علي بن أحمد، ابن 

 ه(.456)ت

 

الشيخ أحمد ، ت: الإحكام في أصول الأحكام 

دار الآفاق ، إحسان عباس، محمد شاكر

 .)بيروت( الجديدة

 

حزم، أبو محمد، علي بن أحمد، ابن 

 ه(.456)ت

 

مكتبة ، الفصل في المال والأهواء والنحل 

 القاهرة(.) الخانجي

 

 )دكتور( حسان القاري

 

 ، د/ت، ط.م1995، لماتريديةا 

 

 )دكتور( حسن الشافعي

 

دار السلام للطباعة ، الكلامية الآمدي وآراؤه 

 م.1998ه/ 1418 :1ط ، والترجمة

 

الحسين البصري محمد بن علي الطيب أبو 

 المعتزلي.

 

، خليل الميس، ت: المعتمد في أصول الفقه 

 هـ.1403: 1ط)بيروت(،  العلميةدار الكتب 

الحكيم الترمذي، محمد بن علي الحكيم 

 .اللهالترمذي أبو عبد 

 

، ت: نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

 م. 1992هـ/1412، عبد الرحمن عميرة

 

الحكيم السمرقندي، أبو القاسم إسحاق بن 

 .هـ(422ت. محمد بن إسماعيل )

، أخرىوطبعة ، استنبول، السواد الأعظم 

 استانبول.، دار ياسين

 

حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ابن 

حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت. 

 هـ(.241

 

د. وصي الله محمد ، ت: فضائل الصحابة 

: 1. ط)بيروت( مؤسسة الرسالة، عباس

 .م1983هـ/1403

حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ابن 

الشيباني )ت. حنبل بن هلال بن أسد 

 هـ(.241

 

المحقق: شعيب ، مسند الإمام أحمد بن حنبل 

مؤسسة ، وآخرون، عادل مرشد -الأرناؤوط 

 م.2001هـ/1421: 1ط، الرسالة

 

الحنبلي الحنفي، محمد بن إبراهيم بن ابن 

ت. ) يوسف الحلبي القادري التاذفي

عبد ، ت: قفو الأثر في صفوة علم الأثر 

مكتبة المطبوعات الإسلامية ، غدةالفتاح أبو 
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 هـ(.971

 

 حلب. –

 

حنيفة، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت أبو 

 هـ(.150بن زوطي بن ماه )ت. 

 

الإمارات ، مكتبة الفرقان، الفقه الأكبر 

 م.1999هـ/1419: 1ط، العربية

حنيفة، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت أبو 

 هـ(.150بن زوطي بن ماه )ت. 

 

، جمع محمد زاهد الكوثري، العالم والمتعلم 

 هـ.1368شعبان 

 

الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو 

أبَوُ الخطاب الكَل وَذَاني الحنبلي )ت. 

 هـ(.510

 

مفيد محمد ، ت: التمهيـد في أصول الفقـه 

ومحمد بن علي بن ، (2-1الجزء) أبو عمشة

ث العلمي مركز البح، (4-3الجزءإبراهيم )

، جامعة أم القرى -وإحياء التراث الإسلامي

 م.1985هـ/1406: 1ط

 

الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي 

 ه(.463. الخطيب البغدادي، )ت

 

، المكتبة العلمية، الكفاية في علم الرواية 

 المدني. إبراهيمت: ، المدينة المنورة

الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 

ل البغدادي الحنبلي )ت. بن يزيد  الخَلاَّ

 .هـ(311

 

 دار الراية، عطية الزهراني، ت: السنة 

 م.1989هـ/1410: 1ط)الرياض(، 

تعليق ، بذل المجهود في حل سنن أبي داوود  .خليل أحمد السهارنفوري

مركز الشيخ أبو الحسن ، تقي الدين الندوي

 م.2006هـ/1427: 1ط، الندوي للدراسات

 

الحسين، عبد الرحيم بن محمد،  الخياط، أبو

 ه(.300. )ت

 

، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد 

، دائرة الندوة الإسلامية، ت: د. نيبرج

 م. 1987، بيروت()

 

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن 

أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

 هـ(.385دينار البغدادي الدارقطني )ت. 

 

، شعيب الارنؤوط، ت: الدراقطنيسنن  

عبد اللطيف حرز ، حسن عبد المنعم شلبي

 مؤسسة الرسالة، أحمد برهوم، الله

 م.2004/هـ1424: 1لبنان، ط ،)بيروت(
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الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن 

أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

 هـ(.385دينار البغدادي الدارقطني )ت. 

 

، ت: في الأحاديث النبوية العلل الواردة 

 –دار طيبة، محفوظ الرحمن زين الله السلفي

 م.1985هـ/1405: 1ط، الرياض

 

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 

بن الفضل بن بهَرام بن عبد الصمد 

الدارمي، التميمي السمرقندي )ت. 

 هـ(.255

 

 مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، 

دار المغني ، سليم أسد الدارانيحسين ت: 

 م.2000هـ/1412: 1ط، للنشر والتوزيع

 

سليمان بن الأشعث السجستاني، ، داودأبو 

 (.ـه275. ت)

ت: محمد محي الدين عبد ، نن أبي داودس 

 بيروت(.) دار الفكر، الحميد

 

الدبوسي، أبو زيد عبد الله بن عمر بن 

 .هـ(430عيسى الد بوسي  الحنفي )ت. 

خليل ، ت: تقويم الأدلة في أصول الفقه 

: 1ط، دار الكتب العلمية، محيي الدين الميس

 م.2001هـ/1421

 

ن ياَ.ابن أبي  أبو بكر عبد الله بن محمد  الدُّ

 هـ(.281الأموي القرشي )ت. 

 

: 1ط)دمشق(،  دار ابن كثير، الزهد 

 م.1999هـ/1420

 

ن ياَ.ابن أبي  محمد أبو بكر عبد الله بن  الدُّ

 هـ(.281الأموي القرشي )ت. 

 

 مصر.، مكتبة القرآن، العقل وفضله 

 

الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد 

الله البخاري الدهلوي الحنفي )ت. 

 هـ(.1052

المحقق: سلمان ، مقدمة في أصول الحديث 

دار البشائر الإسلامية ، الحسيني الندوي

 م.1986هـ/1406: 2ط)بيروت(، 

 

شيرويه بن شهردار أبو شجاع الديلمي، 

 هـ(.509الديلمي  الهمذاني )ت. 

 

السعيد بن ، ت: الفردوس بمأثور الخطاب 

 دار الكتب العلمية، بسيوني زغلول

 م.1986هـ/1406: 1ط)بيروت(، 

 

الدينوري، أحمد بن مروان بن محمد 

 الدينوري أبو بكر القاضي المالكي.

مشهور بن ، ت: المجالسة وجواهر العلم 

جمعية التربية ، حسن آل سلمان أبو عبيدة

 م.1998هـ/1419، دار ابن حزم، الإسلامية
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الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان بن قاَي ماز الذهبي )ت. 

 هـ(.748

 

 ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 

دار الكتاب ، عمر عبد السلام التدمريت: 

 م.1993هـ/1413: 2ط)بيروت(،  العربي

 

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان بن قاَي ماز الذهبي )ت. 

 هـ(.748

 

ت: شعيب الأرنؤوط ، سير أعلام النبلاء 

 مؤسسة الرسالة، ومحمد نعيم عرقسوسي

 ه.1413 :9ط)بيروت(، 

 

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان بن قاَي ماز الذهبي )ت. 

 هـ(.748

 

علي ، ت: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

 دار المعرفة للطباعة والنشر، محمد البجاوي

 م. 1963هـ/1382: 1ط. )بيروت(

 

الرازي فخر الدين، أبو عبد الله محمد بن 

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، 

 ه(. 606 .)ت

 

دار ، العالية من العلم الإلهيالمطالب  

 .م1987ه/1407 :1ط، الكتاب العربي

 

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، 

 ه(.606 .)ت

طه عبد الرؤوف ت:  معالم أصول الدين، 

 لبنان.، دار الكتاب العربي، سعد

 

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، 

 ه(.606 .)ت

)بيروت(،  مؤسسة عز الدين، المناظرات 

 م. 1992/هـ1412

 

 .الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

 

إتحاف السادة المتَّقين بشرح إحياء علوم  

 .المطبعة الميمني  ، الدين

 

 .الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

 

لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث  

دار ، محمد عبد لاقادر عطا، ت: المتواترة

 .العلمية بيروتالكتب 

 

الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر، بن 

 ه(. 794. عبدالله الشافعي، )ت

 

تحرير: ، البحر المحيط في أصول الفقه 

راجعه: د. ، الشيخ عبد القادر عبدالله العاني

والشؤون  وزارة الأوقاف، عمر الأشقر

ونسخة ، م1992ه/1413 :2الإسلامية، ط

  م.1994، دار الكتبي، أخرى
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الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر، بن 

 ه(. 794. عبدالله الشافعي، )ت

 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين  

ود. سيد عبد ، ت: د. عبدالله ربيع، السبكي

بة والمكتبة المكية، مؤسسة قرط، العزيز

 م.1999ه/1419 :2ط

 

. الزركلي، خير الدين بن محمود )ت

 ه(.1396

 

 م.1979 :4ط، دار العلم للملايين، الأعلام 

 

الساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي 

 .الساعاتي

 

سعد ، ت: نهاية الوصول إلى علم الأصول 

 .م1985/هـ1405، السلمي

 

السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد 

الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي 

السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد 

 .الوهاب

 

منهاج الوصول ) الإبهاج في شرح المنهاج 

صول للقاضي البيضاوي المتوفي إلي علم الأ

)بيروت(،  دار الكتب العلمية، هـ(785 ةسن

 م.1995هـ/1416

 

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن 

عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت. 

 .هـ(902

 

الأحاديث المقاصد الحسنة في بيان كثير من  

محمد عثمان ، ت: المشتهرة على الألسنة

: 1ط)بيروت(،  دار الكتاب العربي، الخشت

 م.1985هـ/1405

 

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن 

عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت. 

 .هـ(902

 

فتح المغيث فتح المغيث بشرح الفية  

، علي حسين علي، ت: الحديث للعراقي

: 1ط، مصر، مكتبة السنة

 م.2003/هـ1424

 

السرخسي، أبو بكر، محمد بن أبي سهل، 

 ه(.490. )ت

 

، ت: أبو الوفا الأفغاني، أصول السرخسي 

 ه. 1272)بيروت(،  دار المعرفة

 

سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن ابن 

منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي 

 هـ(.230المعروف بابن سعد )ت. 

 

، محمد عبد القادر عطا، ت: الكبرىالطبقات  

: 1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية

 م.1990هـ/1410
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السفاريني، أبو العون محمد بن أحمد بن 

 .سالم السفاريني الحنبلي

 

)دمشق(،  مؤسسة الخافقين، لوامع الأنوار 

 .م1982هـ/1402: 2ط

السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن 

 .هـ(373السمرقندي )ت. أحمد بن إبراهيم 

 

ت:  )تفسير السمرقندي(، بحر العلوم 

 محمود المطرجي، دار الفكر )بيروت(.

عبد الكريم بن محمد بن منصور ، السمعاني

 . هـ(562 ت.التميمي السمعاني المروزي، )

 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ، ت: الأنساب 

مجلس دائرة المعارف ، اليماني وغيره

: 1ط)حيدر آباد(،  العثمانية

 م.1962هـ/1382

 

سينا، الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو ابن 

 علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس.

 

، د. سليمان دنيا، ت: الإشارات والتنبيهات 

 م.1957مطبعة دار المعارف بمصر سنة 

 

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 

 .هـ(911بكر السيوطي )ت. 

 

، الراوي في شرح تقريب النواوي تدريب 

أبو قتيبة، مكتبة نظر محمد الفاريابي ت: 

 .هـ1415الكوثر، 

 

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 

 .هـ(911بكر السيوطي )ت. 

 

محمد ، ت: الحبائك في أخبار الملائك 

: 1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية، زغلول

 م.1985هـ/1405

 

الدين عبد الرحمن بن أبي السيوطي، جلال 

 .هـ(911بكر السيوطي )ت. 

 

ذيل »الزيادات على الموضوعات، ويسمى  

رامز خالد حاج ت:  ،«الآلئ المصنوعة

 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، حسن

 م.2010هـ/1431: 1ط)الرياض(، 

 

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 

 .هـ(911بكر السيوطي )ت. 

 

، المصنوعة في الأحاديث الموضوعةاللآلئ  

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن ت: 

: 1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية، عويضة

 م.1996هـ/1417

 

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد 

اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت. 

أبو عبيدة مشهور بن حسن ، ت: الموافقات 

: 1ط، عفاندار ابن ، آل سلمان
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 هـ(.790

 

 م.1997هـ/1417

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 

بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت. 

 هـ(.204

 

، مكتبة الحلبي، أحمد شاكر، ت: الرسالة 

 م.1940هـ/1358: 1ط، مصر

 

أحمد عبد الرحمن  ت:، الصحائف الإلهية  .شمس الدين السمرقندي

 د/ط، ت. الشريف.

 

الشهاب القضاعي، أبو عبد الله محمد بن 

سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 

 هـ(.454القضاعي المصري )ت. 

، ت: حمدي بن مسند الشهاب القضاعي 

عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة 

 م.1986هـ/1407: 2)بيروت(، ط

 

عبد الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن 

 ه(.548. الكريم، )ت

 

دار ، محمد سيد الكيلاني :ت، الملل والنحل 

وطبعة دار ه. 1406)بيروت(،  صعب

 ه. 1404)بيروت(،  المعرفة

 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد 

 ه(.1255. ت) الله الشوكاني

، الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر  

 ه.1348 :1ط)القاهرة(،  مطبعة السعادة

 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد 

 ه(.1255. ت) الله الشوكاني

، دمشق() دار ابن كثير، فتح القدير 

 هـ.1414

 

شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد ابن أبي 

الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 

 هـ(. 235خواستي العبسي )ت. 

 

، المحقق: كمال يوسف الحوت، المصنَّف 

 هـ.1409: 1ط، الرياض –مكتبة الرشد 

 

الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد الله بن 

محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري )ت. 

 هـ(.369

 

رضاء الله بن محمد إدريس ، ت: ةم  ظ  الع   

)الرياض(،  دار العاصمة، المباركفوري

 م.1408

 

الصابوني، نور الدين أحمد بن محمود بن 

 .هـ(580ت. أبي بكر الصابوني )

دار ، محمد آروتشي، ت: الكفاية في الهداية 

 م.2014هـ/1435: 1ط، ابن حزم
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 ار، أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل.الصفَّ 

 

أنجيليكا ، ت: تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد 

 م.2011هـ/1431)بيروت(،  برودرسن

 

الصَّلاح، عثمان بن عبد الرحمن، ابن 

 هـ(.643أبوعمرو، تقي الدين )ت. 

 

نور الدين ، ت: معرفة أنواع علم الحديث 

 م.1986هـ/1406، سوريا -دار الفكر، عتر

 

نعاني، أبو الفضل، حسن بن محمد بن  الصَّ

.  حيدر الوائلي  الصنعاني 

 

وفي »نزهة الألباب في قول الترمذي  

، تقريظ عبد الله بن محمد الحاشدي ،«الباب

لمملكة ا، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

 هـ.1426: 1ط، العربية السعودية

 

 .الصنعاني، محمد بن إسماعيل الصنعاني

 

حسين ، ت: إجابة السائل شرح بغية الآمل 

، مؤسسة الرسالة بيروت، من أحمد السياغي

 .1986 :1ط

 

الضياء المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله 

محمد بن عبد الواحد المقدسي )ت. 

 .هـ(643

 

المحقق: صبري بن سلامة ، صفة الجنة 

: 1ط (نسية )الرياضدار بل، شاهين

 م.2002هـ/1423

 طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى.

 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة  

 .)بيروت( دار الكتاب العربي، العثمانية

 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في   طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى.

 الكتب العلمية دار، موضوعات العلوم

 م.1985 )بيروت(

 

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن 

مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 

 هـ(. 360)ت. 

 

دار ، مصطفى عبد القادر عطا، ت: الدعاء 

 هـ.1413: 1ط)بيروت(،  الكتب العلمية

 

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن 

مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 

 هـ(. 360)ت. 

حمدي بن عبد المجيد ، ت: المعجم الكبير 

 .2ط)القاهرة(،  مكتبة ابن تيمية، السلفي
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الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن 

أبو القاسم الطبراني مطير اللخمي الشامي، 

 هـ(.360)ت. 

طارق بن عوض الله ، ت: المعجم الأوسط 

، الحسيني إبراهيمعبد المحسن بن  ،ن محمدب

 .)القاهرة( دار الحرمين

 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن ، الطحاوي

)ت.  سلامة بن سلمة الأزدي  الطحاوي

 هـ(.321

 

تعليق ناصر الدين  ،العقيدة الطحاوية 

 .)بيروت( المكتب الإسلامي، الألباني

 

، أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي

 هـ(.460الطوسي )ت. 

محمد رضا الأنصاري ، ت: ة الأصولعدَّ  

 هـ.1417: 1ط، قم، مطبعة ستارة، القمي

 

عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد ابن 

العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت. 

 هـ(.1252

 

 دار الفكر، المحتار على الدر المختار ردُّ  

 م.1992هـ/1412: 2ط)بيروت(، 

عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن 

بن محمد بن عبد البر القرطبي )ت. 

 هـ(.463

 

أبي الأشبال ، ت: جامع بيان العلم وفضله 

المملكة العربية ، دار ابن الجوزي، الزهيري

 م.1994هـ/1414: 1ط، السعودية

قاضي القضاة، أبو ، عبد الجبار الهمذاني

 ه(.415. ت)الحسن، 

ت: فؤاد ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 

 م. 1974، الدار التونسية للنشر، سيد

 

قاضي القضاة، أبو ، عبد الجبار الهمذاني

 ه(.415. ت)الحسن، 

نقله عبد الرضا ، المختصر في أصول الدين 

 الكاظمي ضمن رسائل العدل والتوحيد.

 

قاضي القضاة، أبو ، عبد الجبار الهمذاني

 ه(.415. ت)ن، الحس

حققه: ، المغني في أبواب التوحيد والعدل 

، مذكور إبراهيمراجعه: د. ، جمع من العلماء

الدار المصرية ، أشرف عليه: د. طه حسين

خضر ، ت: للتأليف والنشر. وطبعة أخرى

 دار الكتب العلمية.، نبها

 

 .عبد الرحمن بدوي

 

 م.1980، لبنان/الكويت، منطق أرسطو 

 

دراسات في أصول الحديث على منهج   .المجيد التركمانيعبد 
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 أحسن آباد.، مكتبة السعادة، الحنفية

 

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 

 هـ(.1111العصامي المكي )ت. 

 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل  

 -عادل أحمد عبد الموجود، ت: والتوالي

 دار الكتب العلمية، معوض علي محمد

 .م1998هـ/1419: 1ط)بيروت(، 

 

 .عثمان شاهين

 

المجلس ، نظرية المعرفة عند الغزالي 

فنون والآداب والعلوم الأعلى لرعاية ال

 .1962القاهرة:  ،الإجتماعية

 

العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبد 

الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو 

 هـ(.1162الفداء )ت. 

 

عدي الجرجاني  عدي، أبو أحمد بنابن 

 هـ(.365)ت. 

المكتبة  ،كشف الخفاء ومزيل الإلباس 

عبد الحميد بن أحمد بن ، ت: العصرية

 م.2000هـ/1420: 1ط، يوسف بن هنداوي

 

عادل أحمد ، ت: الكامل في ضعفاء الرجال

عبد ، علي محمد معوض، عبد الموجود

)بيروت(،  الكتب العلمية، الفتاح أبو سنة

 م.1997/هـ1418: 1ط

 

 .عذبة، الحسن بن عبد المحسنأبو 

 

، الروضة البهية بين الأشاعرة والماتريدية 

، حيدر آباد رة المعارف الن ِّظاميَّة )الهند(دائ

 ـ.ه1323

 

عراق الكناني، نور الدين، علي بن ابن 

محمد بن علي بن عبد الرحمن )ت. 

 هـ(.963

 

تنزيه الشريعة الموفوعة عن الأخبار  

عبد الوهاب عبد ، ت: الموضوعةالشنيعة 

، عبد الله محمد الصديق الغماري، اللطيف

 هـ.1399: 1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية

 

العز، محمد بن علاء الدين علي  بن ابن أبي 

 .محمد

 

، جماعة من المحققين، ت: شرح الطحاوية 

 م.2005هـ/1426: 1ط، دار السلام

 

الحسن بن عساكر، أبو القاسم علي بن ابن 

 هـ(.571هبة الله )ت. 

عمرو بن غرامة ، ت: تاريخ دمشق 

دار الفكر للطباعة والنشر ، العمروي
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 م. 1995هـ/1415، والتوزيع 

 

عقيل الحنبلي، أبو الوفاء، علي بن ابن 

عقيل بن محمد البغدادي الظفري، )ت. 

 هـ(.513

 

الدكتور عَبد ، ت: الواضح في أصول الفقه 

مؤسسة الرسالة ، المُحسن التركيالله بن عَبد 

: 1ط)بيروت(،  للطباعة والنشر والتوزيع

 م.1999هـ/1420

 

العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن 

موسى بن حماد العقيلي المكي )ت. 

 .هـ(322

 

عبد المعطي أمين ت: ، الضعفاء الكبير 

: 1ط)بيروت(،  دار المكتبة العلمية، قلعجي

  .م1984هـ/1404

 

الدين السمرقندي، محمد بن أحمد بن علاء 

 هـ(.540أبي أحمد، أبو بكر )ت. نحو 

 

)بيروت(،  دار الكتب العلمية، تحفة الفقهاء 

 م.1994هـ/1414: 2ط

علاء الدين السمرقندي، محمد بن أحمد بن 

 هـ(.540أبي أحمد، أبو بكر )ت. نحو 

محمد ، ت: ميزان الأصول في نتائج العقول 

، مطابع الدوحة الحديثة، زكي عبد البر

 م. 1984هـ/1404 :1ط، قطر

 

 علي عبد الفتاح المغربي.

 

إمام أهل السنَّة أبو منصور وآراؤه  

: 2ط، القاهرة() مكتبة وهبة، الكلاميَّة

 م.2009هـ/1420

 

العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 

 .العماد العكَري الحنبلي

 

، ت: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

)دمشق(،  دار ابن كثير، محمد الأرناؤوط

 م.1986هـ/1401: 1ط

 

 .عمار جيدل

 

، مجمل آثار وآراء محمد زاهد الكوثري 

بحث مقد في مؤتمر محمد زاهد الكوثري 

تشرين  25-24، الدولي في جامعة سكاريا

 دوزجة.، م2007الأول 

 

 .عمر رضا كحالة

 

دار )بيروت(،  مكتبة المثنى ،معجم المؤلفين 

 إحياء التراث العربي. 
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عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان أبو

ت. الداني الأموي القرطبي المقرئ )

 هـ(.444

 

دغش بن شبيب ، ت: الرسالة الوافية 

: 1ط، الكويت، دار الإمام أحمد، العجمي

 م.2000هـ/1421

 

عمشليق، أحمد بن علي بن محمد ابن 

 هـ(.4)ت. ق الجعفري أبو الطيب 

خالد بن محمد بن ، ت: جزء ابن عمشليق 

: 1ط)بيروت(،  دار حزم، علي الأنصاري

 م.1996هـ/1416

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

، دار المعرفة )بيروت(. إحياء علوم الدين 

 د/ط، ت.

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

، الخليلي اللهعبد ، ت: الاقتصاد في الاعتقاد 

، دار الكتب العلمية بيروت

 م.2004/هـ1424

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

دار الكتب ، إلجام العوام عن علم الكلام 

 العلميَّة.

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

دار ، سليمان دنيا، ت: الفلاسفةتهافت  

م قدَّ  وطبعة أخرى .6ط)القاهرة(،  المعارف

مكبة ، : علي أبو ملحماوعلق عليه اله

 م.1996: 1ط، الهلال

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

عالم ، موسى محمد علي، ت: قواعد العقائد 

 م.1985هـ/1405: 2ط، لبنان، الكتب

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

، محمد عبد السلام الشافعي، ت: المستصفى 

 م. 1993هـ/1413: 1ط، دار الكتب العلمية

 

أبو حامد، محمد بن محمد بن ، الغزالي 

 ه(.505. ت)محمد، 

 

، عبد الحليم محمود، ت: المنقذ من الضلال 

 مصر.، دار الكتب الحديثة

 

ي، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغز ِّ 

 هـ(.1010الداري الغزي )ت. 

، ت: عبد الطبقات السنية في تراجم الحنفية 

 الفتاح الحلو، دار الرفاعي.
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ي، نجم الدين محمد بن محمد الغزي  .الغز ِّ

 

، العاشرة الكواكب السائرة في أعيان المئة 

 دار الكتب العلمية، خليل المنصورت: 

 م.1997هـ/1418: 1ط)بيروت(، 

 

فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء ابن 

القزويني الرازي، أبو الحسين )ت. 

 هـ(.395

 

المحقق: عبد السلام ، معجم مقاييس اللغة 

، دار الفكر، محمد هارون

 م.1979هـ/1399

 

الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 

 (.هـ377 الفارسي  الأصل، أبو علي )ت.

 

، ت: جواهر الأصول في علم حديث الرسول 

 الدار السلفية.، أبو المعالي المباركفوري

 

الفتني، محمد طاهر بن علي الصديقي 

َّنِّي )ت.   .هـ(986الهندي الفتَ

 

، إدارة الطباعة المنيرية، تذكرة الموضوعات 

 هـ.1343: 1ط

 )دكتور( فؤاد سزكين

 

محمد جامعة الإمام ، تاريخ التراث العربي 

 جامعة الملك سعود. -بن سعود الإسلامية 

 

 ه(.1041القاري، الملا علي بن سلطان )ت

 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  

محمد ، ت: المعروف بالموضوعات الكبرى

 مؤسسة الرسالة، دار الأمانة، الصباغ

 .)بيروت(

 

 ه(.1041القاري، الملا علي بن سلطان )ت

 

إلياس ، ت: وتنقيح المعاني، توضيح المباني 

: 1ط)بيروت(،  دار صادر، قبلان

 م.2006هـ/1427

 

 ه(.1041القاري، الملا علي بن سلطان )ت

 

، ت: علي محمد دندل، شرح الفقه الأكبر 

 ه.1416/ 1ط، دار الكتب العلمية

 

 ه(.1041القاري، الملا علي بن سلطان )ت

 

، شرح نخبة الفكرفي مصطلحات أهل الأثر 

 .دار الأرقم بيروت، عبد الفتاح أبو غدةت: 

 

دار ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ه(.1041القاري، الملا علي بن سلطان )ت
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 م.2002هـ/1422: 1ط)بيروت(،  الفكر 

 

 ه(.1041القاري، الملا علي بن سلطان )ت

 

، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 

مؤسسة ، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة

 هـ.1398: 2ط)بيروت(، الرسالة 

 

القاسم تمام البجلي، تمام بن محمد بن أبو 

 هـ(.414عبد الله بن جعفر الدمشقي )ت. 

 

، حمدي عبد المجيد السلفي، ت: الفوائد 

 هـ.1412: 1ط)الرياض(،  مكتبة الرشد

 

قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين ابن 

الجماعيلي عبد الله بن أحمد بن قدامة 

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن 

 هـ(.620قدامة المقدسي )ت. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول  

، الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع

 م.2002/هـ1423: 2ط

 

قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين ابن 

أحمد بن قدامة الجماعيلي عبد الله بن 

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن 

 هـ(.620قدامة المقدسي )ت. 

 

أبي معاذ ، ت: المنتخب من علل الخلال 

دار الراية ، طارق بن عوض الله بن محمد

 للنشر والتوزيع.

 

عبد القادر بن محمد القرشي، أبو القرشي، 

 هـ(، 775محمد، محيي الدين الحنفي )ت. 

 

مير ، الجواهر المضية في تراجم الحنفية 

 .كراتشي –محمد كتب خانه 

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

أبي بكر الأنصاري الخزرجي )ت. 

 هـ(.671

، ت: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

مكتبة دار إبراهيم، الصادق بن محمد بن 

: 1ط)الرياض(،  المنهاج للنشر والتوزيع

 هـ.1425

 

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

أبي بكر الأنصاري الخزرجي )ت. 

 هـ(.671

أحمد البردوني ، ت: الجامع لأحكام القرآن 

دار الكتب المصرية ، أطفيش إبراهيمو

 م.1964هـ/1384: 2ط)القاهرة(، 

 

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 

عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو 

 هـ(.923العباس، شهاب الدين )ت. 

المكتبة ، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 

 .)القاهرة( التوفيقية
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القسطلاني، مصلح الدين مصطفى الكستلي 

 .أو القسطلاني

طبعة دار ، النَّسفيَّةحاشية على العقائد  

 .هـ1326، السعادات

 

قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل ابن 

 هـ(.879قاسم بن قطُلوُبغا )ت. 

 

محمد خير رمضان ، ت: تاج التراجم 

: 1ط)دمشق(،  دار القلم، يوسف

 م.1992/هـ1413

 

قوام السنة، إسماعيل بن محمد بن الفضل 

التيمي بن علي القرشي الطليحي 

الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة 

 هـ(.535)ت. 

 

سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد  

كرم بن حلمي بن فرحات ، ت: الأصبهاني

 دار الراية للنشر والتوزيع، بن أحمد

 .)الرياض(

 

القونوي، عصام الدين إسماعيل بن محمد 

الحنفي، مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم 

 ومي الحنفي.الر

 

حاشية القونوي على تفسير البيضاوي  

عبد الله ، ت: ومعه حاشية ابن التمجيد

، دار الكتب العلمية، محمود محمد عمر

 م.2001/هـ1422

 

، أبو الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني

علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف 

 هـ(.507بابن القيسراني )ت. 

 

والأفراد من حديث رسول أطراف الغرائب  

محمود محمد ، ت: الله صلى الله عليه وسلم

دار ، السيد يوسف، محمود حسن نصار

: 1ط)بيروت(،  الكتب العلمية

 م.1998هـ/1419

 

قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن ابن 

 هـ(.751أيوب شمس الدين )ت. 

 

، دار الكتب العلمية 287، صحادي الأرواح 

 .)بيروت(، د. ت/ ط

قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن ابن 

 هـ(.751أيوب شمس الدين )ت. 

 

مؤسسة ، زاد المعاد في هدي خير العباد 

: 27ط)بيروت(،  الرسالة

 م.1994هـ/1415

 

قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن ابن 

 هـ(.751أيوب شمس الدين )ت. 

 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر  

 . دار المعرفة289ص، والتعليلوالحكمة 

 م.1978هـ/1398ط: )بيروت(، 
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لبي، مصطفى بن عبد الله جكاتب 

 هـ(.1067ت. القسطنطيني العثماني )

 

، ت: سلم الوصول إلى طبقات الفحول 

لقادر الأرناؤوط، مكتبة محمود عبد ا

 م.2010، ستانبولاإرسيكا، 

 

لبي، مصطفى بن عبد الله جكاتب 

 هـ(.1067ت. العثماني )القسطنطيني 

 

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

 م.1941، بغداد، مكتبة المثنى

محمد بن جعفر  اللهالكتَّاني، أبو عبد 

 .الإدريسي

. ت: نظم المتناثر من الحديث المتواتر 

 دار الكتب المصرية مصر.، شرف حجازي

 

كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ابن 

القرشي البصري ثم الدمشقي )ت. كثير 

 .هـ(774

 

عبد الله بن عبد ، ت: البداية والنهاية 

دار هجر للطباعة والنشر ، المحسن التركي

: 1ط، والتوزيع والإعلان

علي ت: ى، م. وطبعة أخر1997هـ/1418

: 1ط، دار إحياء التراث العربي، شيري

 م. 1988هـ/1408

 

عمر بن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن ابن 

كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت. 

 .هـ(774

 

المحقق: سامي بن ، تفسير القرآن العظيم 

، دار طيبة للنشر والتوزيع، محمد سلامة

 م.1999هـ/1420: 2ط

الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي 

 .هـ(1094الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق  

محمد ، عدنان درويش، ت: اللغوية

 .)بيروت( مؤسسة الرسالة، المصري

 

الكلاباذي، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن 

إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 

 .هـ(380الحنفي )ت. 

 

، ت: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار 

أحمد إسماعيل، محمد حسن محمد حسن 

 -علميةدار الكتب ال، فريد المزيدي

 م.1999هـ/1420: 1ط، لبنان/بيروت

 

الكلاباذي، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن 

إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 

 .هـ(380الحنفي )ت. 

آثر جون ، ت: التَّعرف لمذهب أهل التَّصوف 

 مكتبة الخانجي القاهرة.، إيريري
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 .الكليني، محمد بن يعقوب الكليني

 

دار الكتب ، كبر الغفاريأعلي ، ت: الكافي 

 .هـ1363: 5ط، طهران، الإسلامية

 

كمال باشا، أحمد بن سليمان بن كمال ابن 

 (.هـ940 باشا، شمس الدين )ت.

 

، مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية 

مطبوع مع أربع مختصرات ، سعيد فودةت: 

، دار الفتح للدراسات والنشر، في العقائد

 م.2009، الأردن

 

 .الكندي، أبو يوسف إسحاق بن يعقوب

 

محمد عبد ، ت: رسائل الكندي الفلسفيَّة 

 دار الفكر العربي، الهادي أبو ريدة

 القاهرة(.)

 

محمد زاهد بن حسن الحلمي ، الكوثري

 م(1952)ت.  الكوثري

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي  

، الطبعة الجديدة، حنيفة من الأكاذيب

 م.1990هـ/1410

 

اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 

منصور الطبري الرازي اللالكائي )ت. 

 .هـ(418

 

، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

دار ، أحمد بن سعد بن حمدان الغامديت: 

 م.2003/هـ1423: 8ط، السعودية، طيبة

 

اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي 

 .لهندياللكنوي ا

 

عني به: ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

مطبعة ، محمد بدر الدين أبو فراس النعساني

 هـ.1324: 1ط، دار السعادة

 

 .لويس قنواتي

 

، فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية 

دار ، ترجمة: د. صبحي الصالح وفريد جبر

 م.1967: 1ط)بيروت(،  العلم للملايين

 

أبو منصور، محمد بن محمد بن ، الماتريدي

 ه(.333. ت)محمود، 

، د. مجدي باسلومت: ، تأويلات أهل السنة 

 :1ط، (بيروت، )دار الكتب العلمية 

 .م2005/هـ1426

 

محمد ، بكر طوبال أوغلي، ت: التوحيد أبو منصور، محمد بن محمد بن ، الماتريدي
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مكتبة )بيروت(،  دار صادر، آروتشي ه(.333. ت)محمود، 

 اسطنبول.، الإرشاد

 

أبو منصور، محمد بن محمد بن ، الماتريدي

 ه(.333. ت)محمود، 

مراجعة عبد الله بن ، شرح الفقه الأكبر 

طبع بمطبعة مجلس ، الأنصاري إبراهيم

، دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند

 هـ. 1321سنة ، بحيدر آباد الدكن

 

أبو عبدالله، محمد بن يزيد ، ماجهابن 

 ه(.275. ت)الفزويني، 

 

، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه 

 بيروت(.) دار الفكر

 

المازري، أبو عبد الله محمد بن علي 

 .المازري

 

، إيضاح المحصول من برهان الأصول 

دار الغرب ، عمار الطالبي، ت: 511ص

 الإسلامي.

 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن 

ت. )محمد بن حبيب البصري البغدادي 

 هـ(.450

 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  

، ت: الشافعي وهو شرح مختصر المزني

عادل أحمد عبد ، علي محمد معوض

: 1ط)بيروت(،  دار الكتب العلمية، الموجود

 م.1999/هـ1419

 

الله بن محب المحبي، محمد أمين بن فضل 

 .الدين بن محمد المحبي

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  

 .)بيروت( دار صادر، عشر

 

 )دكتور( محمد أبو ريان

 

دار ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام 

، م1984، الإسكندرية، المعرفة الجامعية

 .4ط

 

 )دكتور( محمد أبو شهبة

 

دار ، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث 

 الفكر العربي.

 

محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 

 .هـ(1353الهندي ثم الديوبندي )ت. 

 

، ت: فيض الباري على صحيح البخاري 

أستاذ الحديث ، محمد بدر عالم الميرتهي

دار الكتب ، بالجامعة الإسلامية بدابهيل
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 م.2005هـ/1426: 1ط)بيروت(،  العلمية

 

 .السهالويمحمد بن نظام الدين 

 

، ت: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 

دار الكتب العلمية ، عبد الله محمود عمر

 بيروت.

 

 .محمد صالح الزركان

 

فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية  

 د/ ت.، دار الفكر، والفلسفية

 

محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَس ي 

ويقال له: الكَش ي بالفتح والإعجام )ت. 

 هـ(.249

 

الشيخ ، ت: المنتخب من مسند عبد بن حميد 

دار بلنسية للنشر ، مصطفى العدوي

 م.2002هـ/1423: 2ط، والتوزيع

 

 .محمد عبد الرحمن الشماع

 

الملا علي القاري فهرس مؤلفاته وما كتب  

، 1العدد ، مجلة آفاق الثقافة والتراث، عنه

 .م1993هـ/1414

 

إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية   )دكتور( محمد عبد الهادي أبو ريدة

 مطبعة لجنة التأليف والنَّشر، الفلسفية

 م.1946هـ/1365)القاهرة(، 

 

 . محمد محمود فرغلي

 

دار ، حجية الإجماع وموقف العلماء منها 

 الكتاب الجامعي.

 

 )دكتور( محمد مصطفى الزحيلي

 

للطباعة دار الخير ، الوجيز في أصول الفقه 

، الطبعة: الثانية)دمشق(،  والنشر والتوزيع

 م.2006هـ/1427

 

نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها عند   .محمود قاسم

 مطبعة الأنجلو المصريَّة.، توما الأكويني

 

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن 

سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي 

 هـ(.885الحنبلي )ت. 

، ت: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 

أحمد ، عوض القرني، عبد الرحمن الجبرين

: 1ط)الرياض(،  مكتبة الرشد، السراح
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 م.2000هـ/1421 

 

المروزي، أبو المظفر، منصور بن محمد 

بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 

 هـ(.489التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت. 

 

محمد حسن ت:  الأصول،قواطع الأدلة في  

دار الكتب ، الشافعي إسماعيلمحمد حسن 

 م.1999هـ/1418: 1ط)بيروت(،  العلمية

 

المستغفري، أبو العباس جعفر بن محمد 

 هـ(.432 المستغفري )ت.

 

، أحمد بن فارس السلوم، ت: دلائل النبوة 

 م.2010: 1ط، دار النوادر

 

المعين النسفي، ميمون بن محمد أبو 

 هـ(.508المكحولي النسفي )ت. 

 

ولي الدين محمد صالح ت: ، بحر الكلام 

: 2ط، مكتبة دار الفرفور، الفرفور

 م.2000/هـ1421

 

المعين النسفي، ميمون بن محمد أبو 

 هـ(.508المكحولي النسفي )ت. 

 

، بتحقيق الدكتور حسين آتاي، تبصرة الأدلة 

 طبعة رئاسة الشؤون الدينية التركية. ونسخة

المعهد العلمي ، كلود سلامةت:  أخرى

م. وتحقيق محمد 1990 )دمشق( الفرنسي

 الأنور حامد العيسى. طبعة الأزهرية.

 

المعين النسفي، ميمون بن محمد أبو 

 هـ(.508المكحولي النسفي )ت. 

 

محمد عبد ، ت: التمهيد لقواعد التوحيد 

المكتبة الأزهرية ، الرحمن الشاغول الشافعي

 للتراث.

 

مفلح، محمد بن مفلح بن محمد شمس ابن 

 هـ(.763الدين المقدسي الحنبلي )ت. 

 

، فهد بن محمد السَّدَحَان، ت: أصول الفقه 

 م.1999هـ/1420: 1ط، مكتبة العبيكان

 

جمال الدين، محمد بن مكرم  ،منظورابن 

 ه(.630. ت)الأنصاري، 

 .1ط، بيروت() دار صادر، لسان العرب 

 

 .البنديمواقف حسون 

 

، أبو منصور الماتريدي ومدرسته الكلامية 

 م.1990، جامعة بغداد، رسالة ماجستير

 

 .هـ(601ت. موسى بن ميمون القرطبي )

 

جلَّ جلاله والملائكة  اللهدلالة الحائرين ) 

حسين آتاي، ت:  والأنبياء في التوراة(،

: 1مكتبة الثقافة الدينية )القاهرة(، ط
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 م.1993

 

 .شاه مولوي محمد

 

، 2ص، عمدة الأصول في أحاديث الرسول 

 الهند.، 1916، مطبعة المجتباني

 

السيد محمد ت:  الكامل في الاستقصاء،  .النجراني، تقي الدين بن محمد العجالي

 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشاهد

 م.1999ه/1420)القاهرة(، 

 

له ، الاصطلاحات الفقهيَّةطلبة الطلبة في   .نجم الدين عمر النسفي

طبعة قديمة للدار العامرة برخصة من دار 

هـ. وطبعة حديثة، ت: 1311المعارف، سنة 

عبد الرحمن العك، دار النفائس )بيروت(، 

 م.1995/هـ1416 :1ط

 

يوسف ، ت: القند في ذكر علماء سمرقند  .نجم الدين عمر النسفي

 طهران(.) دار مرآة التراث، الهادي

 

النسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب، 

 ه(.303. )ت

 

مكتبة ، ت: أبو غدة، سنن النسائي 

: 2ط، حلب() المطبوعات الإسلامية

 .ه1406

 

النسفي، أبو البركات النسفي، عبد الله بن 

أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت. 

 هـ(.710

 

ت:  شرح العمدة )الاعتماد في الاعنقاد(، 

 المكتبة الأزهريةإسماعيل،  اللهعبد 

 م.2012-هـ1432: 1ط)القاهرة(، 

 

النسفي، أبو البركات النسفي، عبد الله بن 

أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت. 

 هـ(.710

 

ت: فيصل بن ، الكافي شرح الوافي 

عبدالعزيز صالح اليوسف، الرياض، حامعة 

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 

البركات النسفي، عبد الله بن النسفي، أبو 

أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت. 

 هـ(.710

 

يوسف ، ت: مدارك التنزيل وحقائق التأويل 

راجعه وقدم له: محيي الدين ، علي بديوي

: 1ط)بيروت(،  دار الكلم الطيب، ديب مستو

 م. 1998هـ/1419
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النسفي، أبو البركات النسفي، عبد الله بن 

محمود حافظ الدين النسفي )ت. أحمد بن 

 هـ(.710

 

ت: حسن أوزز، ، المستصفى شرح النافع 

  م.2017محمد جابا، مكتبة الإرشاد، 

 

النسفي، أبو البركات النسفي، عبد الله بن 

أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت. 

 هـ(.710

 

 هـ.1326، دار السعادات، المنار 

أحمد بن نعيم، أحمد بن عبد الله بن أبو 

إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

 هـ(.430)ت.

 

دار ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

 م.1974هـ/1394، السعادة

نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبو 

إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

 هـ(.430)ت.

 

الدكتور محمد رواس قلعه ت:  دلائل النَّبوة، 

 دار النفائس، عبد البر عباس، جي

 م.1986هـ/1406: 2ط)بيروت(، 

 

نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبو 

إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

 هـ(.430)ت.

 

عادل بن يوسف ، ت: معرفة الصحابة 

)الرياض(،  دار الوطن للنشر، العزازي

 م.1998هـ/1419: 1ط

 

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

 .النوويشرف 

 

دار ، عبد القادر الأرناؤوط، ت: الأذكار 

 م.1994هـ/1414)بيروت(،  الفكر

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

 .شرف النووي

 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير  

محمد عثمان ، ت: النذير في أصول الحديث

: 1ط)بيروت(،  دار الكتاب العربي، الخشت

 م.1985هـ/1405

 

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

 .شرف النووي

 

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

: 2ط)بيروت(،  دار إحياء التراث العربي

 هـ.1392

 

مصطفى ، ت: السيرة النبوية لابن هشام هشام، عبد الملك بن هشام، أبو محمد، ابن 
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 هـ(.213ت. )جمال الدين 

 

الأبياري وعبد الحفيظ  إبراهيمالسقا و

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، الشلبي

: 2ط، البابي الحلبي وأولاده بمصر

 م.1955هـ/1375

 

مَدَ بنِّ  الهكَّاري، أبَوُ الحَسَنِّ عَلِّيُّ بنُ أحَ 

ي )ت.  سُفَ بن جَع فرَِّ الهَكَّارِّ  هـ(.486يوُ 

 

هدية الأحياء للأموات وما يصل إليهم من  

أبو ، ت: ممر الأوقاتالنفع والثواب على 

، عبد الرحمن شوكت بن رفقي شحالتوغ

 م.2009هـ/1430: 1ط، الدار الأثرية

 

هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن أبو 

سهل بن سعيد بن يحيى العسكري )ت. نحو 

 هـ(.395

 

 هـ.1408: 1ط، طنطا، دار البشير، الأوائل 

 

الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 

 هـ(.807بكر بن سليمان الهيثمي )ت. 

 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى  

دار ، سيد كسروي حسن، ت: الموصلي

 .)بيروت( الكتب العلمية

 

الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 

 هـ(.807بكر بن سليمان الهيثمي )ت. 

 

حسام ، ت: جمع الزوائد ومنبع الفوائدم 

)القاهرة(،  القدسيمكتبة ، الدين القدسي

 م.1994/هـ1414

 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، 

 ت.ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )

 .هـ(626

 

 :2ط(، بيروت) دار صادر، معجم البلدان 

 .م 1995

 

يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن أبو 

المثنُى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي 

 هـ(.307)ت. 

 

دار ، حسين سليم أسد، ت: أبي يعلىمسند  

: 1ط)دمشق(،  المأمون للتراث

 م.1984هـ/1404

 

يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن أبو 

المثنُى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي 

 هـ(.307)ت. 

 

، فيصل آباد، إدارة العلوم الأثريةالمعجم،  

 هـ.1407: 1ط

 



  

227 
  

يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن أبو 

 .هـ(458ابن الفراء )ت.  خلف

 

أحمد بن علي بن ، ت: العدة في أصول الفقه 

 .م1990هـ/1410: 2ط، سير المباركي

 

اليعمري الربعي، محمد بن محمد بن محمد 

بن أحمد، ابن سيد الناس، أبو الفتح، فتح 

 .هـ(734الدين )ت. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل  

: 1ط)بيروت(، دار القلم ، والسير

 م.1993/هـ1414

 


